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الطبعة الأول 
رقم الإيداع: ه7077/5155 
الترقيم الدولي: ١‏ -88 - 1/76" - 91/7 -.17//8؟ 


206 


د 


7 و 
0 |[ 1[ [ [زة ز ز 0 [0أ20ظ 


مكانة الجهاد من أحكام الشّريعة الإسلاميّة ومقاصدها ا 000 


الأدلة على أن الحرابة والاعتداء هي مناط تشريع القتال وليس مجرد الكفر. لظ 
الأدلة من السخة عان أن الكفرليس مبيها للقغال 0100001 13# 
دور الإمام في الجهاد ا ”51 
في أبواب الجهاد ل 1710 
السّمة الأولى: اندراج الاجتهادات في باب الجهاد تحت باب الفقه المتغيّر 1110 
السّمة الثّانية: أنَّ هذه التّفصيلات الفقبيّة متوافقة مع ماكان سائدًا من الأعراف الدوليّة 00 
السّمة الثّالثة: اندراج أحكام الجهاد تحت باب الوسائل في الفقه الإسلاميّ وليست من المقاصد في شيء. 35 
السّمة الرابعة: الاجتهادات الفقهيّة في أبواب الجهاد مبنيّة على المصلحة. 22111110 
السّمة الخامسة: إناطة بعض أحكام الجباد بمعانٍ عامّة؛ كنكاية العدووإغاظته 12111 
ثانيًا: إشكاليّة التغايربين بعض أحكام الجباد وبين المواثيق والمعاهدات الدولية 000 
الفصل الثاني : الانتخابات المعاصرة 

الأدلة الشرعية على وجود أصل الانتخابات في الشريعة الإسلامية ل 
الفصل الثالث: التطرف والتراث الإنساني 

يفتي المتطرفون بجوازهدم التّمائيل الأثربّة والاعتداء على التراث الإنساني العالمي. 52500000 


5” 
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7. 


رن 


عا 


تتمة: في ذكر نقولات تظهر مدى الفارق بين تناول المتطرفين وبين تعامل أئمة وعلماء المسلمين 


لقكبية الأقازو الفيافيل يبب 000000 
الفصل الرابع: تحية العلم الوطني 0 
أولا: الرد على من قال ببدعية تحية العلم 1111 1[1[ [ 01000 
ثانيًا: استدلوا بأن تحية العلم فها تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله وإلا وقع المسلم في نوع 

من أنواع الوثنية والشرك. ل 00001111 
الرد على التكفيريين 22 مم3 
الفصل الخامس: العمليات الانتحارية 7 
تفتي الجماعات الإرهابية بجوازالعمليات الانتحارية وذلك لتنفيذ أعمالهم الخبيثة في البلاد 

الإسلامية ك3 
ووجهتهم في ذلك اماما م مسا لم رم رمال جه رميق بح لال وعد اع اقم ل ل ووم مكل ل لد اط جم مال م 3/8 
وللرد علييم نقول 000010000000 
الفصل السادس: السبي والرق / 
الفقه الإسلامي والرق 1010000 1[1[1[1[161616[16768+810#[ [ |[ [ ا 0000 
الفصل السابع: الجزية ومبدأ المواطنة 16 
تفتي الجماعات المتطرفة 3535760700 
ووجهتهم في ذلك م 0 
والرد على ذلك أن نقول 6تي8ْ0ْ0ْ:ْ:ْ١:ا‏ ا 0 
العراة بالمهافك 1 ”<>ظ|[ 1 1[ 1707071 
التعريف بالمواطنة 000 12 
التأضيل الشرعي لها 00 
وثيقة المدينة 9يَُُقملحخفْك_ظ#7يتكتآذ*#3خ6تْ؛ْ]ْ]؛:؛]:ْ:ْ:]:] 0 
الفصل الثامن: التعامل مع الأسرى ٠١8‏ 


وللرد علهم يجب علينا أن نتناول مسألة الأسرى كيف تناولها الإسلام نتناول في ثنايا ذلك 
التعريف للأسرى إلى غيرذلك من أمورهامة. اا 0000 


أولا: تعريف الأسرفي اللغة والشرع والاصطلاح القانوني. 000 
الأسرفي اللغة ااي ااا 11ز[|ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000111 
الأسرفي الاصطلاح الفقبي 3 
الأسرفي القانون الدولي و 101ا1ا1ا7777||*38*810ْ7ْْ:ْ:ْ:ْ١:ةةاا‏ 00 
ثانيًا: أسرى الحرب في التاريخ الإنساني 000001 00000 
ثالثًا: الأسربين مقررات الشريعة الإسلامية والفقه الإسلاميء والقانون الدولي (اتفاقية جنيف 

بشأن معاملة أسرى الحرب) مو ب لعجخجمعملر رز تتتئاز 0222 م131 
مفهوم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والفارق بينهما ا ا 
أولا: مفبوم الشريعة 6606060777 ب-- 122 
الشريعة الإسلامية والأسرى 000اا0ي0 0 00 
ثانيا: الأسرى في القانون الدولي الإنساني 0000000 
مبادئ ومصادر القانون الدولي الإنساني 0000000 300000 
مصادر القانون الدولي الإنساني ا[ [ 0 
أسير الحرب في القانون الدولي الإنساني ا 0000000000011 
التعامل مع الأسرى في القانون الدولي الإنساني 00000000000000 
موقف الإسلام من هذه القوانين 0 
الفصل التاسع: قتل من نطق الشهادتين كنا 
الرّد على المتطرفين في جوازقتل من نطق الشهادتين 111 0011 
الرّد الأول ا ةل ]ي.ج<ا<< 8 شاي ة 0602021 000000000000000 
الرّد الثاني ل 0 
الود القالة ب 1 0/7001 1إ 
ثانيًا: القول بأن المشركين مقرّون بتوحيد الربوبية باطل للآيات الآتية ا 
الرد الرابع ب 9646444ا9ي69696ا6ا6ا0ا0ا0يا6ا09069ا000ا00000 1230 
الرد الخاميس ا ااانا 0 


الكفارمع الرّد علها رب 02 0 6*'10ة5*'6*0ا5ا0ذ|أا|أا|أااااا ا 
واستفاضة في ردنا على هذا التطرف نقول ا 0 ال 
الفصل العاشر: المثلة بادا 
أولا: تعريف المثلة ااال 
ثانيًا: الأدلة على تحريم المثلة. ا 1 
الدّليل الأوّل اا ا 111100[ 1[ 21000101 
الدليل الثاني 1 اا 
الدليل الثالث 0 
الدليل الرابع ا ا 0 
الدليل الخامس 0000000000 1 101011011#131[1[#1[1#1#1#1#1[1#1#1[1#1 
الدليل السادس 1 
الدليل السابع 0 
الدليل الثامن ا 
الدليل التاسع ا 
الدليل العاشر مس ا 
الدليل الحادي عشر 00001 
ثالنًا: كلام المتشددين في مسألة المثلة والرد عليه 1 
الرّد على ذلك هكهآآه69094©-إ و و ىام ا 
النقطة الأول ا 
النقطة الثانية ا 0 
النقطة الثالثة 0 
النقطة الرابعة 0 


المواطنة 0101010 0000001011 
الخاتمة اا 100[ ا 
الفصل الثاني عشر: زرع العبوات الناسفة برها 
الفرق بين أقوال الجماعات المتطرفة وأقوال أهل العلم المعتمدين 0 
الفصل الثالث عشر: الموقف من العلماء ومساندتهم للحكام الشرعيين  ٠١”‏ 
أهمية منصب ولي الأمرودورالعلماء في تحقيق واجباته الشرعية 6ب 0 000000 
وفي مجال حفظ العقول والبوية المجتمعية وما يلتحق به 0 
وفي مجال حفظ العرض والنسل وكرامة الإنسان وما يلتحق به 1 0001 
وفي مجال حفظ المال والملك والنشاط الاقتصادي في المجتمعات وما يلتحق به 0000 
الأسس الشرعية لمسانئدة ولأة ألدموق.. 31 
الفصل الرابع عشر: الخروج على الحكام 0 
عرض أدلة العلماء في تحريم الخروج على الحاكم: م 1 
ثانيًا: عرض رأى المتشددين وأدلتهم في الخروج على الحاكم ج0020 00 
الخاتمة ااا 
الفصل الخامس عشر هدم قبور الأنبياء والصالحين 25 
ووجهتهم في ذلك 003 ا000070707080707070707070707070707070707070707070707070707077070779707700707707اااااا 3 
وللرد علهم نقول 1 
الفضل |السادس عع ال اك سا 150 
وللرد علهم نقول 00 10000 
رابعًا: نصوص جماهيرأهل العلم الدّالة على مشروعيّة التَوسّل 9و 3 3*ظ2 


خامسًا: مناقشة المتشدّدين في فهمهم للتَّوسّل على أنّه شرك 0 01010000 


إن دوافع الفكر المتطرف المتعددة والمتشعبة. جعلت من تفسير ظاهرة 
التطرف أمرا صعباء نظرا للتشابك الكبيربين تلك الدوافع ة والاجتماعية الودينية 
والاقتصادية. إلا أنها في نفس الوقت ساعدت في فهم المنطلقات الفكرية التي 
أسست لنظريات التطرف الكبرى. وتشعبت حتى استوعبت جميع التنظيمات على 
اختلاف تكوبناتها.. 


وقد أفرزت تلك الأصول والمنطلقات الفكرية ما يمكن أن يمسى منظومة فقهية 
وفتكرية فاق لبامببائل اوشاعباب النقديورة الى ميدت العناعات المتطرفة كانت 
سن حلاف علي وق هذا الباب من البعت خرن يعدن القهبيا والنسافل 
المقبورة من تلاك المطوية التكرية والفعينك. وفرعيقاها مد تمقف الشكر 
المعطرق فهاويباق سبفقه واخعالاله» .وذللك اق ممنة عع قن #الق: 


الفصل الأول: 
مفهوم الجباد عند الجماعات الإرهابية 


شرع جهاد القتال في سبيل الله لأجل غايات نبيلة وأهداف كريمة عزيزة وليس لأجل القتال 
للقتال. أو القتال لاحتلال دول أخرى بهدف الاستيلاء على خيراتها واسترقاق رجالها وسبي نساتهاء 
وقد وقعت الجماعات المتطرّفة في أخطاء جسيمة في فهم الجباد وما جاء فيه من نصوص الشّريعة: 
فلوّوا أعناقباء وفرّقوا بين ما حقه أن يجمعء وجعلوا لأنفسيم جهادًا مستقلًا عن فهم علماء أهل 
السنة, فهبوا لا ليقاتلوا المعتدي على الأرض كما هي شعاراتهم ودعاويهم» بل كان القتال للمسلمين 
الموحدينء فهو جهاد خاص بدين هؤلاء الخوارج لا الجبهاد الذي شرعه الله ورسوله. 


لقد صارللجهاد عند هؤلاء نسق خاصء وتطبيق خاصٌ بهم, لا يتحقق إلا به. نسق يتخلص فيه 
المسلم من آدميته وأخلاقه الإسلامية. ليفسد في الأرض بعد إصلاحهاء ليحرق ويقطع ويلبي شهواته 
الحيوانية متسترًا بغطاء الشرع وهو منه براء. وصدق الله إذ يقول: (وَمِنَ النّاسٍ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلْهُ 
في الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُوَأَلَدُ الْخِصّام جِ وَإِذَا تَوَلْ سَىى في الأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فيا 
وَمْْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ وَاللَهُ لأيْحِبُ القَسَاد) [البقرة:0١؟].‏ 


وقد نبأنا رسول الله مله بأخبارهم وحذرنا من أفعالهمء فعن أبي سعيد رضي الله عنهء قال: 
بعث علي رضي الله عنه. إلى الني ذَلْةِ بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظلي. ثم 
المجاشعي. وعيينة بن بدر الفزاريء وزيد الطائي. ثم أحد بني نهان. وعلقمة بن علاثة العامري. 
ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش., والأنصارء قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء قال: «إنما 
أتألفهم». فأقبل رجل غائر العينين. مشرف الوجنتينء ناتئ الجبين. كث اللحية محلوقء. فقال: اتق 
الله يا محمدء فقال: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني» فسأله رجل 
قتله, - أحسبه خالد بن الوليد - فمنعهء فلما ولى قال: «إن من ضئضئ هذاء أو: في عقب هذا قومًا 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان. لئن أنا أدركتهم لأقتلهم قتل عاد»". 


وفي هذا المبحث ننظر إلى الجهاد نظرة تتوافق ونظرة أهل العلم الكرامء وتتّفق مع مقاصد 
الشّربعة الإسلاميّة. نظرة تبيّن وجه الانحراف عند الجماعات الجهاديّة والحركيّة خوارج العصرء 
وكيف أمَّم جعلوا من عبادة الجبهاد ما صِدُوا به النّاس عن طريق الله وعن الإسلام. 


مفهوم التجباد: 

لغة: يأتي الجهاد في اللغة مشتقًا من (جهد) وهي دالة على المشقة وبذل الوسع. قال الفيّوميُ في 
المصباح المنير: «جاهد 2 سبيل الله جهادًا واجتهد 2 الأمربذل وسعه وطاقته ف طلبه ليبلغ مجبوده 
ويصل إلى نهايته»”". وقال الرٌاغب الأصفهانيٌ: «الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوٌء 
والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدوّ الظّاهرومجاهدة الشّيطان ومجاهدة النّفس»2". اه 


وما ذكره الرّاغب الأصفهانيٌ من جهاد غير العدو؛ أي الشّيطان والنّفسء هوما جاء به الحديث 
التَبويٌّ في الكلام عن (الجباد الأصغر) و(الجباد الأكبر). ففيه: «قدمتم خيرمقدم من الجهاد الأصغر 
إلى الجباد الأكبر. قالوا: وما الجباد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه»2. 


"؟) المفردات في غريب القرآن )١118/١(‏ للراغب الأصفهاني: دا رالقلم. دمشق. 


) 

) 

(؟) انظر: المصباح المنير(ج ه د) الفيوميء المكتبة العلمية. بيروت. 

) 

() أخرجه البهيقي في الزهد الكبير(07؟) من حديث جابررضي الله عنه. قال البهقي: هذا إسناد فيه ضعف. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وأما في الشّرع: وهو ما تواردت عليه كتب الفقهاء من اختصاص كلمة الجهاد ب(القتالي) وعرّفوا 
الجهاد فيه ب(القتال). فكما عرّفه ابن الكمال: «بأنئّه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرةً أو 
معاونة بمالٍء أورأي أوتكثيرسوادٍ أوغيرذلك»7" قال ابن عابدين: «كمداواة الجرحى وتهيئة المطاعم 
والمشارب»" وهذا المعنى للجباد هو الّذي ذكروا له من الشروط والأحكام ما سيأتي بعضه في 
موضعه. وبأتي ذكر الجهاد في كتب الفقه بأبواب إِمّا مترجمة باسم (الجهاد) أوباسم (السّير) أوباسم 
(المغازي) لأنَّ الأحكام الي تذكر فيه متلقاة من سير الرسول قله وغزواته". 


الفرق بين مصطاح الجهاد ومصطاح الحرب: 

والجدير بالذكر هنا أن نبين اختلاف مفهوم الجهاد عن مفهوم الحرب في فقه القانون الدولي 
الحديث؛ حيث ينظر فقهاء القانون الدولي للحرب على أنها وسيلة لغاية السياسة للحصول على 
بعض المكاسب المادية أو السياسية دون مراعاة للقيم أو المبادئ الأخلاقية او الروحية. وقد عرّف 
فقهاء القانون الدولي الحرب بأنها: حالة قانونية تتولد عند نشوب كفاح مسلح بين القوات المسلحة 
كدولتين أوأكثرمع توفرنية إنهاء العلاقات السلمية بين إحدى هذه الدولء أولديها جميعًا. فالحرب 
عبارة عن صراع دموي بين إرادتين» مراد كل منهما التفوق على الأخرى. وتحطيم مقاومتهاء وحملها 
على التسليم لها بما تريده من شروط معينة يفرضها الطرف القويء وينزل علها الطرف الضعيف 
المنهزم. وصورة هذا الصراع هي العنف أبدّاء وشكله القتال بين قوتين متخاصمتين. ويذلك تكون 
الحرب هي أقصى صورة للتنافس البشريء وهي أشبه ما تكون بعملية التطور الذي يأخذ دوره بين 
الكائنات الحية في صورة صراع دائمء ينتبي ببقاء الأقوى أو الأصلح. ثم يتجدد بظهور عناصر أقوى 
وأصلح تقضي على ما قبلها. 


أما علماءٌ الفقه الإسلامي فإنهم لم يعبروا عن مفهوم الجهاد بالحرب اتباعًا للقرآن الكريم» ولما 
تحمله هذه الكلمة من معنى الصراع والتناحر ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات الغيربغيروجه حق» 
إنما عبروا بلفظ الجهاد وهو لفظ شرييٌ. ولم يكن الجهاد يومًا مقصورًا على القتال وحده. ولم تكن 
كذلك كلمة الجهاد 2 عرف المسلمين ولا مفهوم أهل اللغة مرادفة لمفهوم الحرب» بمعق إرغام 
الفائن عن اععفاق دين معي أو الاشتياام صان ممتلكابي كينا قبم ذلك خظأ وحن علماء الغرت 
00 
)١(‏ المرجع السابق. نفس الجزء والصفحة. 
(9) انظر: نهاية المطلب /١11(‏ 89") لأبي المعالي الجوينيء أ. د عبد العظيم الديب. دار المنهاجء الطبعة الأولى. 537/8 ١ه‏ لا١٠١٠1م.‏ 


() جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي تأليف الدكتورخالد رمزي البزايعة ص76 ط: دار النفائس الأردن: آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور 
وهبة الزحيلي. ص ا طندار الفكر سوريا. 


انظر: الدر المختاروحاشية ابن عابدين(4/١١١)‏ دارالفكر. بيروت. الطبعة الثانية. 5415١ه-‏ 15917م. 
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وشعوبهم. ونظرًا لتمايز مفهوم الجهاد 2 المنظور الإسلامي عن مفهوم الحرب 2 منظور القانون 
الدولي الحديث. تمايزتبعًا لذلك مفيهوم العهد أو المعاهدة بين المنظور الإسلامي والقانون الدولي. 
ويوضح الدكتور خالد رمزي الفرق بين المعاهدات في الإسلام والمعاهدات الحديثة بقوله: يفيم من 
قوله تعالى: (فَأَتِمُوأ إِلَهْمْ عَبْدَهُمْ إِلَ مُدَمهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتّفِين) [التوبة:؛]. 


عدم قتال أهل العبد ما داموا في عبدهم. وحتى إن نقضوا عبدهم. فإنّ الأصل ألا يقاتلوا إلا بعد 
إعلامهم أنَّ العبد معبم تم نقضِهٌ من طرفهم» ولا يمكن تصور قتالهم غدرًا من قبل المسلمين. لأنَّ 
التصنوضى الشرغية تعتبر الغدر خُلقًا ذميمًا ينبغي البعد عنهك. 


بينما التّاظر في أحوال الحروب الحديثةء يرى أنها لا ثراعي حرمة المعاهداتء إنما تعتبرها حبر 
على ورقء ومقياس الالتزام بهذه المعاهدات في أيامنا هذه مدى ما تحققه من مصالح. بعكس النظرة 
الإسلامية لمسألة الالتزام بالمعاهدات. فإِمَا غير مرتبطة بالمصالح.ء وإنما بمسألة الوفاء بالعقود. 
وهي مسألة تتعلق بأصول العقيدة مما يعطي المسألة بُعدها الدِّيني. ا.ها". 

ومن خلال تحليل هذه التعاريف يتبين لنا الآتي: 

أن اللجياد خابقة إعلاء كلهة اللفاتعال كن ابعدافبالطرق تاوذل بالاعوة اللحسة 
إلى دين الله عرَّوجلََ. بالحكمة والموعظة الحسنة. وهو جباد الحجة. أن الجباد كما يكون بالحجة. 
قد يلجأ فيه إلى القتال. وإن وقع القتال فإنه يكون بين المسلمين وأعدائهم من الكافرين -المعتدين 
المحاربين- ولا يمكن تصوروقوعه بين المسلمين أنفسهم. وحين يلجأ ضرورة للقتال فإن الغرض منه 
يكون واضحًاء وهو حماية دولة الإسلام ورعايها والمحافظة على سيرالدعوة الإسلامية دون صعوبات» 
ولا يمكن أن يكون غرض الجهاد التسلط على رقاب الناس وسيادة الأمم. وهذا بخلاف ما نصّ عليه 
فقهاء القانون الدولي في تعريف الحرب فإنَّهم لم يراعُوا في تعاريفهم سوى الاستيلاء والسّيطرة على 
ممتلكات الغيرء وتدمير مقاومة الخصم., حت ولوكانوا جميعًا من نفس الدِين. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


مشروعيّة الجهاد: 

إنَّ فهم قضية الجهاد والتعامل معه التعامل الصّحيح يقتضي أن يُنظرإلى تاريخ مشروعيّته. وكيف 
كانت مراحله المختلفة الي شرع من خلالها حتى وصل إلى صورة الجهاد الموجود في كتب الفقه؛ وهو 
الجباد الذي يُحفظ به الإسلام؛ ويردُ به العدوان. وتحفظ به مقاصد الشّريعة الإسلاميّة. وهذه 
الأهمئة يدلّنا علمها استفاضة كتب الفقه في ذكر مراحلها التاريخيّة في اسهلال الكلام على الجباد في 
بابه. ابتداءً من البعثة أحيانًا؛ وابتداءً من دعوة الأنبياء على العموم أحيانًا أخرى. 


والجباد ليس حكمًا تشريعيًا خاصا بالأمّة الإسلاميّة فقط بل هو من الأحكام الَّي جعلبا الله 
سبحانه وتعالى لكلّ أَمَةَ دلّنا على هذا آيات القرآن في قصّة طالوت وجالوت. وما كان بين سليمان 
وملكة سبأء وما كان من قصّة ذي القرنين. 

أمّا الجهاد في الإسلام فكان بالأصالة مشروعًا في فترة دعوة البَيّ كل قومه بمكة, إِلَّا أنَّ الفارق 
بين هذا الجهاد وجهاد ما بعد المجرة النبوبّة؛ هو أن جياد مكة كان ممنوعًا فيه القتال» قال الإمام 
النّووِيٌ «وكان القتال ممنوعًا منه في أول الإسلام وأمروا بالصّبرعلى أذى الكفَّارء فلمًا هاجررسول 
اللة قله إل المدينة؛ وجبت البجرة على من قدىء فلكًا فحت مكة: ارتفعت البجرة هها إل المدنة: 
ل ا ل و إن شاء الله تعالى- ثم أذن الله سبحانه وتعالى في 
القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفَّاربقتال »". 


وأمًا الجباد الذي كان بمكّة فقد أشارت سورة الفرقان- وهي مكّية التُزول- في قوله تعالى: د قلا 
تُطِع الْكَافِرِينَ امدقم بِهِ جهّادًا كَبيرَا 4[الفرقان: 57] وفي سورة التّحل ٠‏ ثُمَ إنََّتَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوأ 
مِن بَعْدِ مَا فْتَنُوا ْم جَاهَدُوأْ وَصَبَرُواْ إنَّ رََكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌرَجِيم #[النحل: .]١١١‏ وهي مكّية كلها 
عند جمهورعلماء التفسيرومنهم ابن الزِّْيروالحسن البصريّ وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن عباس 
هي مكّية إلا ثلاث آيات منها وهي الآيات [14 و17 و37] بدءًا من قوله تعالى: ١‏ وَل تَشَْرُوأ بآيَاتِي ثَمَناً 
قَلِيلاً..4 إلى قوله عزوجل: « وَلََجْزِيَهَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَاكَانُوأً يَعْمَلُونَ4[النحل: ] أي فليس منها 
الآية الّتي نحن بصددها بل هي مكّية على كلا القولين. 

وخالفت قلة فذهبت إلى أن قوله تعالى: ثُمَ إنَّ رَنَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرْ ذوأ. الآية مما نزل بالمدينة”". 
فهو«مواجهة رسول الله مَلِةِ المشركين ومن ورائه أصحابه بدعوته إلى الحقّ وتفنيد ما كانوا يعكفون 
عليه من تقاليد الآباء والأجداد وإنَّ من أهمّ أنواعه ثباته وثباتهم معه على الصّدع بكلمة الحق مهما 


.م195١١ه١517.ةثلاثلا للإمام النووي. تحقيق: زهير شاويش. المكتب الإسلاميء بيروت. الطبعة‎ )؟١‎ 4 /٠١( انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
م.‎ 1951 ه١‎ 5١ 6 (؟) انظر: الجباد في الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه (ص 19) للبوطيء دارالفكرء سورية: الطبعة الأولى.‎ 
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جرّذلك علهم من أنواع الشّدة والإيذاء وإن من أهمٌ أنواعه مضيّم في التبصيربكتاب الله والتعريف 
به والتّنبيه إلى إخباراته وأحكامه دون أيّ مبالاةٍ بالأخطار الي كانت تحدق من ججّاء ذلك بهم»27. 


ثمَّ لما هاجر النَيُ مَل إلى المدينة شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد «القتالي» ولم يكن هكذا دفعةً 
واحدةً؛ بل كان على مراحل كل مرحلة لها أسبابها تبيّنه آيات الجهاد في القرآن الكريم. 


قال ابن عابدين: «ثمّ اعلم أنَّ الأمربالقتال نزل مرتبًا فقد كان يه مأمورًا أَوَلّا بالتّبليغ. والإعراض 
١‏ قَاصدَعٌ بِمَا تُؤْمَرْوَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكين 4[الحجر: 5] ثم بالمجادلة بالأخدين « اذْغٌ إلى سَبِيلٍ 
رَتَكَ 4[النحل: ]١١5‏ الآية- ثمّ أذن لهم بالقتال- «١‏ أَذِنَّ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنهُمْ ظلِمُوا 4[الحج: 9؟] 
الآية. ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم- (فَإن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ 4[البقرة: ]11١‏ ثمّ أمروا به بشرط 
انسلاخ الأشهر الحرم « فَإِذَا انسَلّجَ الأَشْيُرْالْحُرْمُ فَاقَئُلُوا الْمُشْرِكِينَ 4[التوبة: 0] ثمّ أمروا به مطلقًا 
(١‏ وَقَاتُِوا في سَبيلٍ الله 4»". 


فابتدأ الله سبحانه وتعالى أمر الجهاد (القتالي) بآية: ١‏ أَذِنَ لِلَّذِينَ عونا أَنيُمْ ظلِمُوا 4[الحج: 
9] الآية. قال قتادة: «وهي أوّل آية نزلت في القتالء فأذن لهم أن يقاتلوا»'". ثم بيّن الله سبحانه 


وتعالى سبب هذا الإذن بقوله تعالى: ١‏ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرٍ حَقَ نَ إلا أن يَقُولُوا رَثّنَا اللَّهُ 4 


[الحج: 6] 
قال الطبريٌ في تفسيزه: «أذن الله للمؤمنين الّذين يقاتلون المشركين فى سبيله بأنّ المشركين 
ظلموهم بقتالهم»2. 


وقد استمرأمرالقتال في عبد الدَي كيه قائمًا على رد العدوان من المشركين. حقّ نزلت آية التوبة: 
فَإِذَا انَسَلَّحَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقَئُلُوا الْمُشْرِكِينَ 3 0 0 لدبت وافكار لَهُمْ 
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كُلّ مَرْصَّدٍ فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلاةَ وَآتَوْأ الرّكَاةَ فَحْ 


قال البدر العيني: «هذه الآية الكريمة في سورة براءة» وأوّلها قوله عزوجل 8(فَإِذَا انسَلّعَ الأَشْئُر 
الْحْرُمُ فَاقتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوأ لَيُمْ كُلَ مَرْصّدٍ فَإِن تَابُوأ 
وَأَقَامُوأ الصّلاةَ آنأ الرْكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَيُمْ إِنَّ اللّهَ غَمُودٌ يَجِيم 4[التوبة: 0] نزلت في مشركي مكّة 
وغيرهم من العرب. وذلك أئّم عاهدوا المسلمين ثم نكثوا إلّا ناسًا مهم: وهم بنوضمرة وبنوكنانة, 
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فنبذوا العهد إلى التّاكثين» وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشه رآمنين إن شاؤا لا يتعرض لهم» وهي 
الأشهر الحرم. وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فههاء فإذا انسلخت قاتلوهم»”". 


وقال الحليٌ في السّيرة: «ثمٌ لما رمتهم العرب قاطبة عن قوس وتعرّضوا لقتالهم من كنّ جانب كانوا 
لا يبيتون إِلَّا في الستّلاح ولا يصبحون إِلّا فيه ويقولون ترى نعيش حك نبيت مطمئيّين لا نخاف إِلّا الله 
عزوجل انزل الله عزوجل: ١‏ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَهُم في الأضٍ 
كُمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِيمْ وَلَيْمَكُئَنَ لَهُمْ دِيتهُمُ الَّذِي ازتضى لَبُمْ وَلَيْبَِلَهّم من بَعْدِ خَوْفِيِمْ أَمْنَا 4 
[النور: 54] ثم أذن في القتال أي أبيح الابتداء به حقّ لمن لم يقاتل أي لكن في غير الأشهر الحرم أي 
الَّي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم أي بقوله (ِفَإِذَا انسَلّعَ الأَشْيْرُالْحُرْمُ فَاقَئُلُواْ الْمُشْرِكِينَ »4 
[التوبة: 0] الآية ثم أمربه وجوبًا أي بعد فتح مكة في السّنة التّانية مطلقًا أي من غيرتقييد بشرط ولا 
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زمان بقوله ل« وَقَاتِلُوأْ الْمُشْرِكِينَ كََفَهَ 4[التوبة: ""] أي جميعا في أي زمن»7". 


فالمستقرمن هذه الآيات أنّ المتّبب التَّصْربِءء الأول في الجباد هودفع الظّلم الواقع على المسلمين 
بماكان من تعذيب المشركين للمؤمنين وإيذائهم لهم وإخراجهم من أوطانهم ومصادرة أموالهم حقٌّ 
جاء أمر الله بالبجرة. فشرع الله الجهاد حمايةً للإسلام وللمؤمنين ودولتهم» وردًا تللم والعدوان 
الواقع علهمء كان في بداية الأمر دفعًا للقتال بمثله: ل١‏ وَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَل 
تَعْتَدُوأْ 4 [البقرة: ]1١‏ ولفَإِن قَائَلُوكُمْ فَاقَتُلُوهُمْ 4 إلى آخرهذه الآيات, ثمَّ لما ظهر العناد المستمر 
من العرب. بل وعدم احترامهم للعهدء مع إظهار الله سبحانه وتعالى الآيات والعلامات الدّالة لكلّ 
مريد للحق؛ أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه بتعميم أمر القتال في العرب. وهذا لأنَّ معنى القتال وهو 
العدوان ما زال فيهم لم يزل ولم يبق منهم إِلّا عناد وجبلء وهذا المعنى هوالَّذي يطلق عليه (الحرابة), 
ومع هذا أعطى المولى سبحانه وتعالى لمن أراد معرفة الحقّ أن يأخذ الأمان ليسمع آيات الله سبحانه 
وتعالى فقال: ١‏ وَإِنْ أَحَدَّ مّنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَقّ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَ أَبْلِفْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ 
بِأَتَهُمْ قَوْمٌ لأ يَحْلّمُون 4[التوبة: 1]. 


ولأجل ما سبق بيانه كان المعنى في الجباد هو (الحرابة) بمعنى الاعتداء من العدوّء وإعلانه الحرب. 


)١(‏ عمدة القاري )١178/1١(‏ للبدرالعيني. دارإحياء التراث العربي, بيروت. 
(؟) السيرة الحلبية (؟/ ه5؟) للحلى. دار المعرفة. بيروت. 
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مكانة الجباد من أحكام الشربعة الإسلاميّة ومقاصدها: 

النَّاظر للجباد- كما وضحناه- يجد أنَّ معنى الحرابة واضحًا فيه؛ فالجبهاد باعتباره فردًا من أفراد 
قسم المعاملات في الفقه الإسلامي يجد أنه ليس مشروعًا لذاته. ولا لأجل اختلاف الدين ولا لحمل 
الناس على الدخول في الإسلام» بل هو مشروع لأجل حفظ مقاصد الشريعة الإسلاميّة؛ جميعها! 

قال العلائيُ في قواعد المذهب: «والضّرب التَّاني- أي من أقسام المعاملات- هو أقسام المضارٌ 
الخمس الضّروربّة وهي مضرّة النُفوس والأديان والأموال والأنساب والعقول فيدخل في الأوّل أحكام 
القصاص في النّفس والطّرف وأحكام اليّية فهما وما يتعلّق بذلك ويدخل في الثاني أحكام الكفر 
والإسلام وما به يصير الشّخص مسلمًا وكافرًا وأحكام الرّدّة ومن يقرعلى دينه من الكمَّاربالجزية وما 
يتعلق بها من الأحكام ويتّصل بذلك عقد البدنة أيضّا»ه". 

وقال البيجوريٌ في حاشيته تعليقًا على قول صاحب الجوهرة: 

وحفظ دين ثمّ نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب 

«قوله: «دين» أي ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام والمراد بحفظه صيانته عن الكفروانتهاك 
حرمة المحرمات ووجوب الواجبات فانتياك حرمة المحرّمات أن يفعل المحرّمات غير مبالٍ بحرمتهاء 
وانتباك وجوب الواجبات: أن يترك الواجبات غير مبالٍ بوجوبهاء ولحفظ الدّين شرع قتال الكمّار 


الحربيين وغيرهم كالمرتيّين»". 


وقال ابن عابدين في حاشيته في مقصود الجهاد: «إخلاء الأرض من الفساد»”". 

فمشروعيّة الجهاد آتية بسبب ما سمي ب(الحراب). قال الكاساني: «فالمبيح للدَّم على ذلك هو 
الكفر الباعث على الحراب»" وهو الاعتداء. 

و«الحراب» في اللغة من الحربء قال في تاج العروس: «حاربه محاربةً وحرابّاء وتحاربوا واحتربوا 
وحاريوا بمعنى»”. 

وهذا المعنى في الجباد وهو الحرابة هو قول جماهير العلماء . 

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: «ولا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا ولا شيحًا فانيًا ولا مقعدًا ولا 
أعمى؛ لأنَّ المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحمَّق منهم »©. 


)0( انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب )ح/ /1) للعلائي» تحقيق ودراسة د. محمد عبد الغفاربن عبد الرحمن الشريف. وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية الكويتية. الطبعة الأول. 5١5١هه-‏ 1955م. 
(؟) انظر: حاشية البيجوري (ص )١67‏ تحقيق: د. علي جمعة محمد. دارالسلام» القاهرة. الطبعة الأولى. 57١7‏ ١ه-7١٠1ام.‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وقال الكاسانيٌ في البدائع: «لا يحل فيها قتل امرأة ولا صبيء ولا شيخ فانء ولا مقعد ولا يابس 
الشّقء ولا أعمىء ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف. ولا مقطوع اليد اليمنى, ولا معتوه. ولا راهب في 
صومعة. ولا سائح في الجبال لا يخالط الناسء وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق علهم البابء أمّا 
المرأة والصبيء فلقول الت ظَلِهِ «لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا»''' وروي أنه- عليه الصلاة والسلام- رأى في 
بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك وقال- عليه الصلاة والسلام-: «هاه ما أراها قاتلت. فلم قتلت؟ 
ونبى عن قتل النساء والصبيان»!" ولأنَّ هؤلاء ليسوا من أهل القتالء فلا يقتلون» ولوقاتل واحد مهم 
قتل. وكذا لوحرّض على القتالء أودلَ على عورات المسلمينء أوكان الكفرة ينتفعون برأيه. أوكان 
مطاعاء وإن كان امرأة أوصغيرًا؛ لوجود القتال من حيث المعنى. 

وقد روي أنَّ ربيعة بن رفيع السلميّ- رضي الله عنه- أدرك دريد بن الصّمّة يوم حنين, فقتله وهو 
شيخ كبي ركالقفة, لا ينفع إلا برأيهء فبلغ ذلك رسول الله كع ولم ينكر عليه!"»1". 

وقال ابن قدامة في المغني: «ولا تقتل امرأة. ولا شيخ فان. وبذلك قال ومالك. وأصحاب الرأي. 
وروي ذلك عن أبي بكرالصدّيق: ومجاهدء وروي عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «إوَلا نَعْتَدُوأ4 [البقرة: 
٠‏ . يقول: لا تقتلوا النّساء والصّبيان والشّيخ الكبير»". 

وقال الدّرديرفي الشّرح الكبير: «المرأة فلا تقتل إلا في مقاتلتها فيجوزقتلها إن قتلت أحدًا أوقاتلت 
بسلاح كالّجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرميّ حجر فلا تقتل ولو حال القتال وإِلّا الصبي المطيق 
للقتال فلا يجوزقتله. ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل. 

و إِلّا المعتوه أي ضعيف العقل فالمجنون أولى كشيخ فانٍ لا قدرة له على القتال وزمن بكسر 
الميم أي عاجزوأعمى عطف خاص على عام وراهب منعزل عن أهل دينه بدي رأ وصومعة لأئّهم صاروا 
كالبّساء حال كونهم بلا رأي وتدبير و إذا لم يقتلوا ترك لهم من مال الكمَّار الكفاية فقط أي ما يكفهم 
حياتهم على العادة. وقدم مالهم على مال غيرهمء ويؤخذ ما يزيد على الكفاية. فإن لم يكن لهم ولا 
للكمّارمال وجب على المسلمين مواساتهم إن أمكن»'". 


)١(‏ أخرجه بنحوه مالك في الموطأ .)٠١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)١11077(‏ والبهقي في الكبرى )18١174(‏ مرسلاً من حديث أبي بكر. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجباد والسيرء باب قتل النساء في الحرب (5١١؟):‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان 
في الحرب )١1744(‏ من حديث عبدالله بن عمر. 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة أوطاس (4777): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي مومى... (/559). 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)1٠١١/9(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (9/ ١١؟)‏ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدمي ثم الدمشقي الحنبلي. مكتبة 
القاهرة. 84١١ه-‏ 1954م. 

(5) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردي رمع حاشية الدسوق )١777/5(‏ دارالفكر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


الأدلة على أن الحرابة والاعتداء هي مناط تشريع القتال 
وليس مجرد الكفر: 


واستدلالات الجمهورفي ذلك كثيرة. قال الشّيخ عبد الوّمّاب خلّاف: «واحتجُوا على هذا ببراهين: 


أَوَلَا: أنَّ آيات القتال في القرآن الكريم جاءت في كثير من السُور المكية والمدنيّة مبيّنة السبب 
لذي من أجله أذن في القتال وهو يرجع إلى الكمّار على عبد الرّسول كَل سواء أكانوا من المشركين 
أم من أهل الكتاب أمعنوا في إيذاء المسلمين بألوان العذاب فتنة لهم وابتلاء حكٌّ يرجعوا من 
أسلم عن دينه وبثيطوا من عزيمة من يريد الدّخول في الإسلام: وغايتهم من هذه الفتن والمحن أن 
يخمدوا الدعوة ويسدٌوا الطّريق في وجه الدّعاةء فالله سبحانه أوجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء 
المعتدين دفعًا لاعتدائهم وإزالةَ لعقباتهم حقٌّ لا تكون فتنة ولا محنة» ولا يحول حائل بين المدعوّين 
وإجاية الذغوة وإذ ذاك يكون الين كله قله" 


- 


وهذه الآيات: 


قوله تعالى:ا وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ نَحْتَدُوأ إِنَّ الله لآ يُحِبّ الْمُعْتَدِينى 
وَاقثْلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْتمُوهُمْ وَأَخْرجُوهم مِنْ حَيْتُ أَخْرَجْوكُم وَالْفِنْنهُ أَشَدّ مِنَ الْقَثْلٍ ولا تُقَاتلُوهُمْ 
عِندَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حَقَ يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإن قَاتَلُوكُمْ فَافْئْلُوهُمْ كَدَلِكَ جَزَاء الكافِرينق فَإِنِ انتهَؤأ 
َإِنَّ الله غَفُورّيَِيم ج وَقَاتِلُوهُمْ حَتَ لا تَكُونَ فِنَْةٌ وَيَكُونَ الدِينُلِلَهِ فَإِنِ انتهُوأ فَلآ عْدْوَانَ إلا عَلَى 
الظَّالِمِين » [البقرة: -191١‏ 199]. 

قال الطَبريٌ: «عن يحي بن يحيى الغسّانِيء قال: كتبثُ إلى عمر بن عبد العزيز أسألةٌ عن قوله 
وَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَلاَتَْتَدُوأ إِنَّ الله لآيُحِبَ الْمُعْتَدِين 4 قال: فكتب إلي إنَّ 
في اليّساء والذرّة ومن لم يَنصِبْ لك الحرّب منهم»"". 

وقوله تعالى: «وَمَا لَكُمْ لآ ثُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَالِيّسَاء وَالْوِلْدَانِ 
الّذِينَ يَقُولُونَ َتنا أَخْرِجْنا مِنْ هَذِهِ الْقَرْئَة الظَّالِم أَهلْهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدّنك وَلِيا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ 
تصيرًا 4[النساء: 0/]. 


)١(‏ السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية(ص )١١‏ تأليف عبد الوهاب خلاف. دارالقلم. 1194 م. 
(0؟) انظر: تفسير الطبري (59./8). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وقوله تعالى: ١‏ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اليّينْ كُلَهُ لِلّه فَإِنِ انتيَوأ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَحْمَلُونَ 
تصير 4[الأنفال: 55]. 

وقوله تعالى: ١‏ ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا نَكنُوأْ أَيْمَاتَمُمْ وَهَمُوأْ بإِخْرَاج الرَّسُولٍ وَهُم بَدَؤُوَكُمْ أَوَلَ مَرَِ 
أْتَحْشُوْتَُم فَاللّهُ أَحَقُ أن تَحْشّوْهُ إن كُنثم مُؤمِنِين 4[التوبة: ١37‏ ]. 

وقوله تعالى: ١‏ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بَِنُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيري الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن 
دِيَارِهِمْ بِعَيْرِحَقّ إل أن يَقُولوا رَبَْا اللَهُ وَلَولاَدَفْعٌ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَّهُم بِبَعْضٍ لَمُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَّلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْفِهًا اسْمْ اللَّهِ كَثِيرا وَلَيَنَصرَنَ اللّهُ مَن يَنِصّرْهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيز4[الحج: 9". .]٠‏ 

وقوله تعالى: ١‏ لآيَنْمَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يَُاتِلُوَكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتُفُسِطُوا إِلَهْمْ إِنَّ اللّهَ يْحِبٌ الْمْفْسِطِين ك إِنَّمَا يَمَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قَائَلُوكُمْ في اليِّينِ وَأَخْرَجُوكُم 
من دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتوَلَهُمْ فَأوْلَيِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)[الممتحنة: 8: 9]. 

قال الدُكتورالبوطنٌ رحمه الله: «فهذه الآيات صريحة الدّلالة على أنَّ علّة الجباد القتاللَ للكافرين 
هي الحرابة. وقد تفرّق نزولها في آمادٍ مختلفة من العهد المدنيّء وفيها ما قد نزل قبل وفاة رسول الله 
ف بأشهرء ومن ثمّ فيه الحجّة لمذهب الجمبور»”". 


الأدلة من السنة على أن الكفر ليس مبيحا للقتال: 

عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله كيه فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع علما النّاسء 
فأفرجوا له. فقال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتلء ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد.ء فقل 
له إن رسول الله يأمرك بقول: لا تقتلنٌ ذرّة ولاعسيقًاه". 

وقول الب عَل: انطلقوا باسم الله ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأةً ولا تغلواء 
وضِمُوا غنائمكم وأصلحواء وأحسنوا إِنَّ الله يحب المحسنين»". 

وفعل أبي بكروما أوصى به أسامة وأصحابه غداة توديعه له وتسييره لجيشه وقد كان ذلك أول عملٍ 
قام به أبوبكر فقد جاء في وصيّته: «لا تخونوا ولا تغدروا لا تغلوا ولا تميّلواء ولا تقتلوا طفلًا ولا شيخًا كبيرا 


ولا امرأة... وإذا مررتم بقوم قد فرّغوا أنفسهم في الصّوامع فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له»!". 


انظر: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه (ص 16). 
أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهادء باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان (1847): وابن حبان في صحيحه )4751١(‏ من حديث حنظلة الكاتب. 
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فالّذي استدل به الجمهورمن هذه الأحاديث هو الّي عن قتال غير المقاتلة- أي بالقوٌة- ولبذا 
لما مرَالنَيُ مَلِهِ بالقتلي ووجد امرأة مقتولة قال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل»”". فكان إنكارًا من 
البّيّ طَلِ لقتل مثل هذه المرأة الي لا يتأتى منها نوع قتال أو اعتداء. 

قال الشيغ عبد 'الوكاب خلاف: «احتخُوا ياتماق جمبور المسلمين فل أنه لا بعل فقتل التساء 
والصّبيان والرُهبان والشّيخ الكبير والأعدى والرَّمِن ونحوهم لأئَّهم ليسوا من المقاتلة: ولوأنّ القتال 
كان للحمل على إجابة الدّعوة وطريقًا من طرقها حتى لا يوجد مخالف في الدّين ما ساغ استثناء 
هؤلاء فاستثناؤهم برهان على أنَّ القتال إِنّما هولمن يقاتل دفعًا لعدوانه. ولوقيل إِمَّم استثنوا لأئّهم 
لغيرهم تبع فهذا إن سلِّم في الصّبيان واليّساء لا يسلَّم في البواقي وخاصّة في الرُهبان. 

وثالنًا: وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدّعوة إلى اليّين لأنَّ الدّين أساسه الإيمان القلبيّ 
والاعتقاد وهذا أساسسٌ تكونه الحجّة لا السّيف. ولهذا يقول الله تعالى: ١‏ لآ إِكْرَاهَ في الدِينِ قد تَبَيّنَ 
المُشّْدٌ مِنَ الْغْ 4[البقرة: 157] ويقول سبحانة: « وَلَوْشَاء رَيّكَ لآمَنَ مَن في الْأَرْضٍ كُلَيُمْ جَمِيعًا 
أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النّامنَ حَتَ يَكُونُوأْ مُؤْمِنِين 4[يونس: 19]. فهذا المعنى هو مبنى أمر الجهادء دفع اعتداء 
الغير عن ديار الإسلام»”". 

ثم قال رحمه الله: «والنظر الصحيح يؤيد أنصار اليّلم القائلين بأن الإسلام أسس علاقات 
المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان لا على الحرب والقتال إلا إذا أريدوا بسوء لفتنتهم عن دينهيم 
أو صدّهم عن دعوتهم فحينئذ يفرض علمهم الجهاد دفعًا للشر وحماية للدَّعوة وهذا بيّن في قوله 
تعالى في سورة الممتحنة المدنيّة: ١‏ لأَيهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُمَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلّمْ يُخْرِجُوكُم مّن 
دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفُسِطُوا إِلَهِمْ إِنَّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِين ك إِنَمَا يَنَْاكُمْ اللّهُ حَنِ الَّذِينَ قَاتلُوكُمْ في 
الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم أن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَتوَلَُّمْ فأُوْلَِكَ هُمْ الظَّالِمُون» 
[الممتحنة: 8. 9] وقوله تعالى في سورة اليّساء المدنيّة: ١‏ فَإِنِ اعَتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وََلْقَوْأ إِلَيَكُمْ 
المسَّلَّمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَهُمْ سَبِيلا 4[النساء: .]6٠‏ وقوله في سورة الأنفال المدنيّة: ١‏ وَإن جَنَحُوأ 
لِلسَّلْم فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكنْ عَلَى اللّهِ 4[الأنفال: .]1١‏ وفي كثيرمن آي الكتاب وأصول الدّين ما يعززهذه 
الرُوح السلميّة ويبعُد أن يكون الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على الحرب الدّائمة وأن 
يكون فرّض الجهاد وشرع القتال على أنه طريق الدعوة إلى اليّين لأنَّ الله نفى أن يكون إكراه على 
الّين وأنكر أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكيف يتكون الإيمان بالإكراه ويصل السَّيف إلى 
القلوب. إن طريق الدَّعوة إلى التَوحيد والإخلاص لله وحده هي الحجّة لا السّيف ولوأنَّ غي رالمسلمين 
كفُوا عن فتنتهم وتركوهم أحرارًا في دعوتهم ما شهر المسلمون سيقًا ولا أقاموا حربًا. 


) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية(ص١8).‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وما احتج به بعضهم على خلاف ذلك من أن التي جاءت مطلقة ليس برهانًا قاطعًا على ما يقولون 
لأنّه لم يوفق بين هذه الآيات المطلقة والآيات المقيدة بحمل المطلق على المقيد على معنى أن الله 
سبحانه أذن في القتال لقطع الفتنة وحماية الدعوة.ء وتارة ذكره مقرونًا بسببه وتارة ذكره مطلقًا 
اكتفاء بعلم السبب في آيات أخرى. ولوكان بين الآيات تعارض كانت المتأخرة ناسخة للمتقدمة فلم 
يذكرالسبب الذي من أجله أذن في القتال آخرًا كما ذكر السبب في الأذن به أولّاء وكيف تكون الآيات 


المقيدة منسوخة مع أن وجوب القتال لدفع العدوان مجمع عليه ولم يقل بنسخ هذا الوجوب أحد. 
فلا موجب لتقرير تعارض الآيات والقول بنسخ المطلق للمقيد لأنَّ هذا تمزيقٌ للآيات ويترتب عليه 
نسخ كثيرٍمنهاء حتى قال بعض المفسرين: إن المنسوخ بآية السيف نحومائة وعشرين آية ومن هذه 
الآيات كل ما يدل على أخنٍ بالعفو أودعوةٍ بالحكمة أوجدالٍ بالحسنى أونفي للإكراه على اليّين»". 

قال ابن تيميّة: «وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد. ومقصوده هو أن يكون الدّين كله لله 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل 
الممانعة والمقاتلة كالنّساء والصّبيان والراهب.ء والشّيخ الكبير. والأعمىء والرّمِنء ونحوهم فلا يقتل 
عند جمهور العلماء؛ إِلّا أن يقاتل بقوله أوفعله. وإن كان بعضضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ 
إِلّا النّساء والصّبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. والأول هو الصّواب؛ لأنَّ القتال هو لمن يقاتلتاء إذا أردنا 
إظباردين الله كما قال الله تعالى: ١‏ وَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَلِاَتَحْتَدُوأ إِنَّ الله لآَيْحِبَ 
الْمُعْتَدِين 4 [البقرة: .]15١‏ وفي السنن عنه كلِ: «أنه مرعلى امرأة مقتولة في بعض مغازيه. قد وقف 
عليها الناس. فقال: ما كانت هذه لتقاتل»!' وقال لأحدهم: «الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذربّة ولا 
عسيقاء!" وفيا أنضبا عحه كله أنه كان يقول: ولا مقدلوا شييكًا فاتجاء ولأ طفلا هيا ولا أمرأة» وذلك 
أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. كما قال تعالى: ( وَالْفِْنَةُ أَضَدُ مِنَ 
الْقَتْلِ 4 [البقرة: .]15١‏ أي أن القتل وإن كان فيه شروفساد ففي فتنة الكمّارمن الشّروالفساد ما هو 
أكبرمنه, فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إِلّا على نفسه»9. 

وهذا المعنى هو المتّفِق والملاءم لما صِدَّرنا به هذا المبحث من إتيان أمورالمعاملات- والَّتي منها 
الجباد- مراعية لمقاصد الشّريعة الإسلاميّة. 


) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية(ص١8).‏ 


4) السياسة الشرعية في أمورالولاة والرعية لابن تيمية )٠٠١ /١(‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. 518١ه‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


ثم إنَّ العلماء يزيدون هذا المعنى إيضاحًا في بيان كيفية حصول فرض الجهاد: 


قال ابن عابدين: «ولا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرًا من الثغورمن جماعة من المسلمين فيهم غناء 
وكفاية. لقتال العدوفإن قاموا به سقط عن الباقين. وإن ضعف أهل ثغرعن مقاومة الكفرة وخيف 
علهيم من العدوٌء فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إلهمء وأن يمدوهم 
بالنقاك والكرنع دالمال لماذكرنا إله قرض .هن القاين كلية :ممق هومن أهل اللجرات ولك سقط 
الفرض هنهم الحخصول 'الكفاية بالبحضن فنا لم تحصل لا يشقط اهن 


قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع 
حفظه وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إلهم إعانهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدوٌ»”". 


وهذا المعنى الذي ذهب إليه الجمهورء نراه عين ما قال به متأخرو الشافعيّة. 


قال ابن حجر في التحفة: «وأما بعده فللكفار الحربيين (حالان أحدهما يكونون) أي كونهم 
(ببلادهم) مستقرين فها غير قاصدين شيئا (ف) الجباد حينئذ (فرض كفاية) إجماعاء كما نقله 
القاضي عبد الومّاب ويحصل إِمّا بتشحين الثغور. وهي محالٌ الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم: 
لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادقء وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة 
والنْصح للمسلمين, وإمّا بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم. 


وظاهر أنه إن أمكن بعنها في جميع نواحي بلادهم وجب. وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضلء. 
هذا ما صرح به كثيرون ولا ينافيه كلام غيرهم: لأنّه محمول عليه وصريحه الاكتفاء 


بالأول وحدهء ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعاء ويرد 
بأن الثغورإذا شحنت كما ذكركان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهارلقبرهم بعجزهم عن الظفر بشيء 
مناء ولا يلزم عليه ما ذكرلما يأتي أنه إذا احتيج إلى قتالهم أكثرمن مرة وجب. فكذا إذا اكتفينا هنا 


بتحصين الثغورواحتيج لقتالهيم وجب»”". 


وقال الرّملي في النهاية: «ويحصل إما بتشحين الثغوروهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين 
لهم لوقصدوها مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين المشهورين بالشجاعة 
والتصح للمسلمين, وإمّا بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم؛ لأن الثغور إذا 
شحنت كما ذكركان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهارلقهرهم لعجزهم عن الظفر بشثيء منا». قال عاو 


.)1١؟5/4( انظر: الدرالمختاروحاشية ابن عابدين‎ )١( 


0( انظر: تحفة المحتاج لابن حجر )١١7/9(‏ أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي. المكتبة التجارية الكبرى. مصرء /اه اه 187ام. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمًاب (المجلد الثاني) 


الشبراملسي في حاشيته عليه: «ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين: إِما إشحان الثغورء وإمًّا دخول 
الإمام أوناتبه.قال محمد اليّملي: وهو المذهب »". 


وقال القليوبيٌ ف حاشيته على المحلي: «وبغني عن ذلك أن يشحن الإمام الثغور بمكافثين مع 
لقتالهم فأحد هذين الأمرين كاف عن الفعل المتقدم على المعتمد»'"". وقد اقتصر البيجوريٌ على 
ذلك في حاشيته على ابن قاسم". 


فهذا المعى متفقٌ عليه بين الجميع؛ وهو أن الجهاد ليس مشروعًا لذاته: فلم يأت الإسلام للك 
الشّهوة من القتل وسفك الدماء كما يبيّن الخوارج دائمًا هذا المعنى. كلا؛ فالجباد مشروع لغاية 
عظيمة ألا وهي تحقيق مقاصد الشريعة الإسلاميّة. ومن ثمّ كان الفرض فيه في حالة عدم وجود 
قفال ييخ الأغزاء هين التعوروالدود عن الباقف: فاة] حصيل امسر اء فين الأمعراء واجب. 

وقد كانت علاقات الأمم في الماضي في غاية التّعقد. ولم يكن ثمّة ما يمكن أن يكون وسيلة 
للتواصل فيما بينهاء وكان اجتماعها على الرأي صعب المفال. 


يقول عبن الوكاب.خلاق: «اللمم قديعا كانت حاليا لاتساعد غلى وجوه سلكت ني إحداها 
والأخرى لأنّ القوبة كانت تطمع في استبعاد الضّعيفة, والضّعيفة كانت في خوف من تغلب القوّة, 
وماكانت إذ ذاك ضمانات تقف بالمطامع أوتنفي المخاوف. فلهذا كانت كل أمة في عزلة عن الأخرى, 
وما كانت لواحدة منها سياسة خارجية إلا تدبير الحروب والإغارات»2. 


ولما كانت رسالة الإسلام دفع الضررعن الخلق ررللا ضرر ولا ضرار»(©, أوبعبارة الفقهاء: «الضرر 
يزال»0 جاء الجهاد 2 الإسلام مقررًا لهذا المعنى؛ دفع الضّررعن هذه المقاصد الشرعية. 


-ه١‎ 5٠ انظر: نهاية المحتاج للرملي (51/4) شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليء دار الفكرء بيروتء الطبعة الأخيرة, ؟‎ )١( 
5ام.‎ 

(؟) كنزالراغبين بحاشية القليوبي وعميرة (4/ )١١5‏ أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة. دار الفكرء بيروت. 516 ١ه‏ 11364 م. 

(0) انظر: حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع (5؟") دارالطباعة ببولاق-مصر- 1865١ه.‏ 

(5) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية(ص١١).‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره :)574١(‏ والطبراني في المعجم الكبير(١ :)١١515/717//1١‏ وأحمد في مسنده (58564): 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورمزله السيوطي بالصحة في الجامع الصغير. انظر: فيض القدير(1/١7)‏ زين الدين المناويء المكتبة التجارية الكبري, 
مصرء الطبعة الأولى: 7605اه 


(5) انظر: الأشباه والنظائرللسيوطي )7/١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دارالكتب العلمية. الطبعة الأولىء 5١١‏ ١ه-‏ .٠1595م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


يقول الشّيخ محمد أبو زهرة: «النَّيُ مَليِةِ قاتل لأمرين: 


الأمرالأوّل: دفع الاعتداء وقد وقع الاعتداء على الأنفس والأموال بالفعلء وماكان وهوالذي يدعو 
إلى الحقّ الذي لا ريب فيه- أن يترك الباطل يستغلظ ويقوى. ويستخذي هو ويستسلم, فلا بد أن 
يضرب الباطل فيصيب من الشّر دماغه. وهو الحكام المستبدون الظالمونء وإنَّ فضائل الإسلام 
إيجابية تقاوم. وليست سلبية تستسلمء ولذالك كان القتال وكان ماضيًا إلى يوم القيامة. ما بقي 
الشّرينازع الخيرء ولذا قال ظلْةِ «الجباد ماض إلى يوم القيامة»"" لأنَّ اعتداء الخير على الشّرماضيٍ 
إلى يوم القيامة. 


الأمرالتّاني: تأمين الدّعوة الإسلاميّة: لأا دعوة الحقّ. وكلٌ مبدأ سام يتجه إلى الدّفاع عن الحرّبة 
الشّخصيّة. هم الدّاعي إليه أن تخلوله وجوه النّاسء وأن يكون كل امرئ حرًا فيما يعتقد. يختارمن 
المذاهب ما يراه بحرية كاملة. ويختارما يراه أصلح وأقرب إلى عقله»!". 


والوضع الحالي للأمم ليس كحاله في الماضيء فالأمم حديثا- كما يقولون- كالقرية الواحدة. 
تؤثركل واحدة في الأخرى وتحتاج كل واحدة للأخرىء وهذا دفعها إلى وضع تلك القوانين الَّي تتعبد 
كل دولة بتحقيقها بغضّ التُظرعن ماهيّة هذه الدّولةء هذه القوانين الَِّي تراعي أن يحافظ على حرية 
الشّخص وعدم المساس هاء وبالتالي يتحقق ما هو مقررفي الشريعة الإسلاميّة وهو حفظ الدّين 
الذي شرع الجهاد في الأساس لأجل حفظه مع النّسل وغيرذلك. 


يقول عبد الومّاب خلّاف: «ولهذا وضع علم القانون الدولي لتقرير القواعد التي تستبين بها حقوق 
كلّ دولة وواجباتها قبل غيرها من الدُول في حالي السسّلم والحرب. وأول ما قرره العلماء من قواعده أن 
تكون علاقات الدُول أساسها اليّلم حقٌّ يتيسّرلها تبادل المنافع والتعاون على بلوغ النّوع الإنساني 
درجة كماله وقرروا أنّهِ لايسوغ قطع هذه الصلة السّلمية إلا عند الضّرورة القصوى التي تُلجئ إلى 
الحرب وبعد أن تفشل جميع الوسائل اليّلمية في حسم الخلاف. وسنُوا لحال اليّلم أحكامًا تكفل 
لكل دولة حقوقها وواجباتها قبل غيرها حكٌّ تقطع أسباب الخلاف بالقدرالممكن وسنُوا لحال الحرب- 
إذا اضطر الخلاف إلى وقوعها- أحكامًا تخمّف ويلاتها وتهوّن من شرورها بالقدر الممكن كذلك»'". 

إنَّ هذه المعاني الَّتي هي مقرّرة في تلك القوانين في تعامل الأمم مع بعضها البعض كما هو معلوم 


مطالب من المسلمين تحققباء ونشرها للعالمين فبي عين ما شرغت التشربعات لأجلة: التي منها 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (ه/الا5). 
() السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية (ص١).‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


الجهادء ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلأََرَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ 4[الأنبياء: .]١٠١1/‏ 


وهذا المعنى يقرره الخطيب الشربييٌ من الشافعيّة قائلًا: «وجوب الجياد وجوب الوسائل لا 
المقاصدء إِذَا المقصود بالقتال إنَّما هو البداية وما سواها من الشبادة. وأمًا قتل الكفّار فليس 
بمقصودٍ حتى لو أمكن البداية بإقامة الدّليل بغير جهادٍ كان أولى من الجهاد»”". 


دور الإمام في التجهاد: 


سبق أن بِيَّنَا دور الإمام وما جعله الإسلام له من سلطة في تقييد المباحات من أمور المعاملات 
فيما تقتضيه المصلحة العامّة. 

والجهاد يترتب عليه من الأمورما بيِّنَاه من تحقيق غاية الإسلام في حفظ المقاصد الشّرعيّة. ولذا 

قال ف المغني: «وأمرالجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ويلزم الرّعيّة طاعته فيما يراه من ذلك». 
وقال السرخمي في المبسوط: «على إمام المسلمين في كل وقتٍ أن يبذل مجهوده في الخروج بنفسه 
أويبعث الجيوش والمّرايا من المسلمين ثم يثق بجميل وعد الله تعالى بنصرته». وفي الشّرح الكبير 
للدّردير: «ونقل عن ابن عبد البرأئه فرض كفاية مع الخوف ونافلة مع الأمن»". 

وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: « قال اللخميٌ عن الداوديٌ بقي فرضه بعد الفتح على 
من يلي العدووسقط عمن بعد عنه »7) وفيه: « إن نبى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته 


سسا 


َِ أن يدهمهم العدؤٌ»2. 


«والمطلوب على جهة الوجوب أن يكون في أهمّ جهة إذا كان العدوؤفي جهات» وكان ضرره في بعضها 
أكثر من ضرره في غيرها فإن أرسل الإمام لغير الأهمّ أثم كما صرّح به اللقانيُ فإن استوت الجهات في 
الضّررخيّر الإمام في الجهة الي يذهب إلمها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع الجهات. وإِلّا وجب 
في الجميع. وإن كان في جهة واحدة يعيّن القتال فبها»". 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج (5/ 9) شمس الدينء: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى. 5١5‏ ١ه-‏ 1134 م. 

(؟) انظر: الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي (17/5). 

(5) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (7/ 51 ") شمس الدين أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربيء دارالفكرء الطبعة 
الثالثة. ١١5١ه-1997م.‏ 

(5) المرجع السابق (49/9). 

(5) المرجع السابق (179/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


قال الدكتورالبوطي رحمه الله: «يعد الجهاد القتالي في مقدمة أحكام الإمامة. بل لا أعلم أيّ خلافي 
في أنَّ سياسة الجيادء إعلانًا وتسييرًا وإنهاءً ونظرًا لذيوله وآثاره. كل ذلك داخل في أحكام الإمامة, وأنّه 


لايجوزلأي من أفراد المسلمين أن يستقل دون إذن الإمام ومشورته في إبرام شيء من هذه الأمور». 


وهذا الأمر بالطبع إذا لم يكن الجهاد العييئٌ بدخول العدو ديار الإسلام: قال رحمه الله: «إذن 
فنحن لا نتحدث الآن عن حالة التّفيرالعام التي تدخل في باب الصيالء وإن كان عموم معنى الجهاد 
يشملها وتنطبق عليها سائر أحكامه. وإِنّما نتتحدث عن الجهاد القتاليّ عندما يكون فرض كفاية على 
مجموع المسلمين لا على جميعيم أي كلّ فرد مهم». 


في أبواب الجهاد: 

بعد أن ذكرنا مقاصد الجهاد في الإسلام وهي مقاصد يفخربها المسلم فلقائل أن يقول: أنتم أيها 
المسلمون تتحدثون عن مقاصد الجهاد وأنَّ الجباد أساسه نشر العدل والسّلم في العالم وكتب 
الفقه لديكم مليئة بكل ما يعارض هذاء ويسرد لنا فروعًا فقبية وتفصيلات اجتهادية يأتي بها من 
كتب الفقه القديمة ليؤكد أن الجباد في الإسلام قائم على التّوحش والغدر والبطشء ونحن لا ننكر 
أنَّ مثل هذه الاجتهادات مسطورة في كتب الثُراث وهي في تفصيلاتها تحتاج لمناقشةٍ بشكلٍ إجمالي. 
حقّ نتفّم سبب وجود هذه الاجتهادات وبالتالي نعلم أنَّ ما هو موجود في هذه الكتب لا إشكال فيه 
عند النظر إليه في سياقه التاربغيء مع رفضنا لبعض الاجتهادات الَّي لا دليل علهاء أوتلك القائمة 
على دليلٍ ضعيفي لا حجّة فيه. 

وبدايةً لهذه المناقشة نقول: إن هذه التّفصيلات الفقبيّة تتسم بصفات معيّنة وهي: 

أوَلَا: أنّها تنتمي إلى ما يسمَّى بالفقه المتغيّر. 

ثانيًا: هي تابعة في معظمها للأعراف الدولية السائدة في زمن صدورها. 

ثالنًا: اندراجها تحت باب الوسائل في الفقه الإسلامي. 

رابعًا: مبنيّة على المصلحة التي قد تتغيّرمن حين لآخر. 

خامسًا: بعضها قائمٌ على معانٍ فضفاضة غير محددةٍ بحدودٍ من مثل الثكاية في العدوٌ وإغاظته. 
وغيرها من المعاني الَّتي لا ضابط لها. 

ومناقشة هذه التّفاصيل الفقبيّة سيتم ضمن الحديث عن هذه السمات بشكلٍ موسّع حقّ 
تتضح لنا الرُؤية وتزول الإشكاليّة: 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


السّمة الأولى: اندراج الاجتهادات في باب الجهاد تحت باب 
الفقه المتغيّر: 


إنَّ التفصيلات الفقبية في أحكام الجهاد ليست من باب التَّوابت التي لا يجوز خرقها أو تغييرهاء 
فمن المعلوم أنَّ أحكام الشّريعة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أحكاء ثابتةٌ لاتتغئّرمهما تغيّرت الظّروف من مثل أحكام العبادات والزواج والطّلاق 
والميراك فبذه الأحكام الأيظرأ علبها التغيبرلاه] فيقث بتصوص قطدكة الثيوت قظعية الدلالة فلا 
سبيل إلى التبديل فها. 

القسم الثاني: أحكام قابلة للتغيير لأا ثبتت بناء على اجتهاد من نصوص ظنيّة الدّلالة أوقياس 
وغير ذلك وهذه الأحكام تتدخل فهها عوامل تجعلها تتغير كالمصلحة واختلاف الرّمان والمكان, 
ويمثل لهذا القسم أحكام الإمامة والسّياسة الشّرعية, والتّوازل التي لا نص فها. 

وسبب انقسام الأحكام هو انقسام الأدلة الشّرعية إلى ظيّ وقطعيّ يقول الشَّاطِيُ في الموافقات: 
«كلُ دليل شرعي؛ ما أن يكون قطعيًا أوظنيّاء فإن كان قطعيًا؛ فلا إشكال في اعتباره؛ كأدلّة وجوب 
الطبارة من الحدث. والصّلاةء والزكاة. والصّيامء والحجّ. والأمر بالمعروف. والنَّبي عن المنكر. 
واجتماع الكلمة. والعدل. وأشباه ذلكء وإن كان ظنيّاء فإمًا أن يرجع إلى أُصِلٍ قطعيّ أولاء فإن رجع 
إلى قطعي؛ فهو معتبر أيضاء وإن لم يرجع؛ وجب التّثبت فيه. ولم يصح إطلاق القول بقبوله»!". 

يفهم من هذا التّقل أنّه بناء على اختلاف ثبوت الأحكام ودلالتها تختلف صفة الأحكام ما بين ثابت 
غيرقابل للتّبديل وضرب الشَّاطبي مثالا عليه؛ كأحكام الصّلاة والركاة والصّيامء ومنها ما هوجائرٌ فيه 
التّغييروهوما يسدى بالفقه المتغيّر. 


والأحكام الفقبية التي نحن بصدد الحديث عنما والمبثوثة في أبواب الجهاد من كتب الفقه هي 
من أحكام الإمامة والسّياسة الشَرعيّة التي ترجع فيها الأمور إلى نظر الحاكم وما يرى فيه من الأوفق 
والمناسب للمسلمينء ومثل هذه الأحكام هي من قبيل القسم الثاني في قابلة للتّغيير؛ لأنّها لم تقم 
على نصوص قطعيّة الدلالة والثبوت. فمن المعلوم أن الاجتهاد لا يجوزفيما ورد فيه نص قطعي 
الثنبوت. قطعي الدّلالة. 

وإذا علمنا هذا كان من الممكن البحث في هذه الاجتهادات بما يحل الإشكال التي فيها طالما أنََّا 
قابلة للتّغيبر غير ثابتة. 


)١(‏ الموافقات (5/ 185) للإمام الشاطبيء. تحقيق: أبوعبيدة مشهوربن حسن آل سلمانء دارابن عفانء الطبعة الأولى: /1151م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


السّمة الثّانية: أنّ هذه التٌفصيلات الفقبيّة متوافقة مع ما 
كان سائدًا من الأعراف الدوليّة: 


وهي التفصيلات الفقبية التي اجتهد الفقهاء المسلمون على أساسها بما يناسب ذلك الواقعء مما 
يعني أن تلك الاجتهادات كانت سائغة في وقتهاء ويما أنَّ العرف الدوليّ قد تغير اليوم حيث صارهناك 
اتفاقيات دولية تنظم حالة الحرب والسّلم مع مواثيق مجلس الأمن لحقوق الإنسان وغير ذلك من 
المظاهر المشيرة إلى تغير الأعراف الدوليّة في مسائل القتال- وجب احترام القوانين الدولية المنظمة 
لذلك الأمرء ولا يجوزالتمسك باجتهادات وتفاصيل تجاوزها الواقع ولم يعد من المناسب ولا المحقق 
لمقاصد الشريعة التشبث بهاء لأنَّ الرّمان قد تغيّروبالتَالي تغيّرت معه الأعراف. 


ومن المعلوم أنَّ العرف يعتبر من الأدلّة التي تبنى عليها الأحكام؛ وبترك به القياس. وتخصص 
به النصوص عند جمهور الفقهاءء فينتج عن ذلك تغير الأحكام الاجتهادية التي بنيت عليه في حال 
تغيره. يقول الإمام القرافِهٌ في الفرق بين قاعدة العرف القولي والعرف العمليٌ عند الكلام على اعتبار 
العرف وتغيره: فمهما تجدّد العرف اعتبره. ومهما سقط أسقطه ولا تجمّد على المسطورفي الكتب 
طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك. واسأله عن عرف 
بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقررفي كتبك فهذا هو الحقٌ الواضح. والجمود على 
المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدّين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسّلف الماضيين»7". 

والعرف في نظر الشّريعة الإسلاميّة له سلطان واسع المدى في توليد الأحكام وتجديدها وتعديلها 
وتحديدها وإطلاقها وتقييدها؛ لأنَّ العرف وليد الحاجة المتجددة والمتطورةء وقد قام العرف بدورٍ 
هام في تفسي رألفاظ الأحكام وإنشاء أحكام جديدة وتعديل أحكام قائمة: وأحكام الجهاد من الأحكام 
التي تتأثر بتغير العرف وبالتالي يجوزتعديلها بما لا يخالف أصلًا من أصول الدّين وقطعياته. 


ومن المقررفي فقه الشّريعة أن لتغيّر الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرًا كبيرًا في كثير من الأحكام 
الاجتهادية التي تنظم ما أوجبه الشّرعء وأحكام الجهاد هي في جوهرها تنظيم لما أوجبه الله من فريضة 
الجهادء وبالتالي إذا عرض ما يفرض تغييرهذا التنظيم فذلك سائغ لا إشكال فيه. وخاصة أن كثيرً 
من الأحكام الاجتهادية كانت تدبيرًا وعلاجًا ناجعًا لبيئة في زمن معيّن فأصبحت بعد جيلٍ أو أجيال لا 
توصل إلى المقصود أو أصبحت تفضي إلى عكسه لتغير الأوضاعء ومن هنا أفتى الفقهاء المتأخرون 
من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاههم وفقهائهم. وصرّح 


)١(‏ الفروق )177/١(‏ للإمام شهاب الدين القرافي؛ دارعالم الكتب. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


هؤلاء المتأخرون بأنَّ سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الرّمان. 


وكتب الفقهاء طافحة بنصوص تعتبر العرف وتعده مصدرًا من مصادر الشريعة وتقوم بمسايرته 
في أحكام اليمين والنذر. فمن باب أولى أن نعتبره في أحكام القتال والجهادء فلماذا لا يكون لتغيّر 
العرف أثر في تغيّر هذه الأحكام. وخاصّة أنَّ العلماء لم يوجبوا في اجتهاداتهم الفقبية كيفيّة معينة 
في القتال مع العدوّء بل ذكروا أحكامًا لأعمال حربية كانت منتشرة في ذلك الوقت ضمن إطار الفقه 
العام والشّريعة الإسلاميّة صالحة لكلّ زمانٍ ومكان لما فها من قواعد مرنة تكفل لها التجدٌّد في كلّ 
عصربما يتوافق مع حال العصر وأعرافه. 

وعلينا أن نلفث النظرهنا أنّ الأعراف الدوليّة إذا ادم منها ما هوقطيي الدّلالة والثّبوت في ديننا 
فلا يؤخذ به ولا يراعى أبدّاء أمّا إذا كان العرف الدولي مما يسير ني فضاء الأحكام الاجتهادية القابلة 
للتغير فلا ضير على المسلمين أن يلتزموا به» وبالتالي يستنبطوا اجتهادات تساير هذه الأعراف التي 
هم جزء من تكوبنها وقد قبلوا بها من قبل طالما لم تعارض دليلًا أو أصلًا من أدلة وأصول الشربعة 
الإسلاميّة. 


السّمة الثّالثة: اندراج أحكام الجهاد تحت باب الوسائل في 
الفقه الإسلاميٌ وليست من المقاصد في شيء. 


الأحكام الفقبية في أبواب الجباد هي للوسائل القتالية التي تتم خلال الحرب مع الأعداء وهذه 
الوسائل هي وسيلة للجهاد والذي هو وسيلة لتحقيق مقاصد أشرنا إلها في الحديث عن مقاصد 
الجباد في الإسلام يقول العزرّبن عبد السّلام: «وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الذي هووسيلة 
إلى مقاصده. فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل»7". 


إذا علمنا هذا فعلينا أن نعلم أنَّ الوسائل تأخذ حكم المقاصد. وأنَّ فضل الوسيلة مترتب على 
فضل المقصد جاء في كتاب القواعد الصّغرى للإمام العزّ: «للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل» 
وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة... واعلم أن فضل 
الوسائل مترتب على فضل المقاصد والأمربالمعروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف والنبي عن 
المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر»”". 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٠١77/1١(‏ للإمام عزالدين بن عبد السلام. تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي. دا رالمعارفء بيروت. 
(؟) القواعد الصغرى (ص 45) للإمام عزالدين بن عبد السلام. تحقيق: إياد خالد الطباع. دار الفكر المعاصر- دار الفكر. دمشق. الطبعة الأولى. 517١ه‏ 
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ذا حكم الوسائل هو حكم المقاصد فالأحكام التي وضعت في أبواب الجهاد لوسائل القتال أثناء 
جباد الميدلبية لاحك مقا مل العاه ويه أن الوم اا :شتكرة والمقاصد قايجة قر تندزر الحاروقف 
والأحوال وتصبح وسائل الأمس غيرمناسبة لواقع اليوم: نقول هذا ونحن نعلم تأكيد العلماء على أنَّ 
الوسيلة لم تكن يومًا مقصودة لذاتها يقول الإمام الشَاطِيُ: «وقد تقرّر أن الوسائل من حيث هي 
وسائل غير مقصودةٍ لأنفسهاء وإِنّما هي تبعٌ للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل» 
وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بهاء وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن 
للوسائل اعتبارء بل كانت تكون كالعبث»". 


ويقول في موضع آخر: «فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء القصد. إِلّا أن يدل دليلٌ 
على الحكم ببقائهاء فتكون إذ ذاك مقصودةً لنفسها»!". 

يؤكّد الإمام القرافهُ القاعدة هذه بقوله: «القاعدة أنّه كلّما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار 
الوسيلة فإنّها تبعٌ له في الحكم»". 


إِذَا الوسائل ليست مقصودةً لذاتها بدليل أنَّ انتفاء المقصد كاف في انتفاء الوسيلة وعدم 
الالتفات إليهاء وبما أن الوسائل غير ثابتة والمقاصد هي الثّابتة فلا نجد أنفسنا ملزمين باتباع 
الأحكام الفقبية لوسائل الجهاد القديمة الي كان لها ظروفها وأحوالها إذا كان ثمة وسائل أخرى تفي 
بالمقصود. وخاصّة أنّنا علمنا أن أحكام الجباد هي من قبيل الأحكام القابلة للتغيير. 


ويما أنَّ الحديث عن الوسائل فلنعلم أنَّ أيّ وسيلة تؤدّي إلى مقصِدٍ مشروع ينبغي أن لا يترتب 
علها مفسدة, فإذا صادفتنا وسيلةً من الوسائل أثناء الجباد يترتب عليها ضر رأوفها مفسدة تكرُعلى 
مقاصد الجباد بالبطلان فالوسيلة عندئذ تلغى ولا يُلتفت إليها. 


فالعبرة في الوسيلة أن تُحقّق مصلحةً راجحة؛ لأا كما ذكرنا ليست مقصودةًّ بعينها؛ ولذلك وجدنا 
الفقهاء يجيزون دفع المال إلى الأعداء من أجل فكٌ الأسرى المسلمينء أودفع المال لهم اتقاء شرّهم, مع 
أنَّ هذا الفعل إذا نظر إليه بعينه دون النَظر إلى مسألة المقاصد والوسائل لكان محرمّاء لكن لما كانت 
هذه الوسيلة تجلب مصلحة راجحة أخذنا بهاء يقول الإمام القراق: «قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة 
إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتَّوِسُل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكمّار الذي هو محرم عليهم الانتفاع 
به بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشّريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز 
)١(‏ الموافقات (؟/ 09"). 


() الموافقات (9/ه2). 
(5) الفروق (8/5). 
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عن دفعه عنا إلا بذلك. وكدفع المال للمحارب حى ل يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك- 
رحمه الله تعالى- ولكنّه اشترط فيه أن يكون يسيرّاء فهذه الصُوركلّها الدّفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال 
ومع ذلك فيو مأموربه لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة»7". 


وعلى كلّ فالوسيلة إذا لم ثُفض للمقصد الَّتي وضعت من أجله سقط اعتبارها". وهذا يطبق على 
أحكام الوسائل القديمة في الجهاد فإئَّا إذا لم تؤدّ إلى مقاصد الجهاد في واقعنا الذي نعيش فيه من 
نشرالسّلم والعدل فلا اعتبارلباء فنحن لسنا متعبدين بها. 


السّمة الرّابعة: الاجتهادات الفقبيّة فى أبواب الجباد مبنيّة 
على المصلحة. 

أحكام الجباد التي نجدها مبثوثة في كتب الفقه هي في معظمها تلحظ المصلحة. فالفقهاء عند 
استنباط أحكام القتال كانت مصلحة الإسلام والمسلمين منطلقهم. وهذا كلام لا غبار عليه. 
وهو ملاحظ عند كل من اطلع على نصوصهم الفقبيّة والّاظر اليوم إلى أحوال المسلمين يجد 
أنَّ المصلحة التي كانت بالأمس منطلمًا لأحكام الفقهاء ليست هي نفسها الآن. فالإسلام في ضعفيٍ 
والمسلمون في استضعاف وتأخُريدمي القلب وبالتالي فالمصلحة قد تغيرت وتبدلت, والأحكام تتغير 
تبعًا لتغير المصلحة: ويمكن لنا أن ننتقل من حكم كان معمولًا به إلى حكم آخرلمصلحة طرأت علينا 
فرضتها الظُّروف والأحداث التي نعيشهاء وعلينا أن نؤكّد على مسألة مهمة في هذا السّياق وهي أن 
جمهور الفقهاء يخصون التّبديل بالأحكام في إطارما لا نص فيه ولا إجماع صحيح؛ وذلك سدًا لباب 
التّلاعب بالدّين وتحكيم الهوى والغرض, والقول بالتبديل بصفةٍ عامَّةٍ عند اقتضاء المصلحة ذلك 
قال به العلماء ممن فهموا روح الشّريعة ومرامها ويذكر ابن القيم أنَّ تغيير الفتوى بحسب الأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد معنى عظيم النفع جدّاء وقع بسبب الجيل به غلط عظيم على الشريعة. 
أوجب من الحرج والمشّقة ما يُعلم أن الشّريعة لا يعقل أن تأتي به(". وهذا النقل يؤيد ما نقول به من 
تبديل الأحكام المبنيّة على المصلحة حتى لا يكون هناك انفصال بين الأحكام الفقبية وبين شؤون 
الناس ومصالحيم. فإن ذلك الانفصال لا يتفق مع ما عُلم من الدّين بالضّرورة من أن الشريعة 
صالحة لكلّ زمانٍ ومكانء فكان لا بد من أن تساير الأحكام شؤون النّاس ومصالحهم ما دام ذلك 
متفمًا مع روح الشّريعة ومسايرًا لما يفهمه الأئمة والفقهاء من اتجاهاتها. 
)١(‏ الفروق (5/5). 


(؟) انظر: الفروق .)١١07/9(‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين )١١/5(‏ لابن القيم. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم: دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ١1591م.‏ 
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إِذَا التََصرّف في الأحكام إذا اقتضته المصلحة أمرّمشروع؛ كما يدل عليه تصرفات الصّحابة وعلى 
لمر شر ل رات وحار را 
تفسيره للنُصوص تفسيرًا يتفق مع المصلحة. وهي تصرفات تبيّن أنَّ تغييرات الأحكام تبعًا للمصلحة 
في عصر الصحابة كانت كثيرة. وهو ما درج عليه التابعون. والفقهاء من بعدهم. 


ثم إن الحكم المجتهد فيه لا ينبغي أن يكون لزامًا على الناس لا يقبل تحويلًا ولا تبديلًا فقد روي عن 
الإمام علي أنه قال: قلت: يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم الشّاهد يرى ما لا يرى 
الغائب؟ قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب". 


وهذا يذل على أن مراعاة المصلحة أمزّله خطره ولسمح بالتصرّف حق ف أكقاغ نزول الوي مادام 
الشّخص في مكان تدعو ظروفه إلى التٌصرف”". 


وهذا الذي نحن بصدده من أحكام واجتهادات فقهية في أبواب الجهاد إذا وجدنا أن مصلحة 
المسلمين والإسلام قد تتخضرر فلسنا مجبرين على العمل بهاء فسلفنا رضي الله عهم الذين وضعوا 
هذه الاجتهبادات لم يعيشوا وقتناء وهذا سرعبارة المصطفى ذل الشّاهد يرى ما لايرى الغائب ونحن 
الآن شهود على حال المسلمين وما يتاسب مصلحتهم: ثم إن الأجهادات الفقبية ف ياب الجهاد من 
قبيل تصرفات الحاكم واليّياسة الشّرعية كما علمنا والتي ينظر فها في المقام الأول إلى المصلحة 
العامّة. فإذا تغيرت هذه المصلحة تغيرت معبها الأحكام تبعًا. 


السّمة الخامسة: إناطة بعض أحكام الجهاد بمعانٍ عامّة؛ 
كنكاية العدوٌ واغاظته: 

المطّلع على أبواب الجهاد في كتب الفقه الإسلامي يجد فها أحكامًا مرتبطة بمعانٍ عامة قابلة 
للتغير بحسب الرّمان والمكان. فمثلا مسألة النكاية في العدوٌ وإغاظته التي ارتبطت فهها أحكام كثيرة 
هي مسألة اعتبارية تخضع لعوامل مختلفة تجعل الحكم متغيرًا بتغيرتلك العواملء. فما يكون فيه 
نكاية بالعدوني زمن قد لا يكون مثله في آخرء وما يغيظ العدوفني حال قد لا يغيظه في آخرء ثمّ إن 
الموضوع قد يختلف باختلاف العدوٌ نفسه وما هي قدراته وإمكانيّاته. فما ذكر من أحكام لتحقيق 
النكاية بالعدو وإغاظته هوني طبيعة الأمرمبنيٌ على ما كان سائدًا في ذلك الوقتء فقد تطبق نفس 
الأحكام اليوم ولا تحصل النكاية بالعدوٍ. 


.)17/5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
وما بعدها) لمحمد سلام مدكور- دارالكتاب الحديث- الطبعة الثانية- 19957 م.‎ ١150 (؟) المدخل للفقه الإسلامي (ص‎ 
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ثم إن تطبيق أحكام فقبية في كتب الفقه في هذا العصرتحت بند النكاية بالعدو قد يترتب عليه 
إضرار بالإسلام والمسلمين؛ كتشويه صورة الإسلام والتنفير منه. وهذا ليس من الفقه في شيء. 
وخاصّة أنّنا نعلم أنَّ تحقيق مقاصد الجهاد هو الأساس وهو الواجب على المسلمين. فليس مقصود 
المسلمين في الجباد هو القتال من أجل القتالء وبالتالي فمسألة النكاية والإغاظة بالكمَّارلم تكن 
أساسيّة في فقه الجهاد. بل العبرة هو نشر تعاليم الإسلام وقيمه من أجل أن يسود السّلام والعدل 
في العالم. 

قد يقول قائل: إن هذه المعاني من إذلال العدووالنكاية فيه نحن محتاجون إليها إذا كان العدوقد 
اغتصب أرضنا فكل ما يمكن أن يلحق الغيظ والدُّلَ والهوان فيه هو مطلوبٌ ومشروع. قلنا: إِنَّ هذا 
حق كفلته جميع الشّرائع. ودفع العدوَ مطلوب بكل الوسائلء ولكن ينبغي أن تكون الأمورمنضبطة 
ومتوافقة مع مصلحة الإسلام والمسلمينء دون إلحاق ضرر أكبربهم. فالمسألة تحتاج إلى وعي وفقه 
كبيرين» ولا يمكن أن نستلَ من كتب الفقه أحكامًا وضعت في حالةٍ مخصوصة وزمنٍ مخصوصٍ 
ونطبقها بحجّة أنَّ هذه الأحكام أنيطت بنكاية الأعداء وإغاظتهم. فأحكام الفقه المرتبطة بمعان 
متسعة هي أحكام صفتها التَغْيُروالتَبرٌل لانّساع المعاني المناطة بهاء فما جدوى أن نقوم بفعل كان 
يؤدّي إلى نكاية العدوفي الماضيء ولا أثرله في الحال إلا جلب الهلاك والدّمار على المسلمين. 


إذا نحن لسنا ملزمين بتطبيق مثل هذه الأحكام والعمل بهء ففقهاؤنا رحمهم الله كانوا محكومين 
بعصرهم. وهم لم يعيشوا عصرناء فمن الخطأ أن نعيش عصرهم في زماننا هذاء وقد تركوا لنا قواعد 
عامة نسير على هداهاء وربما لوكان الواحد منهم في زماننا لتراجع عن كثيرمن الأحكام التي أفتى بها في 
زمانه بهدف إغاظة الكفَّارء فكما قلنا إِنَّ ما يغيظ العدوفي الأمس قد لا يفعل فعله الآن. 


.- ثج‎ / ٠ © ي 6 هو‎ 2 2٠١) 
ثانيًا: إشكاليّة التغاير بين بعض أحكام الجباد وبين المواثيق‎ 
والمعاهدا تالدولية:‎ 

التّاظر في كتب الفقه الإسلاميَ يجد أنَّ بعضًا من أحكام الفقه في باب الجهاد قد تظهر مغايرة 
مع ما نصّت عليه بنود المواثيق والمعاهدات الدوليّة. فمن المعلوم أنَّ المجتمع الدولي قد قام 
بعقد اتفاقات دوليّة في شأن الحرب والسّلامء ونذكرعلى سبيل المثال من بين هذه الاتفاقات اتفاق 
سبتمبر 554١م‏ في خصوص تحسين مركز المرضى والجرج في ميدان القتالء ومعاملة أسرى الحرب. 
وحماية المدنيين في وقت الحرب. 
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ويتضمّن الباب الثاني من الاتفاق أحكام الحماية العامّة للسكان المدنيين من عواقب الحرب. 
وفي هذا الشَّأن أشارالاتفاق إلى أنَّ جميع الأحكام واجبة التطبيق على مجموع سكان الدولة المشتركة 


في النزاع دون أي تمييز. 


ويحظر الاتفاق مِن جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفًا للمجوم. أو شن هجوم 
عشوائي يصيب السّكان المدنيين أو المناطق المدنية. وغير ذلك من بنود. 

وفي الاتفاق بنود أخرى لسنا بصدد الحديث عنها ومثل هذا الاتفاق معاهدات واتفاقيات دولية 
تشير إلى ما يشير إليه. 

والإشكالية الآن أنّنا إذا أردنا أن نطبق جميع الأحكام الفقبية المسطرة في أبواب الجهاد سنجد 
أنفسنا أمام أحكام مخالفة لما نصت عليه هذه الاتفاقات والمعاهدات, فما العمل عندئذ وما 
الحل؟ 


ولنضرب مثالا يوضح الصُورة أكثرويجلَّها لنا فالفقهاء في كتبهم ينصون أنَّه في حال قامت الحرب 
بين المسلمين والكمّار المحاربين جازللمسلمين أن يقتلوا كل من كان مطيقًا للقتال سواء شارك في 
القتال أم لم يشاركء وفي هذا الإطاريقول الإمام الكاساني: «والأصل فيه أن كلّ من كان من أهل 
القتال يحل قتله. سواء قاتل أولم يقاتل: وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل 
حقيقة أو معنى بالرأي والطّاعة والتحريضء وأشباه ذلك على ما ذكرناء فيقتل القسيس والسياح 
الذي يخالط الناسء والذي يجن ويفيقء والأصم والأخرس. وأقطع اليد اليسرى. وأقطع إحدى 
الرجلينء وإن لم يقاتلوا؛ لأنهم من أهل القتال»”". 

والآن وبعد سرد هذا النص ما هو موقفنا في ظل المواثيق والمعاهدات المبيمنة على العلاقات 
الدولية؟ 


بادئ ذي بدء نقول إِنَّ هذه الأحكام كما رأينا تتغايرفي ظاهرها مع المواثيق الدولية في هذا العصرء 
والقي تحظر على الدول المتنازعة قتل المدنيين حتى وإن كانوا مطيقين للقتال. وتعتبر قتلهم من 
جرائم الحرب التي يعاقب علها القانون الدوليء ولكنها اجتهادات سائغة بحسب ما كان موجودًا في 
العصور الفائتة. وهي منسجمة مع الأعراف الدولية في حينهاء ففي المسألة سالفة الذكرمثلًا التغاير 
ظاهريٌ ولاتناقض أوتضادًّ بين مراد القانون الدولي وما يبغي إليه النص الفقبيء فاعتبارالفقهاء جواز 
قتل العدو المطيق للقتال وإن لم يقاتل لأمرين؛ الأول: طبيعة المقاتلء وثانيا: الأسلحة المستخدمة 


)0( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 1 
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حينئذء فالمقاتل لم يكن من شروطه أن يكون تحت مظلة جيش نظامي مدرّب. كذلك فالأسلحة 
البسيطة المستخدمة حينها يستطيع من له الطاقة والقوة القتالية أن يستخدمها في إيذاء الآخر أو 
قتله. وذلك للتكافؤ بين الأدوات المجومية والدفاعية البسيطة البدائية كما هو معلوم. 


أمافي العصرالحديث فالمقاتل له طبيعة خاصة» فهويقاتل تحت راية جيش نظاميء وله رتبة بداية 
من مرتبة الجندي إلى ما يعلوها من رتب. كذلك له ما يميزه من زيٍ غالبّاء وله من التدريبات الخاصة 
سواء على الناحية البدنية أوالقتالية أوالمبنية في استخدام السلاح المعقد المتطورتكنولوجيًا مما 
يحتاج مبارة خاصة في استعماله لا تتوفرللرجل العادي وإن كان مطيقًا للقتال. كذلك للمقاتل من 
الوسائل الدفاعية الحصينة ما لا يستطيع الرجل الأعزل وإن كان له من قوة الجسد أوالمهارة أن 
يقف أمامها وإن تقلد من الأسلحة البدائية. فصار الأعزل في حكم المدني وإن كان مطيقا للقتال. 


ظهر بذلك أن الصورة الفقبية لم تتناقض مع ما قرره القانون الدولي» وإنما كانت مغايرة لتغير 
العوامل والظروف ل أكثر؛ ولوعاش الفقهاء لحين زماننا لقالوا به. 

ثمّ إن هذه المسألة وأشباهها من باب المباح حيث لا يوجد وجوب بقتل كل من أطاق القتال 
أثناء الحربء وبالتالي فنحن غير مضطرين إلى العمل بهاء وخاصة أن الدول الإسلاميّة قد وقّعت على 
هذه المواثيق وقبلت الالتزام بهاء وبما أنه يجوز للحاكم تقييد المباح» فلا يعمل بأي حكم ناقض تلك 
المعاهدات, ثمَّ إن العمل بنقيضها هو نكث للعبود التي أمرنا الله بالوفاء بها فقال: لإ يا أَبُمَا الَّذِينَ 
آمَنُوأْ َوْفُوأ بِالْعُقُودٍ 4 [المائدة: ]١‏ وقال: ١‏ وَأَوْقُوأ بِالْعَبْدِ إِنَّ الْعَيْدَكَانَ مَسْؤُولا 4 [الإسراء: 4"]. 


وقد حدَّررسول الله هَل من عدم الوفاء بالعبد ووصف فاعله بنقصان الدين فقال: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»(". وقال كَليْهِ: «من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله وليست معه 
يمينه»"". وقد جعل المصطفى يِه ناكث العبد منافقًا خالصا فقال: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا: إذا اؤتمن خان:ء وإذا 
حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»"". وألزم النبي مَلْهِ أتباعه بالشروط التي التزموا بها في 
عقودهم واتفاقاتهم فقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم»". 


)00( أخرجه أحمد في مسنده (19/ 1720) من حديث أنس. 

0( أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ .5) من حديث ابن عمر. 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري :)١5(‏ ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو. 
0( 


أخرجه الترمذي (157) من حديث عمروبن عوف. 
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والآيات والأحاديث الَّتي ذكرنا عامّة تشمل المسلم والكافر فنقض العبهد مع الكافر كنقضه مع 
المسلم بل إن نقضه مع الكاف رأشد خطرًا لما فيه من تشويه لصورة الإسلام والمسلمين عند الكمّار 
ممن سمع بأخلاقيات الإسلامء فلا يجدرأن نريك عكسها ف تصرفاتنا. 


ويدل على عدم التفريق بين المسلم والكافرفي الوفاء بالعبد أن رسول الله َيِه ننرى عن نقض 
العبد مع الكمَّار حك ينقضي أمده. أو ينبن العبد إلى المعاهدين جهرًا حتى لا يغدربهم. فقال مَل: 
«من كان بينه وبين قوم عبد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتقى ينقضي أمدهاء أوينيذ إلهم على سواء»0". 

ولا يقال إن في التزام المسلمين بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية إعراض عن أحكام 
الشّريعة. فهذه دعوى عريضة لا دليل عليها فكل ما في الأمر أنّنا وجدنا كلام الفقهاء في هذه الأمور 
من باب الإباحة لا الوجوب فهو كلام تنظيمي يسيرعليه المجاهد فيحدد تصرفاته بيجوزولا يجوز. 

وعلى هذا الأساس فالتزامنا بالمعاهدات لا شيء فيه ما دام لا يناقض أصلًا من أصول الدّين أو 
قطعيًا من قطعيّات الشريعة. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (717059) من حديث عمروبن عبسة. 
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تفتي الجماعات المتطرفة بعدم جواز الانتخابات المعاصرة وسيلة من وسائل تحديد الحكام. 
يقول الخارجي أبو محمد المقدمي: «إذا عرفت هذا كله. سهل عليك بعد هذا كله معرفة حكم 
المشاركة فها ترشيحًا وانتخابًا.. فحقيقة المترشح فهها أنه طاغوت يسعىى إلى أن يشارك الله تعالى 
بالتشريع.. فهذه هي الوظيفة الأولى والرئيسية التي يسعى للفوزبها في الانتخابات: (التشريع المطلق) 
من خلال نصوص الدستورء فهو بمعنى آخر: يطلب من الناس أن يُنيطوا به سلطة التشريع وأن 
يصرفوا له هذه العبادة.. فيختاروه كي يشرّع لهم وفقًا لنصوص الدستور... فمن انتخب وتابع إمامًا 
من هؤلاء الأئمة المضلين المشرعين مُنيطًا به التشريعء. فإنما يختارفي الحقيقة را ليشرع له وفق 
أحكام الدستورء قد أشركه مع الله تعالى في العبادة...» ". 

ووجيتهم في ذلك أنه جاهلية المجتمعات المسلمة وكفر الشعوب والحكام, وبالتالي فهم لا يرون 
أي شرعية لأي نشاط في هذه المجتمعات. 


(1) المصدر: كتاب الجواب المفيد بأن المشاركة في البرلمان وانتخاباته مناقضة للتوحيد (ص١١)‏ وهو من الكتب الموجودة على شبكة الإنترنت. 


وللرد علهم نقول: 


إن مجتمعات المسلمين هي مجتمعات الإيمان والخير؛ ففهها تقام الصلوات وترفع شعائر الإسلام: 
ويتدارس العلم الشرعيء وتنتش رأعمال البروتظير العبادات. وشعارها هولا إله إلا الله محمد رسول 
الله فلا جاهلية فيها ولا ابتعاد عن الشريعة. ومصطلح الجاهلية لا يطلق إلا على الفترة التي كانت قبل 
بعثة الني مَلِهِ ولايجوزإطلاقه بحال من الأحوال على مجتمع مسلم بعد بعثته كَلِكِ. وذلك ما عليه أهل 
العلم: قال الحافظ ابن حجر: «والجاهلية: ماكان قبل الإسلام»7". 


وخيرية الأمة الإضلامية صفة لازمة لبا لاتتغيرؤلا تتبدل: (كُنثم خَيْرَاةٍ أخرجَث للثاس تَأمَزوتَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَْمَوْنَ عَنِ الْمُنَكَر) [آل عمران:١١١].‏ وقال الني و: «نُكْمِلُ يوم القيامة سبعين أُمّة نحن 
آخْرّها وخيزها»". 

فكيف يستقيم القول بجاهلية المجتمعات وكفر الأنظمة مع هذه النصوص؟! وليس هناك هدي 
أتم من هدي الني مَل ولا بيان أتم من بيانه. ولا قول بعد قوله. وقد قبل النبي مَيِْ من الناس النطق 
بالشهادة وأثبت لهم بها الإسلام: ولم يشترط شروطًا أخرى فوق ذلك. ولم يأمربتحصيل تصورمعين 
أورؤية زائدة؛ وإنما حكم بإسلام من نطق بشهادة التوحيد ودعاهم بعد ذلك إلى شعائر الدين. وما 
يكبت به الإملام اللغرى يثيث يه الإنياا اللمجميوع: كيف ميقو أترشيادة ل إله إلا اللد نويه يقبت 
إسلام الفرد بمجرد النطق وذلك بإجماع المسلمينء. والمجتمع مكون من أفراد يشتركون كلهم في 
النطق بهذه الشهادة: والولاة والحكام والحكومات يشتركون مع باقي المسلمين في دخولهم تحت مظلة 
قياكة العوسيفه ولم يتيج اخددوقية بالتعالال مخرم أوصدة مرشعية للشريدة والدى ينظ لحمل 
مؤسسات الدولة وقيادتها يجد أن عملبم يدورفي فلك تحقيق المقاصد الشرعية. من حفظ النفس 
والدين والنسل والعقل والمال. فكيف تكون مؤسسات جاهلية؟! ولكن خطأ الفهم يأتي من تصورأن 
الشكل المعاصرلهذه المؤسسات هوضد الدينء وليس ذلك بصحيح فما من مؤسسة إلا وهي ترتكز 
في عملها على أمر شرعي ونص صريح من نصوص الكتاب والسنة. ولكن طبيعة الحياة المعاصرة 
فرضت نوعًا معين من أشكال الأعمال وإجراءاتها. 

فإذا انفقلنا إل ساصيرة هده القياراف الكفيرية من الشيات حول غعملية الانشحايات أو وغول 
البرلمان.ء فسوف نجد أنها تنبع من البوى والجهل وإرادة فرض المذهب التكفيري. 
(١)_انظر:‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري )47//١١(‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. دار المعرفة؛ بيروت. 1115ه 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب تفسيرالقرآن. باب ومن سورة آل عمران (7..1). وابن ماجه في كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد قلع 5410/0 4). وابن المبارك في 


مسنده (5. ١):وأحمد‏ في مسنده (ه/؟). والدارمي في سننه لله ٠‏ » والحاكم في مستدركه (64/5) من طريق بهزين حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده 
به مرفوعًا. وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


حيث إننا نجد أن عمل البرلمانات لا ينطلق من إرادة التشريع من دون الله عزوجلء أو تبديل 
أحكام الشريعة؛ بل العكس هو الصحيح حيث تنص الدساتير في مجتمعاتنا المسلمة نصًّا صريحًا 
واضحًا على كون دين الدولة الرسمي هودين الإسلام» وأن المرجعية للشريعة الإسلامية, والقوانين 
تدورفي فلك الدستورء ولا يمكن لها أن تخرج عنه بحال من الأحوال. 


فعلى سبيل المثال ينص دستور جمهورية مصر العربية في وضوح وصراحة على هوية دولتنا 
ومجتمعنا ومرجعية قوانينتاء فيقول في مادته الثانية: «الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها 
الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيمي للتشريع». فقد جعل الدستورمبادئ الشريعة 
الإتلامية النسيدو كيبي للتشرية النادوي الخبابط للحياة فق مجعياضا, فالقوافين المعمول باق 
المجتمع قوانين ترجع إلى مبادئ الشريعة ولا تخرج عنها. 

والأشكال الحالية لمواد القانون وصيغتهاء وطرق تنفيذ مواده ليست إلا ترجمة لمعاني الشريعة 
الإسلامية ومقاصدها وأحكامباء أو هي أحد الوجوه الفقبية المستمدة من المذاهب المعتمدة. 
والصياغة الحديثة لهذه القوانين لا يغيرمن حقيقة شرعيتهاء فما هي إلا وسيلة معاصرة تناسب وقتنا 
الحالي» لضمان تحقيق العدل والانضباط وتطبيق الأحكام الشرعية وتفعيل سريانها في المجتمع. 
فليس فيها مخالفة شرعية في قليل ولا كثير. ولولاها لتعسر أو استحال تحصيل مقاصد الشريعة 
الإسلامية. 


ثم إذا نظرنا إلى ما تقوم به المجالس النيابية من التشريعات الضابطة للمجتمعء لوجدنا أن 
هناك قوانين حديثة ظهرت نتيجة لمظاهر الحياة المعاصرة. كالقوانين المنظمة للمرورء ولنظام 
المرافق العامة وعمل مؤسسات الدولة. وقوانين الاقتصاد.ء ومنع الاعتداء على الحقوق العامة أو 
الخاصة. والإلزام بتأدية الواجبات... إلخ؛ فري قوانين قائمة على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. 
بل وترتكن على نصوص شرعية قاطعة. بالإضافة إلى أنه يوجد في هذه المجالس النيابية لجان دينية 
وتشريعية من ضمن مهامها مراقبة القوانين ومشاريع القوانين ومراجعتهاء والتأكد من عدم مخالفتها 
للشريعة الإسلامية في المنطلق أو المقصد. تأكيدًا للحقيقة الدستورية القائلة بأن الإسلام دين 
الدولة. وعملًا بالبوية الإسلامية للمجتمع. 


فدعوى التكفيريين أن هذا البرلمانات قائمة على التشريع من دون الله دعوى باطلة من حيث 
المنطلق» ومن حيث ما تمارسه هذه البرلمانات. 
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ثم إن دعواهم أن المرشح الذي يريد أن يدخل هذه البرلمانات يريد أن يكون ريا ومشرعًا من دون 
الله هي غير صحيحة؛ لأن عمله ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء وما هو إلا مترجم 
عصري لبذه الشريعة يسهل من عملية تفعيلها على أرض الواقعء وهو الذي يعمل بحق على تطبيق 
الشرعة الإسلمية الى سريعا هولا, الكعيريون سديجيم المندرك 

أها دعواهم أن المسلم الذى يشارك فق اسكاب التؤات يهم فق الكقرء لأتفيريدهم أرناثاء قباطلة 
من أصلها تنفها الشريعة ويكذبها الواقع. فليس هناك من المسلمين من يرد أحكام الله أو يريد 
تبديلباء أويجعل من النائب إلبًا له من دون اللهء أو يريد منه تبديل الدين وأحكامه. 


ولوفرض أن ثمة تشريع صد رأوقانون وقعت فيه مخالفة ماء فقد ضبطت الكيفية التي يتم من 
خلالبا إصلاح هذا الأمرعن طريق المحكمة الدستورية العلياء والتي من أهم مبامها مراقبة القوانين 
والتأكد التام من عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية, وهي مفتوحة الأبواب للنظرفي الدعاوى التي ترفع 
حول شهة المخالفة في قانون أومادة أوتشريع. 


فبذه الدعاوى التكفيرية قائمة على الظن والبوى والتوهم العلمي. والجبل بحقيقة عمل هذه 
المؤسسات. فبم لا يدركون أبعاد معاني الدولة الحديثة ومبامباء ويريدون تقويض دعائمهاء وأقرب 
الطرق هي رميها بالكفرء وأنها تجعل من نفسها مشرعًا من دون الله وسلفهم في هذا الأمرهم الخوارج 
الذين قاموا بتكفير الصحابة رضي الله عنهمء وقاموا بقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
تحت دعوى أنه لا يحكم بما أنزل الله. وهذا ديدن ذهه التيارات حيث تسارع في تكفير المسلمين 
وتطبق الآيات التي نزلت في الكفارعلهم؛ روى الإمام الطبري بسنده إلى ابن أبزى: «أن رجلا من الخوارج 
جاءه يقرأ عليه هذه الآية: (الْحَمْدُلِلَهِ انَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَوَضَ وَجَعَلَ الظُلّمَاتٍ وَالتُورَتُمَ الّذِينَ 
كَفَرُوأ برهم يَخْدِلُونَ) [الأنعام:1]. قال له: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال: بلى! قال: وانصرف 
عنه الرجل. فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزىء إن هذا قد أراد تفسير هذه غير هذاء إنه رجل من 
الخوارج. فقال: ردُوه علي فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: إنها نزلت في 
أهل الكتابء اذهب ولا تضعها على غير حدّها»". 

ثمّ إذا انتقلنا إلى التيارات المتشددة والشبه التي تعتمد علها في تحريم عملية الانتخابات: وما 
يتفرع عنهاء فسوف يتضح لنا بطلانها الشرعي والعقلي. فمن المعلوم أن الجمود على الألفاظ يعتبر 
من أهم الملامح الفكرية للتيار السلفي عند تناوله للكثير من القضايا الفقبية المعاصرة مع غياب 
البعد المقاصدي التشريعي. والتمسك بالألفاظ دون النظر للمعاني. ولذلك نجدهم ينحرفون في 


.م٠٠٠١ انظر: تفسير الطبري (١١/07١؟) محمد بن جرير الطبري. تحقيق: أحمد شاكرومحمود شاكرء مؤسسة الرسالة» الطّبعة الأولى.‎ )١( 
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الغالب الأعم في وضع القضايا والمسائل المعاصرة في إطارها الفقري الصحيح.ء ويفشلون في رد 
المسألة لأصولها الشرعية التي تستند علههاء وبالتالي يخطئون في بيان الحكم الشرعي لهاء وقد حدث 
ذلك في قضية الانتخابات. حيث تمسكوا بالصوروالبيئات القديمة في اختيار الإمام, وأعلنوا أنها هي 
الصورة الشرعية الوحيدة التي يجب اتباعهاء وأن ما دونها لا يجوزني شريعة الإسلام. 


ففظروا إل آلياك اتديمغراطية التعاضرة. وهنا هنذا الاتسعاراف ووساتلها على آنا مشالقة 
للشريعة الإسلامية. وأنها تتناقض مع مبدأ الشورى الإسلاميء وفيما يلي نحاول بيان بطلان هذا 
القول: ولكهنا عنقت التظريئاية أغنا عددها فقول آليات الديمشراطبة تخصك با الأدوات الجديفة 
والوسائل المعاضيرارؤلا ديق التعريفت الاسيطلاى العرى الدومقراطية وبعدة الفاسفن واته 
الكمساي» وللاتعسيق بالنال استهارة اليووب الومشراظل العرى وتطبيقة مان ياه المسلحيق: أو 
البغزة لعبول كل ما وقرز العقل الغرى من أساليب الخياة: قصييم الاضهاباك المعاصرة بجني أن 
يكون من حيث كونها وسيلة لتحصيل وتكوين رأي الناس في اختيار حكامهم ونوابهم» وليس بوصفها 
منبجًا وفكرًً. 

وعند النظرالدقيق نجد أن آليات الديمقراظية وأدواتهاء ومنها العملية الانتخابية في إحدى صور 
تفعيل مبدأ الشورى في المجتمعات الإسلامية. 


والشورى من المفاهيم الإسلامية الأساسية لتنظيم الإدارة والحكم ورعاية شئون الناس على 
كل المستويات؛ فقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم أهل شورىء يقول تعالى: ١‏ وَأَمْرْهُمْ 
شُورَى بَيَْهُمْ © [الشورى:8؟] وأمرالله سبحانه النبي الكريم مَيْةُ بالشورى فقال تعالى: « وَشَاورْهُمْ في 
الأَمْرِ4ُ [آل عمران: .]١59‏ 

وقد أسس النبي مَلْةِ للشورى نظامًا ومنهجًا وسنة عملية. وقد كان في ذلك موضع الأسوة والقدوة. 
وقد ثبت أنه شاور أصحابه في شتى الشئون. فقد شاور الأنصارفي القتال في بدرء وشاورالمسلمين في 
أسرى بدرء وشاورهم في غزوة أحد. وفي الخندق. وفي الحديبية. وفي الطائف. كما شاورهم في سنّ 
الأذان» وغيرذلك من الأمورمما هو مبسوط في كتب السنة. 

وإذا نظرنا لعملية الانتخاب المعاصرة كأحد وسائل الديمقراطية المعاصرة. لوجدنا أنها تصل 
بنا إلى نتيجة الشورى ومعانهاء ولكن بوسيلة حديثة تتناسب مع طبيعة العصرء وعلى ذلك فوسائل 
ومظاهر الديمقراطية كآلية لتداول السلطة في بلاد المسلمين لا تعارض بينها وبين الإسلام: ولا تخالف 
مبدأ الشورى بل تتوافق معه. فالانتخابات المعاصرة تهدف إلى الرجوع إلى أكبر قاعدة من الناس 
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لمعرفة من يختارونه في الولايات, أولمعرفة آرائهم في المسائل الاستفتائية. فهذا مشترك أسامي بينها 
وبين الشورى. وهي توفر طريقة جيدة للوصول إلى رأي قاعدة واسعة من الناس لمعرفة من يولونه 
أمرهم أو يقوم بتنظيم أمور حياتهم. وهي طريقة صحيحة لاختيار ممثلهم لتولي مناصب السلطة 
التشريعية, أو التنفيذية أوقيادات المؤسسات. فبي بذلك شكل من أشكال تحقيق الشورى. 

وعند النظر لواقعنا المعاصر نجد أن آليات وأدوات الديمقراطية أصبحت واقعًا يعيشه غالبية 
المجتمعات الإسلامية اليوم. وليست نظرية موجودة في الكتبء ولا يجب علينا كمسلمين أن ننظر 
إلها على أنها دين أو عقيدة؛ بل هي طريقة بشرية لتسيير وضبط أمور المجتمعات. خاصة أننا 
نجدها كأداة عصرية تتوافق مع الكثيرمن التعاليم الإسلامية» فلا بأس أن نقتبس منها ما له أصل في 
شريعتنا إذا كان ييسرلنا الوصول للنتائج المرجوة: ولا بأس أن نقتبس ما يضبط شئون المجتمع. 
فقد أخذ النبي ذَللِهّ بفكرة سلمان الفارسي بحفر الخندقء. وهي من خطط الحرب الفارسية. وأخذ عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه بفكرة إنشاء الدواوين لضبط نظام الدولة الإسلامية وهي نظام فارسي, 
ولم يقل إنها نظام كافر أتى لنا من بلاد الكفر مثلما تفعل الطوائف الضبالة» وآليات الديمقراطية التي 
نقول بجوازها والتي منها الانتخابات متوافقة مع شريعتنا ومقاصدهاء وسوف يتبين لنا في السطور 
القادمة الأصول الشرعية التي تقوم علها العملية الانتخابية والتخريج الشرعي لها. 


4 3 3 4 3 3 
الأدلة الشرعية على وجودأصلالانتخابات في الشريعةالإسلامية: 
© أول الأدلة على جواز الصور الانتخابية المعاصرة هو المبدأ القرآني العام؛ حيث يقول ربنا 
سبحانه: ١‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَوَالتَفْوَى وَلآَ تَعَاوَنُوأ عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانِ 4 [المائدة: ؟]. ومن أهم 
أنواع البر الوصول إلى اختيار ولاة الأمور والبيئات والمؤسسات. فمن خلالهم تنضبط شئون 

المجتمع المسلم. 

© ولونظرنا للوقائع الشرعية في عبد الني ف لتبين لنا أن صور الانتخابات المعاصرة لها أصل 
شرعي ترتكز عليه فمن ذلك: 

© ماجاء في السيرة النبوية من بيعة النقباء. حين بايع الأنصاررسول الله ظيِ في العقبة. فقال لهم 
الرسول و: «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبًا يكونون على قومبم بما فهم»". فأخرجوا له 
تسعة من الخزرجء وثلاثة من الأوسء والمراد بالنقيب في عرف الشرع كل رجل اختارته جماعة 
من قومه ووكلوه لينوبهم في أمر ما أوني شأنهم العام. قال الله تعالى: ١‏ وَبَعَثْنَا مِهُمْ ان عَشَرَ 
تَقِيبَاكُ [المائدة:7١]‏ يعني: كل سطل كاخ كفيلة أمينا عان سيظ: 


(55/5): «ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاقء وقد صرح بالسماع». 
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ووجه الدلالة هنا: أن النبي مَل طلب من الصحابة أن يختاروا مهم اثني عشررجلاء ولم يحدد 
لهم طريقة الاختيارء أويمنعهم من مشاركة عامة الناس في هذا الاختيار. فدل على صحة الاختيار 
(الانتخاب) لمن يلي الأمربالرجوع فيه إلى عامة الناسء فكانت هذه الصورة هي أول مجلس انتخابي 
في تاريخ الإسلام. 
© واقعة العرفاء في وفد هوازن؛ حيث أتى وفد هوازن إلى النبي َيِه مسلمينء وطلبوا منه أن يرد 
علهم أموالهم: فاستأذن التي 5 الناس في ذلك فأشاروا بالرضاء فلم يكتف يذلكء وقال: «إنا 
لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذنء فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس, 
فكلميم عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى الني مَل فأخبروه: أنهم طيّبوا وأذنوا»!". عرفاؤكم جمع عريف 
وهو من يلي أمر القوه”". 


ودلالة هذه الواقعة على شرعية الانتخابات: أن الني كَل رجع إلى العرفاء ليعرفوا آراء الناس. 

وهذا كالانتخابات المعاصرة في الرجوع إلى الناس لمعرفة رأءهم. 

© إذا نظرنا للطرق التي تولى بها الخلفاء الراشدين نجد أن كل خليفة منهم قد تولى بطريقة مختلفة 
عن الآخر؛ فأبو بكررضي الله عنه تولاها عن طريق اختيارأهل السقيفة له ثم مبايعة الناس, 
وتولاها عمر رضي الله بالاستخلاف. وتولاها عثمان رضي الله عنه من خلال مجلس خاص 
للشورى يضم ستة من أهل الشورى حددهم عمربن الخطاب رضي الله عنه. وتولاها علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ببيعة جمبورالناس له. فنحن أمام طرق متغايرة ومع ذلك لم ينكر أحد 
من الصحابة هذا التنوع ويصرعلى صورة واحدة من صور الاختيارء والانتخابات المعاصرة من 
الطرق الموصلة للاختيارء فلا وجه للقول بعدم جوازها. 


ولونظرنا إلى بيعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاصة:. لوجدنا أنها قامت على مبايعة جمهور 
الناس وعامتهم مباشرة وشارك فهها الناس علانية؛ حيث إنه رفض قبول البيعة إلا في المسجد علانية 
من الناس. ونخلص من ذلك أن بيعة الإمام علي رضي الله عنه لم تحصل إلا بعد اختيارعامة الناس 
وتجمعهم» وهذه الصورة هي الأصل الذي تقوم عليه الانتخابات المعاصرة وهي اعتباررأي كل شخص حقى 
وإن لم يكن من أهل الحل والعقدء وهذه النماذج المختلفة في اختيارولي الأمرفي صدر الإسلام تشيرإلى 
عدم وجود نص قاطع حاكم في هذه المسألة؛ وإنما هي محكومة بالقواعد الكلية للشريعة» فلا يوجد نص 
يدل على طريقة معينة لاختيارولي الأمرء وما يتبع ذلك من البيئات المعاونة له في مهمته. مما يدل على أن 
في الأمرسعة. وهو متروك لتقدير المسلمين في اختيار الطريقة التي يتحصل بها المقصد الشرعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الوكالة. باب إذا وهب شيئًا لوكيل أوشفيع قوم جاز(77.17) من حديث المسوربن مخرمة رضي الله عنه. 
0( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ا/هه١)‏ أحمد .3 علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني الشافعي. دار المعرفة بيروت. 737/9اه 
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- ومن الوجوه التي ترتكزعلهها الانتخابات المعاصرة. ماكان يحدث في عبد الخلفاء الراشدين من 
البيعة العامة التي كانت تعقد لكل خليفة. حيث يقوم كل خليفة في المسجد ثم يبايعه الناسء فهنا 
يظهر شكل من أشكال التصويت وإبداء الرأي. كما يحدث في الانتخابات المعاصرة. 


فهناك وجوه تشابه بين معنى البيعة العامة وهي مفبوم شرعيء. وبين صورة الانتخابات المعاصرة؛ 
حيث إن كلاهما مبني على الاختيار الح رمن غير إكراه. وعلى رأي الأغلبية. 
© مشورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للناس لأجل تعيين الخليفة بعد مقتل عمر بن 
الغطاب رضي اللة عمه» غنيك مكدة عبد الرحمن بق عوق فلاقة آيام يشاور النان حق اتعفر 
اختياره على عثمان بن عفان لتولي أمرالمسلمين. ووجه الشبه هنا بين هذه الصورة والانتخابات 
المعاصرة هو الرجوع إلى الناس لمعرفة رأءهم في حاكمهم وأخذ الموافقة عليه. 
© إذا نظرنا إلى حقيقة الانتخاب وهدفه فسوف نجد أنه وسيلة اختيارء فيطبق عليه قواعد 
الوسيلة. والوسائل لها أحكام المقاصد. والمقصود من الانتخابات على اختلاف أنواعها تمكين 
الكفء المناسب من المنضب الذي اختارة الناسن له فق عملية انتخابية نزهية تضبط مصالح 
الرعية وتحقيق الأمن للبلاد والعباد. وهذا مقصد شرعيء والانتخابات المعاصرة من أفضل 
المشاكل لعفي هذا النخصه. 
يقول ابن القيم رحمه الله: «لماكانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إلمها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب 
إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها 
إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود»7". 


ويقول الطاهربن عاشوررحمه الله: «ومن أصول الشريعة أن ولي الأمريستطلع آراء من يسوسهم 
فيما يمس مصالحهم., وأنه يتوصل إلى ذلك بمراجعة عرفائهم وأمنائهم وذوي محلة ثقتهم. كما جاء 
في حديث غزوة هوازن بعد غزوة حنين. إذ قال النبي كَلِهُ: « إنا لا ندري من أذن منكم (في رد سبي 
هوازن) ممن لم يأذنء فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم 
رجعوا إلى رسول الله مَيِةِ فأخبروه أهم قد طيبوا وأذنوا"... فطريقة انتخاب الناس نوابًا عهم للدفاع 
عن مصالحهم وإبلاغ طلباتهم إلى ولاة الأموررأفضل الطرق لذلك وأضمها للتعبير عن إرادة الأمة»". 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/1125١)‏ محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء تحقيق طه عبد الرءوف سعد. مكتبات 
الكليات الأزهرية» القاهرة. ١ه‏ 


(9) انظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام (ص؟١؟)‏ محمد الطاهربن عاشورء الدار التونسية للتوزيع, تونس. الطبعة الثانية1546م. 
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وكول يح اللتبعروما إقامة كوات: عن الأننة بالاسكا ب .وإكاية معمقبين بعد الكواب بالاتيفاب 
(وهم المعبر عنهم بالشيوخ) ونوط انتخاب ولي أمر الأمة بانتخاب هاتين الجماعتين. إلا مما تشهد 
به الأصول الإسلامية في حين ضعفت مراعاة المصلحة بإخلاص وعدالة. وهو داخل تحت قاعدة 


(تحدث للناس أقضية) ولبا فروع في الفقه»". 


وهنا نشي رإلى أمرهامء وهو أنه في مجال السياسة الشرعية يجب أن نتنبه إلى المعاني لا إلى الألفاظ 
والمضطلحات الحادثة ففظ؛ فالمعق المقصوه من العملية الاسغابية هموتحقيق مقاصد الشريغة 
بتنصيب ولاة الأمور. وعن مظاهر ذلك يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: «وجرت في ذلك مناظرة 
بين أبي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء. فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزمء ولا يخلو 
منة إمامء وقال الآغر: لآ سياسة إلا ما واقق الشرع» فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال 
بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول فَيْةِ ولا نزل به 
وض »فاق اروكيفولك الاسياضة إلاما وافق الشيع) أى قم بعالت ماحتاق جه الشترع ضعي وإن 
أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة»". فما وجد من الوسائل الحديثة التي تستخدم 
لضبط شئون الدولة والرعية وليس لها معارض شرعي قطعي فبي من الواجبات أو المباحات. وهذا 
ما تشهد به قواعد الدين وأصوله وفروعه. 


(1) انظر: المصدر السابق (ص9١١).‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (0075/4). 
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يفتي المتطرفون ببجوازهدم التُماثيل الاثرئة والاعتداء على التراث 
الإنساني العالمي. 
ووجهتم في ذلك أنها أصنام تُعبد من دون الله!(". وعمدتهم في استدلالهم أمران: الأول: مجموعة 
من النصوص النبوية: 
© إما أحاديث اشتملت على أوامر بهدم الأصنام أو تحكي أن النبي كَليْةِ هدم الأصنام أو أرسل من 
يفعل له ذلك. 
© وإما أحاديث يستدل بها على حرمة التصويرء وبالتالي يستدل من خلالها المتطرفون على وجوب 
الهدم بناء على تحريم صنعها بالأساس. 


© وإما مجموعة من النصوص النبوية واردة في عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة أوكلب. 


)١(‏ على سبيل المثال: حلقة مرجان سالم الجوهري أحد قيادات التيّارالسّلفي الجبادي بعنوان: الشيخ الجوهري السياحة حرام... وأبوالبول صنم. تاريخ نشر 
الحلقة على اليوتيوب 7/15 /117١1م.‏ 


الثاني: مجموعة من التأويلات لدفع شبهة أن الصحابة قد رأوا تلك التماثيل وتركوهاء إذ لوكان 
الدين يأمربهدم التماثيل الأثرية فكيف نفسر بقاءها إلى الآن بعد أربعة عشر قرنًا؟! 


وللرد علهم نقول: أما عن النصوص النبوية الواردة في الأمربالهدم فنقول: هل هذه النصوص 
آمرة باليدم لمعنى ذاتي في التماثيل والصورء أم لعلة خارجة عن كونها تماثيل؟! 

والجواب: أن الأمرباليدم حينئذ كان لعلة خارجة وهي كونها تعبد فعلًا وواقعًا من دون الله تعالى. 
لا لمعنى ذاتي في التماثيل. يشهد لذلك عدة أمورمها أن نبي الله سليمان عليه السلام كانت تصنع 
له التماثيل التي لها ظل بأمره. قال الله تعالى: (وَلِسْلَيْمَانَ الرِحَ عُدُوُهَا شَيْرُوَرَوَاحْهَا شَيْرٌوَأَسَلْنَا لَه 
عَيْنَ الْقِطْرِوَمِنَ الْجنّ مَن يَعْمَلْ بَْنَ يَدَيْهِ بإذْنِ رَبَهِ ومن يَزِْ مِْهُمْ عَنْ أَمْرنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِيِرو 
يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَاء مِن مّحَارِيب وَتَمَائِيلَ وَجِمَانٍِ كَالْجَوَابٍ وَفُدُورِرَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاُودَ شُكُرَا وَقَلِيلٌ 
مّنْ عِبَادِيَ الشّكُور 4[سبا: "| 


قال القرطبي رحمه الله: «قوله تعالى: (وتماثيل) جمع تمثال. وهو كل ما صورعلى مثل صورة من 
حيوان أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان. وذكر أنها 
صور الأنبياء والعلماء. وكانت تصورفي المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادًاء قال كَل «إن 
أولئك كان إذا مات فهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور». أي ليتذكروا 
عبادتهم فيجتهدوا في العبادة. وهذا يدل على أن التصوي ركان مباحًا في ذلك الزمان. ونسخ ذلك بشرع 
محمد مَلْهِ. وسيأتي لبذا مزيد بيان في سورة (نوح) عليه السلام... الثالثة-أي المسألة الثالثة- حكى 
مكي في الهداية له: أن فرقة تجوزالتصويرء وتحتج بهذه الآية. قال ابن عطية: وذلك خطأء وما أحفظ 
عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. قلت: ما حكاه مكي ذكره النحاس قبله, قال النحاس: قال قوم 
عمل الصورجائز لبذه الآية, ولما أخبر الله عرَّوجلَ عن المسيح. وقال قوم: قد صح النبي عن النبي 
كي عنها والتوعد لمن عملها أو اتخذهاء فنسخ الله عزوجل بهذا ما كان مباحًا قبله. وكانت الحكمة 
في ذلك لأنه بعث عليه السلام والصورتعبدء فكان الأصلح إزالتها». 


والقرطبي رحمه الله في هذا الموضع يبين أن العلة في الأمربالهدم في النصوص سالفة الذكر- أنها 
كانت تعبد من دون اللهء ولهذا كانت الإزالة حتمية لأمورمتها: 
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أن تلك التماثيل كان يعبدها أناس مازالوا على قيد الحياة, فريما لورآها بعضيم لشقّ عليه آلا 
يسجد لها أويتقرب لها ولوبحكم العادة. وهذا من باب سد ذرائع الشرك التي لا تنطبق على عصرنا 
الآنء فمن المستحيل عادة أن ينظر الناس إلى التماثيل الفرعونية الآن باعتبارها معبودات أو آلبة. 

أن الناس في ذلك الزمان مولعون بعبادة الأصنامء بحيث أنَّ الغالبية العظمى من التماثيل 
الموجودة كانت مصنوعة لغرض العبادة. 

فكان النبي النبوي قطعًا للعلاقة بين الناس وبين الشركء وهذا المعنى حاصل في كثير من المنهيات 
في صدرالإسلام, التي ما إن زالت العلة في النبي عنها حتى رجع الأمر إلى أصله على الإباحة والجوازء وهو 
ما عبرعنه بعض الأصوليون ب (انتهاء شرعية) حكم ما لانتهاء علته. أو كما قالوا: (انتهاء الحكم لانتهاء 
علته)ء كالنبي عن زيارة القبورابتداء. وإجازتها انتهاء بقوله يَاي: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها؛ 
فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة»!". وكالنواهي في ذلك الأوامرومثال ذلك إيقاف إعطاء المؤلفة قلوبهم 
من الزكاة وهو الأمر الوارد في سورة التوبة في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَدَقَاتُ لِلْقُقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ 
َلَيَْا وَالْمُوَلَمَة قُلُويّهُمْ وَفي البَقَابٍ وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضَّةٌ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ 
حَكيم 4[التوبة: ]٠١‏ فبذه الآية- وهي آية قطعية الثبوت والدلالة- تدل على إعطاء المؤلفة قلوبهم من 
الصدقة, والمؤلفة قلوبهم هم أشراف العرب مسلمون لم يتمكن الإيمان من قلوبهم؛ أعطاهم ليتمكن 
الإيمان من قلوبهم, أوكمّارلهم أتباع أعطاهم ليتألفهم وأتباعهم على الإسلام'”". 

إلا أنه قد حصل الإجماع من الصحابة على إسقاط سهم هؤلاء لانقطاع علة الإعطاء. وقد 
اختلف في الوقت الذي قطع ذلك عنهم فقيل في خلافة الصديقء وقيل في خلافة الفاروق/". قال في 
البحر المحيط: «ذهب عمر بن الخطاب والحسن والشعبي وجماعة: إلى أنّه انتقطع صنف المؤلّفة 
بعرّة الإسلام وظهورهء وهذا مشبورمذهب مالك وأبي حنيفة. قال بعض الحنفيين: أجمعت الصّحابة 
على سقوط سهمهم في خلافة أبي بكرلمًا أعز الله الإسلام وقطع دابر الكافرين. وقال القاضي عبد 
الوهاب: إن احتيج إلهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقات. وقال كثير من أهل العلم: المؤلفة 
قلوهم موجودون إلى يوم القيامة. قال ابن عطية: وإذا تأملث التُغوروجدت فها الحاجة إلى الائتلاف 
انتبى. وقال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسحًا في ذلك. قال أبوجعفرالنحاس: فعل هذا 
الحكم فيهم ثابت. فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أويرجى حسن 
إسلامه بعد دفع إليه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الذي عندي أنَّه إن قوي الإسلام زالواء وإن 
احتيج إلهم أعطوا سهمهم. كما كان»". 


)١‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور(١151١):‏ وابن حبان في صحيحه (111) من حديث ابن مسعود. 
انظر: البحر المحيط (ه/ 555» 5 ) لابن حيانء تحقيق: صدقٍ محمد جميل» دار الفكرء بيروت. ١57اه‏ 
انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري الام لبدرالدين العيني, دارإحياء التراث. بيروت. 


انظر: تفسير البحر المحيط (ه/قه) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
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وكذلك الحال في مسألتنا إذ خلا أمر التماثيل من المعنى الذي كان على عبد النبي مَل فقد 
تحولت هذه التماثيل كغيرها من الآثار القديمة إلى وسائل وسجلات علمية يدرس من خلالها تاريخ 
الحضارات السابقة تحت (علم الآثار) فالموقف العالمي الآن تجاه تلك الآثاربات متغيرًاء فهو ينظر 
لتلك الآثار على أَنَّا مفتاح لباب معارف وعلوم وتاريخ الحضارات القديمة. وقد أقيمت المؤسسات 
سواء على المستوى المحلي كوزارات الآثارفي مختلف البلادء أو العالمي كمنظمة اليونسكو المنوطة 
برعاية وحفظ تلك الآثار القديمة. فبي ملك للبشرية جمعاء بخلاف الماضي إذ لم يكن هذا الوعي 
موجوداء وهدم تلك التماثيل يحرم العالم من معلومات ومعارف قيمة كثيرة. إذ كل حضارة تمثل 
حلقة في سلسلة تاريخ وجود البشرية على الأرضء بالإضافة أن الآثار السياحية باتت تمثل نسبة لا 
يستهان بها من الدخل الاقتصادي القومي يضاف إلى خزانة الدول. فأصبحت ثروة قومية, لاسيما 
دولة كدولة مصر التي تملك أكثر من ثلث آثار العالم. وحرمان الدول سواء من العلم وهو الأهم أو 
حتى من هذا الدخل الاقتصاي الناتج عن السياحة وزيارة الآثارلا شك فيه مَفْسَّدة عظيمة: ودرء 
المفاسد أولى من جلب المصالح”". هذا إن كان في هدم التماثيل الأثرية مصلحة أصلاء علمًا بأن 
مسألة عبادة الأصنام مسألة باتت مضحكة عند عوام الناس بعد أن تَشْيَّبوا عقيدة التوحيد عبر 
الأجيال. وأمّا بالنسبة للدول غير العربية التي مازال بعض الناس فيها يعبدون الأصنام كبلاد الهند 
مثلاء فالمسلم مأمور بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: «اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَتَكَ 
ِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ 4[النحل: ,]١١5‏ والاعتداء على مقدسات غير المسلمين أمر منري عنه. وحتى 
مع فرض أن تلك التماثيل الأثرية مع طائفة محاربة لأهل الإسلام. فما عادت تلك الآثارني ملكهم 
هم بمعزل عن العالم حتى تهدمء فبي ملك البشرية جميعًا على اختلاف أديانهم. ففعل المتطرف 
هذا يعتبروفق مفاهيم العصرالحالي اعتداء على جميع البشرية لا على تلك الطائفة المحاربة فقط. 
وعليه وبالنظر إلى الواقع المعيش فلا يجوز هدم التماثيل الأثرية بحال. 
© وأماالاستدلال على وجوب الهدم بتحريم التصويربالأصالة. فيواستدلال ساقطء ذلك أن الشيء 
قد يأخذ من جبة ما حكمًاء ومن جبة أخرى حكمًا آخرء وذلك بناء على القاعدة الفقهية: (يغتفر 
في الدوام ما لا يغتفرفي الابتداء) ومن أمثلة ذلك ما ذكرفي كتب الشافعية أنه إن صنع شيء من 
ذهب ليستعمل على جبة ما لعلة؛ هل يكلف بإزالته بعد الصنع؟ جاء في حاشية الشرواني: «ولو 
قيل بجوازإمساكه لاحتمال طرو الاحتياج إليه بعد لم يبعد؛ لأنه يغتفرفي الدوام ما لا يغتفرني 


الأول. 7؟5اه 


-ه١‎ 54. انظر: غمزعيون البصائر(١/١11١) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي. دا رالكتب العلمية. الطبعة الأولى.‎ )١( 
6لكام.‎ 
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الابتداء فليراجع»”) وعلى هذه القاعدة كثيرمن فروع ذكرها الفقهاء. ويندرج تحت هذه القاعدة 
مسألة التماثيلء فصنع التماثيل له حكم والإبقاء عليها له حكم آخربناء على هذه القاعدة. 

© وأما ما يستدل به المتطرفون من الأحاديث الواردة في عدم دخول الملائكة بينًا فيه صورة. وذلك 
دليل على وجوب هدم التماثيل عبدت أولم تُعبد؛ لأنَّ احتمالية عبادة الأصنام في بيت النبي مَل 
معدونة:وبالنال فإزانة الشائيل مق ملالة'ذليل عان حوب إزالغا عق ولولم تبك للعيادة! 


إن بيت الرسول ذَليِةِ فيه زوجاته أمهات المؤمنينء وما يجوزفي حق صحابته يجوزفي حقبن رضي 
الله هم جميعاء كما أنّه ظَيِهِ يغيب عن بيته لفترات قصيرة وطويلة سواء في أسفار أو غزوات أو 
غير ذلك. كما أنَّ رجالًا ونساءً من الصحابة الكرام يدخلون الحجرات الشريفة لزيارة النبي ك8 أو 
للجلوس مع أمهات المؤمنين. 

ولذا نقول إِنَّ بيت النبي مَل له حال خاصء. ذلك الحال الذي يقتضي التهيئة التامة والدائمة 
لاستقبال الملائكة في كل وقت. وكثيرمن الأمورالتي تجب عليه كَللِهُ تبقى في باب الورع لعامة الناس» 
وباب الورع واسع وهو غيرباب الحلال والحرامء ونظيرهذا امتناعه مَلِهِ عن أكل الثوم والبصل بالرّغم 
من أن أكلهما في الأصل حلال. 

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاريء. قال: «كان رسول الله ظَللِهِ إذا أتي بطعام أكل 
منهء وبعث بفضبله إلي» وإنه بعث إلي يومًا بفضلة لم يأكل مناء لأنَّ فها ثومّاء فسألته: أحرام هو؟ 
قال: «لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه». قال: فإني أكره ما كرهت»". 


وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده عن جابربن سمرة. أنَّ رسول الله ظلِةِ كان إذا أتي بطعام 
فأكل منه بعث بفضله إلى أبي أيوبء فكان أبو أيوب يتتبع أثر أصابع رسول الله كَل فيضع أصابعه 
حيث يرى أثر أصابعه. فأتي رسول الله َيِه ذات يوم بصحفة. فوجد منا ريح ثوم فلم يذقهاء وبعث 
بها إلى أبي أيوب فلم ير آثر أصابع النبي كَلِةِ. فجاء. فقال: يا رسول اللهء لم أرفهها أثر أصابعكء. قال: 
فقال رسول الله مَيْهِّ: «إني وجدت مها ربح ثوم». قال: لم تبعث إلي ما لا تأكل؟ فقال: «إنه يأتيني 
الملك»7". 


)١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم 1077/0) لابن حجرء المكتبة التجارية الكبرى بمصرء لاه كاه 475كام. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة: باب إباحة أكل الثومء وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبارتركه: وكذا ما في معناه (؟55١5).‏ 


(9) أخرجه أحمد في مسنده (/5045). 
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وأيضًا إذا تناولنا المسألة في ضوء حديث أنَّ الملائكة لا تدخل بِينًا فيه كلب أو صورة تماثيل7", 
فليس في الحديث ما يفيد بأن المراد من صورة التماثيل عموم كل صورة عُبدت أو لم تعبد. 

فإذن وجود مثل هذه التصاويرفي بيت الني َيه لا يعني حرمتها وذلك لعدم عبادتهاء ولكن لماكانت 
الملائكة ل تدخل بينًا فيه كلبًا أوتماثيل طلب جبريل عليه السلام من النبي وَل أن يتخلص من هذه 
التصاويرء على أنَّ التماثيل في وقته مَلِةِ كانت شعار الوثنية. فكيف يبقى منها شيء ولو إشارة في بيته 
وهو نبي الأمة ظَله؟! 

وعلى فرض عموم الكلمة لكل تمثال عُبد أولم يُعبدء فالإدعاء بأنَّ النبي ظَللِةِ قد حطم سائر الأصنام 
في البلاد من هذا الباب فيه نظرء بل حطّمها وأزالها لأجل القضاء على الفتنة ليس إلاء وإلا لاقتضى 
ذلك قتل جميع الكلاب أونفههاء وهي مذكورة في نفس حديث منع دخول الملائكة. 

غاية الأمرأن ينزّه المكان المطلوب حضور الملائكة فيه باستمرارمن وجود الكلاب أو التماثيل, 
كالمساجد مثلًا أو الحجرة المخصصة للعبادة في المنزلء على أن المالكية استثنوا من الصورما لا 
ظلَ لهء ومن الكلاب المأذون في اتخاذهاء فري لا تمنع من دخول الملائكة. وذكروا أن الملائكة التي 
تمتنع من الدخول هي الملائكة السيارة بالرحمة أما الحفظة فلا تفارق الإنسان إِلّا عند الجماع أو 
قضاء الحاجة”". 


موقف الصحابة من التماثيل: 

كنا قد ذكرنا في تحليلنا للفتاوى التي اعتمد علمها المتطرّفون أنها اشتملت على قسمين رئيسيين» 
الأول مجموعة من النصوص النبوية اشتملت على أوامربهدم الأصنام أو تحكي أن النبي ع هدم 
الأصنامء وَحَرَمَ التصويرء وقد أجبنا عن ذلك كله والقسم الثاني هو مجموعة من التأويلات لدفع 
رؤبة الصحابة للتماثيل الأثرية؛ إذ لوكان الدين يأمربهدم التماثيل الأثرية فكيف نفسر بقاءها إلى 


الآن بعد أربعة عشر قرنًا؟! 

الفسافيل الأدرية لأنا كلقت ق.محاظق بعيدة لم يصئل لبا الصطابة: أوكافت يداخل معازل القراعدة 
وغيرهم والهدي النبوي يأمربالإسراع عند المروربجانب ديار الظلمة والمعذبين بل هناك أوامربعدم 
دخول ديارهم,. أوكانت تلك التماثيل مطمورة بالرّمال واكتشفت حديثًا! 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين فوافقت إحداهما الأخرى. غفرله ما تقدم من ذنبه 
(715"): ومسلم في كتاب اللباس والزينة: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة :)١١١7(‏ من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. 


() انظر: الفواكة الدواني (؟/ 45") للعلامة شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكيء دار الفكر. 516 ١ه‏ 19960م. 
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أما الفتوى الثالثة فذكرت أنه من المعلوم أن الصحابة هدموا الكثير من التماثيل الفرعونية 
الأفرمات لم تُعبد! 


- والحقيقة أن ذلك الكلام مشتمل على جبل عريض لعدة أمور: 

أولّا: أن الكلام عما فعله الصحابة حينما دخلوا البلدان التي فتحوها بالآثاروحصر النظرفي فعلهم 
وكأن من جاء بعدهم لا علاقة له بالإسلام كارثة كبرى, فهذا ادعاء بانقطاع حلقات العلماء والأئمة 
بيننا وبين الصحابة رضوان الله علهيم جميعاء وهي في الواقع دعوى شكلت ركنًا أساسيًا من الأركان 
التي قام عليها منهج الجماعات الإرهابية المتطرف . فقد كفر مشايخهم المسلمين بالجملة وطعنوا 
على الأئمة الفقهاء وخرجوا على الأمة بالسيف بحجة أنَّا ضلت وأنَّ النّاس من ستمائة عام ليسوا 
على شيءء بل إن أحدهم تمادى بخصوص هذه المسألة بالتحديد وقال: «بل لوثبت يقيئا أنَّ عمرو 
بن العاص ومن معه من الصحابة الذين دخلوا مصرتركوا كسر الأوثان والأصنام فلا يعارض هذا 
بتكسير الرسول ميخ التماثيل عندما دخل مكة ولا يعارض وصيته بذلك»"". 


ثانيا: إن جماهيرالأئمة كالنووي وابن حجروالدّين احتج بأقوالهما فق الفتاوى وهم من الذين ذهبوا 
إلى حرمة التصويرعاشوا في تلك البلاد وروا تلك التماثيل وتركوها. 


فهل رأوا المنكروسكتوا عنه؟ أوجهلوا الحق وضلوا عنه؟ 


وعلى كل حال. ففعل النبي كَل قد شرحناه وفصلناه بما فيه الكفاية لمن يفهمء وأما فعل 
الصحابةء فنريد أن نلفت الانتباه أولًّا إلى أن قطع الآثار المصرية الموجودة في المتاحف العالمية 
تربوا على السبّ ملايين قطعة!" كلها خرجت من مصر بعد عبد الصحابة» وبالطبع كثير من هذه 
القطع تماثيلء وهذا كله غير ما في المتاحف المصربة والمعابد القائمة إلى الآن. فمثلًا مناطق 
كالأقصروالمنيا كانت يتعاقب الناس عليها جيلًا بعد جيل من الفراعنة إلى البطالمة إلى البيزنطيين إلى 
المسلمين وما هجرت وما دفنت بالرّمالء إلا أجزاء منهاء فبل كل هذه الآثارلم يراها الصحابة: ثم ما 
نقلتموه في الفتاوى عن الزركلي. ليس حجّة. وقد ذكرتم النّقل مجتزأ بمعناه. ونص التّقل كما جاء في 
كتاب الزركلي «شبة الجزيرة في عبد الملك عبد العزيز». وليس اسم الكتاب «شبه جزيرة العرب». ف 
«شبه جزيرة العرب» كتاب آخر لمحمود شاكرولا أدري أه و تضليل متعمد؟! أوسهومن الأول والثاني 
ينقل من الأول والثالث من الثاني وهلمً جرًا بلا تحقيق؟! 


)١(‏ انظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث (5117١77/1؟)‏ المكتبة الشاملة. 


(؟) انظر: مقال بعنوان: قائمة متاحف تحتوي على آثارمصرية: ويكيبديا (مدعمة بالمصادر). الشبكة العنكبوتية. 
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نص الرٌواية: «قال لي الملك عيبد العزيزء وكنت معه ف سيارته: ترى ما كان رأ الصحابة الذين 
دخلوا مصر ورأوا هذه الآثار؟ قلت: كان أكثرها مغمورًا بالرّمال» ولا سيما أبا البول» وكان يظهر منها 
هرمان ينسب بناؤهما إلى النَّي إدريس»”". 


فإنّه يظهر من الرّواية أنه كان يتكلم عن الآثار الموجودة أمامه في منطقة الجيزة. والقول بأنَّ 
تسع وتسعين بالمئة من آثارمصركان مغط بالرّمالء دعوى عريضة'"! فبناك معابد كبيرة بل مدن 
أقربة كاملة سواه كانت:ق المها أو اسواق أو الأقصراوقنا اوجومات أو الأتكصدرية أوغيرها: وسواء 
كانت تلك الآثارفرعونية أوبطلمية أو بيزنطية فنحت التماثيل والصور جزء لا يتجزء من ثقافة تلك 
الحضارات. 


ومسألة أنَّ الصحابة كانوا لا يدخلون المعابد لأنّ الرسول مله نرى عن دخول ديار الظلمة 
والمعدبين: قالبة ال؛ وهل كل الحكبارات السابقة كرب أهلبا؟! فين حارب الطتعاية إذا يجنا 
كانوا يفتحون تلك البلاد؟! 


ومن ناحية أخرى فالأمرليس محصورًا ف مصر وآثارهاء فلننظر ماذا فعل الصحابة حينما دخلوا 


بلاد فارس؟! 


أخرج الطبري المتوفى في عام (١٠١7ه)‏ في تاريخه قال: «ولما دخل سعد" المدائن. فرأى خلوتهاء 
وانترى إلى إيوان كسرىء أقبل يقرأ ل( كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَاتِ وَعْيُون ب وَزُرُوعِ وَمَقَام كريم ل وَنَعْمَةٍ كَانُوا 
يها فَاكبين زُكَذَلِكَ وَأَورَنْتَاهَا قَوْمًا آخَرِين4[الدخان: 5؟- 18] وصلى فيه صلاة الفتح- ولا تصلَى 
جماعة- فصلى ثماني ركعات لا يفصل بينهنء واتخذه مسجدًاء وفيه تماثيل الجص رجال وخيلء ولم 
يمتنع ولا المسلمون لذلك. وتركوها على حالها قالوا: وأتمّ سعد الصّلاة يوم دخلهاء وذلك أنَّه أراد 
المقام فيها وكانت أول جمعة بالعراق جمعت جماعة بالمدائنء في صفر سنة ست عشرة»". 


ولفسن نهدا الآقوالوسيد الذئ ينك لنا كت تضرف الدتجابة نو العناتيل مهما وخلو) كلك 
البلاد. بل أخرج الخطيب في التاريخ بسندهء قال: «عن السائب بن الأقرع أنه كان جالسًا في إيوان 
كسرى قال: فنظرت إلى إنسان يشير بإصبعه إلى موضع فوقع في روعي أنه يشي رإلى كنزء فاحتفرت ذلك 
الموديع فاسصيقة ازا مطيقاء ركفت إل غي غير أن هد اتقو أقاء الدع دون السدلمين: 
(1) انظر: شبه الجزيرة في عبد الملك عبد العزيز (؟. )١١188/5‏ خيرالدين الزركلي. دا رالعلم بالملايين. 19517 م. 


(؟) انظر: أرشيف ملتقى الحديث .)57٠ /1١5١1/(‏ 


(9) هوالصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. انظر: الروض الأنف (2318/0) لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي. تحقيق: عمرعبد السلام 
السلامي. دارإحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الأول 557١‏ اه-١٠٠1م.‏ 


(5) تاريخ الرسل والملوك )١1/4(‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دارالتراثء بيروت. الطبعة الثانية. 117 1ه 
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الجوزي في المنتظم. قال ابن كثيرفي مسند الفاروق إسناد جيد". 


وقوله: «فنظرت إلى إنسان» في بعض نسخ تاريخ بغداد وفي رواية ابن الجوزي «...تمثال»'"'. وهذا 
إن دل على شيء فيدل على شدة التطابق في التفاصيل بين ذلك التمثال والإنسان حيث عبّربذاك 
عن ذلكء. ثم ماكان فعل سيدنا السائب رضي الله عنه؟ هل هدمه؟ هل شغل نفسه حتى بأن يخبر 
سيدنا عمربن الخطاب حتى يستشيره في الأمرء هل حينما علم سيدنا عمربن الخطاب بالأمرحينما 
قصّ عليه القصة بدون استشارة أمره بأن يكسر ذلك التمثال؟ 


إن الذي يطلب دليلًا وأثرًا يفيد أنَّ الصحابة روأ تلك التماثيل وتركوها ونحن نراها في كل بلد حولنا 
اليوم: كالذي يطلب دليلًا على أنَّ الصحابة شربوا من نهر الفرات. وحسبي في ذلك قول المتنبي: 


وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل" الله 


أما الذي يزعم بأنهم تركوها لعدم قدرتهم على هدمها وهو في نفس الوقت يحتج بهدمهم جميع 
أصنام مكة وغيرها من بلاد شبه الجزيرة العربية فأقل ما يقال فيه أنه متناقض, ولو عجزوا عن 
تدمير التماثيل العملاقة فما بال التماثيل الأخرى؟! كيف وصلت إلينا اليوم؟! وكيف يتوانى الصحابة 
عن تنفيذ الأمر النبوي! 


ما ما ذكرمن أن الخليفة المأمون أوهارون الرشيد عجزا عن هدم الأهرام وإيوان'' كسرىء فما 
علاقة الأهرام بالتماثيل؟! لا يستويان لا من حيث الحجم ولا من حيث الدّافع للبدمء فهدم التماثيل 
على زعمكم مسألة عقيدة وهي مقدمة على كل شيء". وأما هدم الأهرام وإيوان كسرى فكان قرارًا 
سياسيًا أواستكشافيًا ولم ينطلق من منطلق عقدي ألبتة! 


ه١‎ 57“ لأبي بك رأحمد بن علي الخطيب البغداديء تحقيق: د. بشارعواد معروف. دارالغرب الإسلاميء بيروت. الطبعة الأولى.‎ )217/١( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: محمد عبد القادر العطا. مصطفى عبد القادر‎ )١١١ /5( والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك‎  ... ؟‎ 
العطاء دار الكتب العلمية. بيروتء الطبعة الأولى. 517١ه- 11917م. ومسند الفاروق (21/5) لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. تحقيق: إمام بن‎ 
م.‎ 5٠١5 علي بن إمامء دارالفلاح» الفيوم- مصرء الطبعة الأولى. .57 اهد‎ 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(9) انظر: ديوان المتنبي (ص 57") أب و الطيب أحمد بن الحسين الجعفيء داربيروت للطباعة والنشرء بيروت. 5.7 ١ه-‏ 19/17 م. 

(5) الإوان والإيوان: مجلس كبير على هيئة صّقَّةَ واسعة لها سقف محمول من الأمام على عقد يجلس فها كبار القوم ويجمع على أون. انظر: المعجم الوسيط 
لأون). 

(4) شاهد: حلقة مرجان سالم الجوهري أحد قيادات التيّارالسلفي الجبادي بعنوان: الشيخ الجوهري السياحة حرام... وأبوالهول صنم.ء تاريخ نشرالحلقة على 
اليوتيوب 7/15 / 7٠١١7‏ مء وتم إذاعة الحلقة على إحدى القنوات الفضائية المعروفة في تاريخ قريب سابق. 
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تتمة: في ذكر نقولات تظهر مدى الفارق بين تناول المتطرفين 
وبين تعامل أئمة وعلماء المسلمين لقضية الآثار والتماثيل 


قال العالم المؤرخ الأديب أبو جعفر جمال الدين محمد بن عبد العزيز الإدريسي المتوفى عام 
5ه" في كتابه الرائع أنوارعلوي الأجرام في الكشف عن أسرر الأهرام: «حدثني الشريف بن حسن 
بن خضيب الحسني عن أبيه حسن خصيب أنه اجتازبحلوان. فوجد قومًا من طلبة المطالب قد 
فتحوا ناووسًا". فوجدوا فيه إنسانًا ملفوفًا في كساء وتحت رأسه بلاطه مكتوبة. فأخذها منهم». ونقل 
ما فها في ورقة. وأقام مدة يعرضها على كل من يقال إنه يفك الأقلام ويترجم اللغات. فلم يجد أحدًا 
يترجم له ما فيها. وأنه دُلَ بعد ذلك على أسيررومي- اسمه لاوين- بخزانة البنود. فمضى بالنسخة إليه. 
فقرأها وترجمها له بالعربية فإذا فيها: رب إبرام حي لا يموت»'". 


وقال في موضع آخر: «وقد تقدم إخباري عن الشريف العالم تاج الشرف ابن الحلبي أنّه أخبرني 
أنه تأمل الخطوط المكتوبة على الأهرام. فوجدها مختلفة الأقلام: قال: ومعظمها بقلم الطيرالذي 
نعرفه من خطوط البرابي!' وعين شمسء وسائرها لا نعرفه, وإنه قال: والذي تداول الكتابة عليها 
أمم محتلف و اللعات والأقلام. وقد وجدت قيما تأملته مخ خطوطبا خطًا بأحسن مايكون من اللخظ 
الكوفي نقشًا في الحجرء فتأملته فإذا هو: «يوحد الله فلان» فوقع لي ظئًا وتخميئًاء لا تحقيقًا ويقيئاء 
أنَّ أحد من شهد الفتح من الصحابة رضي الله عنهم نقشه عليها حين جازوا إلى الجيزة ونظروا إلها»/”. 

وقال الإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي المتوفى سنة (1179ه)"" في كتابه الإفادة والاعتبار: 
«وفي أحد هذين الهرمين مدخل يلجه الناس يُفضي بهم إلى مسالك ضيقة. وأسراب متنافذة, وأبارٍ 
ومبالك وغيرذلك مما يحكيه من يلجه ويتوغلهء فإن ناسًا كثيرين لهم غرام به وتخيل فيه فيوغلون 
في أعماقه ولا بد أن ينتهوا إلى ما يعجزون عن سلوكه. وأما المسلوك فيه المطروق كثيرًا فزلاقه 
تفضي إلى أعلاه. فيوجد فيه بيت مربع فيه ناووس من حجرء وهذا المدخل ليس هو المتخذ له 
في أصل البناء وإنما هو منقوب نقبًا صُودف اتفاقاء وذكر أنَّ المأمون هو الذي فتحه. وجل من 
)١(‏ انظر: هدية العارفين )١1١7/7(‏ لإسماعيل بن محمد أمين بن ميرسليم الباباني البغداديء دا رإحياء التراث العربي. بيروت- لبنان. 


(؟) الناووس: تابوت من حجر ونحوه وتجعل فيه جثة الميت. انظر: تكملة المعاجم العربية /٠١(‏ 10) رينهارت بيترآن دوزي. ترجمة: محمد سليم النعيمي. 
جمال الخياطء وزراة الثقافة والإعلام: الجمهورية العراقية: الطبعة الأولى. من 191/5- ١٠٠٠5ام.‏ 

(7) انظر: أنوارعلوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام (ص 14) لأبي جعفر جعفر جمال الدين محمد بن عبد العزيز الإدريسيء تحقيق: ألريش هارمان, 
فرانتس شتاينز- شتوتكارتء بيروت. ١159ام.‏ 

(4) البرابي: جمع بربا وبربى. وهي أقدم المعابد عند المصريين. وقلم برباوي: هيروغليفي. وكتابة برباوية: الحروف البيروغليفية. انظر: تكلمة المعاجم العربية 
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) انظر: أنوارعلوي الأجرام (ص 75). 


) 
(3) انظر: بغية الوعاة (؟/5١٠)‏ للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية: لبنان- صيدا. 
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كان معنا ولجوا فيه وصعدوا إلى البيت الذي في أعلاه فلما نزلواء حدثوا بعظيم ما شاهدوا وأنه 
مملوءٌ بالخفافيش وأبوالها حتى يكاد يمنع السالك. ويعظم فهها الخفاش حتى يكون في قدر الحمامء 
وفيه طبقاتء وروازنه() نحو أعلاه وكأنها جعلت مسالك للريح ومنافذ للضوءء وولجته مرة أخرى مع 
جماعة وبلغت نحو ثلثي المسافة فأغمى علي من هول المطلع فرجعت برمق. 


وهذه الأهرام مبنية بحجارة جافية يكون طول الحجر مها ما بين عشر أذرع إلى عشرين ذراعًا 
وسمكه ما بين ذراعين إلى ثلاث وعرضه نحو ذلك. والعجيب في وضع الحجر بهندام ليس في الإمكان 
أصح منه بحيث لا تجد بيهما مدخل إبرة ولا خلل شعرة» وديهما طين كأنه الورقة لا أدري ما صفته؟! 
ولا ما هو؟! وعلى تلك الحجارات كتابات بالقلم القديم المجهول الذي لم أجد بديارمص رمن يزعم 
أنه سمع بمن يعرفه. وهذه الكتابات كثيرة جدًا حتى لونقل ما على الهرمين فقط إلى صحف. لكانت 
زهاء عشرة آلاف صحيفة»27". 


وف هذا القدرالكفاية لمن أدركته العناية. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ (روزانه: نافذته. انظر: لسان العرب (باب النونء فصل الراء مع الزاي). 
(؟) (انظر: الإفادة والاعتبار(ص 5؟) لموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغداديء مطبعة وادي النيل. الطبعة الأول. 17/85١ه‏ 
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الفصل الرابع: 
تحية العلم الوطني 


5: 


يقول أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاوي. وهويصف مُعلمة تتابع التلاميذ ف طابور 
المدرسة. فيصف النشيد الوطني بأنه وثني. فيقول: 

«ومدوّسة متحمسة للنشيد الوطني وتحية العلم اعتادت التجوال دومًا بين الصفوف أثناء 
الطابور.. والصف الذي تسمع النشيد الوثني ينبعث منه خافتًا.. تصرخ فيه قائلة: (قثوا يا قنم) أي 
غنُوا يا غنم - على طريقة بعض بدو الكويت في إبدال الغين قافا»". 

ويقول أيضًا في نفس الكتاب: 


)١(‏ إعداد القادة الفوارس بهجرفساد المدارس (ص: )١144‏ بحث منشورعلى موقع: منبر التوحيد والجهاد على الإنترنت. 


وجاءق سن 75 التشيد الغال: 


حيوا العلم حيوه حيوا العلم رمزا لليمم 
علم الكويت المفتدى أنا له دوما فدا 


معنى هذا أن ابنك أيها الأب المتدين إذا تمكنت من منعه من تحية العلم في الطابوربأي حيلة من 
الحيل؛ فإنه سيعظمه ويدرسه بل ويرسمه وبلونه في هذه المناهج. 


فالحقيقة التي يجب أن يعرفها كل موحد أن الأصل في هذه المدارس فاسد, وإذا فسد الأصل فلن 
يجدي الترقيع. وكيف يستقيم الظل والعود أعوج ؟!»7". 


ويقول أيضًا: «هل ينهون الطلبة عن تحية العلمء تلك الخرقة التي يقف لبا طلاب وطالبات هذه 
المدارس جميعهم كل صباح تعظيمًا وإجلالًا؟ وهل يبيّنون بطلان ذلك ويعلنونه محذرين الطلبة من 
هذا الفعل؟ أم يقفون معهم في الطابور يفعلون ما يفعل الطلبة؟ أو على أفضل الأحوال- عندهم- 
يبتعدون عن ذلك ويسكتون فلا ينكرون فيقعون في التلبيس والضليل؟»". 


ويقول عبد المنعم مصطفى حليمة في جواب عندما وردت له هذه الفتوى: 


س655: أنا أعمل مدرسًا في إحدى المدارس العراقية. والسؤال: ما حكم الوقوف لتحية العلّم؛ 
عِلمًا أنني أعلم أن التعظيم لا يكون إلا لله تعالى. فإذا كان الوقوف لتحية العلم كفرًا أو محرمًا في 
الشريعة. فهل يجوزلي أو للطلبة الوقوف لتحية العلم إذا ما خيرنا بين الفصل من المدرسة, أو 
الوقوف لتحية العلمء فأبهما نختار؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الوقوف للعلّم ولا غيره. وهو عادة وثنية صليبية 
خبيثة انتقلت إلى بلادنا وشعوبنا عن طريقهم» وعلى الطالب أو المدرس أن يتفادى فعل ذلك ما وجد 
إلى ذلك سبيلًا كأن يتأخ رإلى ما بعد تحية العلّم! 


فإن اضطر للوقوف يعبث بنفسه وحوائجه! ويشغل نفسه بذكر الله والاستغفارولعن الظالمين 
الذين يُجبرون الطلاب على فعل ذلكء. ويُظهر- إن استطاع- عدم اكتراث ولا احترام. كما يجتهد أن 
لايكون قبل :#لاس سا لتكاسق لاخر للقياءة ولكن لا أرى هر المداارض وافقالبا من لجل كلك 
والله تعالى أعلم!". 
)١(‏ إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس (ص: .)١١6١60‏ 


(؟) إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس (ص:508١).‏ 


(؟) مجموع فتاوى عبد المنعم مصطفى حليمة (أبو بصير الطرطومي) (ص578. 579) منشورة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 
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ويقول عامربن عبد الله العامرواصقًا تحية العلم بالكفرء وذلك في مجلة (صوت الجباد) فيقول: 


فكيف بالتحية العسكرية وتحية العلم والطاعة العمياء والمحاكم العسكرية وغيرهاء وكل هذه 
أفعال كفريةٌ طاغوتيةٌ". 

ويقول أبوعبد الرحمن الأثري في الرسائل الأثرية؛ وذلك في ردّه على السؤال التالي: 

أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش المصري وهذا مصدر رزقه وتُفرض عليه نظم الجيش 
وقوانينه أن يعظم بعضنا بعضا كما تفعله الأعاجم, وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا 
بها الله ورسولهء وأن نُعظم علّم الدولة ونحكم ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله . قوانين 
عسكرية ؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوزتحية العلم. ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليهاء ولا يع زللمسلم 
أن يُحيي الزعماء أوالرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النبي عن التشبه بهم .2 ولما في ذلك من الغلو 
في تعظيمهم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”". 


ووجهتهم في ذلك عديده وذلك على حسب درجة الغلووالتطرف, فأقلهم تطرقًا يقول بأنها بدعة 
بجانب ما قدمناء أنه تعظيم لرمز الكفاروالمرتدين. إذ حكموا على الشعوب الإسلامية بالكفروالردة. 


وللرد عليهم نقول: 
أولا: الرد على من قال ببدعية تحية العلم. 


حيثُ يرجع المتطرفون دائمًا في أيّ شيء لا يتوافق وأهواءهم الفكرية المتطرفة أن يقولوا ببدعته 
ثم يرتبون على ذلك التبديع التحريمء والرّد على ذلك أنّا إن ولو اتفقنا أن تحية العلم بدعة ما كانت 
في العصور الخالية» فإِنَّ ترك رسولٍ الله هل فِعْلَ شيءٍ لا يدل على خرمة هذا الشييّء أو بدعيّته ما 
لم يصحث هذا الَّركَ نص على كون المتروك محظورًا أومحرّمًاء فيجبُ أن يكون بجانب التّرك بيان 
وتوضيح من رسول الله مَل يفيدُ أنَّ الفعل نفسه محرّم ممنوع, وغايةٌ ما يمكن أنْ يستفاد من ترك 
الي مَل لشيءٍ ما هُو أن تركَ ذلك الفعل مشروع ومُباح ولا حرج في تركه إِنْ أرذت أنْ تتركه. ولم يأت 


)١(‏ مجموع مجلة صوت الجهاد (؟79/ 9) منشورة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 


(؟) مجموع مؤلفات أبي عبد الرحمن الأثري (ص18١).‏ منشورة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 
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في حديث أو أث رأنَ مجرد تَرْك البّي مله لثيء يجعله حرامًا أومكرومًا. 


وحقّ يكون الأمزمحرّمًا شرعًا لابدَ فيه من وُرودٍ أحدٍ هذه الأمور؛ إِمَا النََّيُء أولفظ التّحريم» أو 
ذم الفعل. أو التّوعّد عليه بالعقاب» أودخوله تحت قاعدة شرعيّة تقتضي تحريمه. أو قرينة تدلُ 


على التّحريم: فقد قال الله تعالى: ( وَمَا آتَاكُمْ المَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر:"]. ولم 
يقل سبحانه: وما تركه فانتهوا. فلابدَ من وُجود قولٍ صريح حك يتم التَحريم. 


وانظ رْإلى قول النَيَ كلهِ: «ما نميثكم عنه فاجتنبُوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فإِنّما 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»". 


وقق أفردها اليزعة والرد ان نيه البسمار فين حولها بحذًا مسعداة فايعظ. 


ثانيًا: استدلوا بأن تحية العلم فيها تعظيم والتعظيم لا يكون إلا 
لله والا وقع المسلم في نوع من أنواع الوثنية والشرك. 

وهذا ضرب من الجيل المطبقء إذ ليس معن اعتزاز المسلم بشيء واحترامه وتقديره لهذا الشيء 
أنه بذلك يساوي هذا الشيء بالله عرَّوجلَ. فبذا لايفعله عاقل فضلًا عن كونه مسلمًا معظمًا لله عن 
وجل لا يشرك معه أحدًاء وإنما هي عقلية المتطرفين دائمًا حتى منعوا السيادة للنبي هي بأن يقول 


الإنسان (سيدنا محمد)! 
وقد جاء الشرع الشريف بتعظيم النبي َلْةٌ وهو مخلوقء. وذلك كقوله تعالى: 


(ِنَا أَزسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشِرَا وَنَذِيرَا و لِتُؤْمِنُوا باللّهِ وَوَسُولِهِ وَُعَزْرُوُ وَنوَقِرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بكر 
وَأصِيلاً) [الفتح: 8- 9]. وقد ذكر الطبري أقوال الصحابة والسلف في أن معى الآية نصرة النبي 
وتعظيمه وتفخيمه. ثم ختم ذلك بقوله: «ومعنى التعزيرفي هذا الموضع: التقوية بالنصرة والمعونة. 
ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال وقد بينا معنى ذلك بشواهده فيما مضى بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع. فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلال والتفخيم»"". 


)١(‏ متّفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة باب الاقتداء بسننٍ رسول الله ظَلِهِ (2714). ومسلم في كتاب الفضائلء باب توقيره ظَلع 
وترك إكثارسؤاله عمًا لا ضرورة إليه أولا يتعلق به تكليفٌ وما لا يقع ونحوذلك )1١77(‏ من حديث أبي هريرة ]: واللٌفظ لمسلم. 
(؟) انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 157-745) دارهجر. 
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ومن أمثلة هذا التعظيم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وله لما قال لجعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه: «وأمًا أنت يا جعفر فشبيه خَلقي وخُلقي». قام جعفر فحجل حول رسول 
الله كيه فقال له النبي هَيهِ: «ما هذا يا جعفر؟» فقال: يا رسول الله! كان النجاشي إذا أرضى أحدًا 
قام فعكل حول 

فبل عندما أمرنا الله تعالى بتعظيم النبي كان يأمرنا بالشرك أو الكفرء كلا؛ فتعظيم الني مَل 
بالوقوف له وتبجيله وتكنيته هو من كمال الإيمان. ولم نر من يقول أن هذا التعظيم يقتضي أو 
يستلزم الشرك إلا عفد عؤلاء المتشيدين عمن عندهم هوض الكفير) 

وإذا كان هذا في شأن النبي كلع وهو حي. فإن النبي َل كان قدوة لنا في تعظيم ما ينتمي إليه 
الشخص روحيًا. 

فقد كان النبي مَل يعظم بيت الله الحرام فكان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت 
تشريفًاء وتعظيمّاء وتكريمّاء ومهابة»'". ويعظم مكة, وعلى هذا سنن الأنبياء. 

قال الماوردي رحمه الله في الإنسان إذا رأى بيت الله الحرام: «فإذا رأى البيت قال اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما 
وتكريما ومهابة»!". 

ومن أمثلة تعظيمها وهي جمادء المنع من استقبالها ببول أو غائطء قال الماوردي: «إنما منع من 
استقبال القبلة في الصحراء تعظيمًا لحرمتها وهذا المعنى موجود في البنيان كوجوده في الصحاري 
فوجب أن يستوي المنع فيهما»”". 

وجاء أيضا تعظيم بيوت الله جميعا فقال كَليِهِ «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم»”©. قال إمام 
الحرمين: «واختلف قول الشافعي في أنا هل نستحب رفع الصوت بالتلبية في المساجد؟ فقال في 
أحد القولين: يستحب ذلك. تعميمًا للأماكن والأزمنة. وأيضا؛ فإنها أفضل البقاعء فبي أولى بشعار 
الإسلام. وقال في قول: لا يؤثرذلك؛ لما روي أنه قَيِةِ قال: «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم». وهو الذي 
يليق بتعظيم المساجد»". 


أخرجه ابن سعد في طبقاته )159-17٠ /١(‏ دا رصادر. 

أخرجه الشافعي في مسنده (؟/١17)»‏ والبييقي من طريقه في السنن الصغير(1708١).‏ والكبرى .)15١7(‏ قال البهقي: «هذا منقطع». 

الحاوي الكبير. 

المرجع السابق . 

5) جزء حديث أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات. باب ما يكره في المساجد (200) من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع. قال ابن الملقن: 
«رواه ابن ماجه من رواية مكحول عن واثلة بإسناد ضعيف». انظر: خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير(؟/ 479) لابن الملقنء مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى. ١٠5١ه-‏ 1145م. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب العمرة. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة (5 .)18١‏ 
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وجاء تعظيم مكة أيضّاء قال الماوردي: «استحب قوم دخول مكة ليلاء وهوقول عائشة. وعمربن 
عبد العزيز. وسعيد بن جبيرء لأن النبي َيِه دخلها لما اعتمرمن الجعرانة ليلاء واستحب آخرون أن 
يدخلها نهارّاء حكي ذلك عن ابن عمرء وإبراهيم النخعي. وإسحاق بن راهويه, لأن النبي َيِه دخلها في 
عمرة القضاء نهارًا وفي عام الفتح نهارًا وفي حجة سنة عشرنهاراء وكلاهما عندنا سواء؛ لأن الني وَل 
فعلهماء واختارقوم أن يدخلها راكبًا؛ لآأن رسول الله مَيْةِ دخلها راكبّاء واختا رآخرون أن يدخلها ماشيا 
حاقيا... وروي عن رسول الله و أنه قال: «لقد حج هذا البيت سبعون نبياء كلبم خلعوا نعالهم من 
ذي طوى تعظيما للحرم» وكلاهما مباح: والمشي أفضل»"". 


وتحية العلم كما هو معلوم لا يقصد الإنسان بها التحية لذات العلم؛ بل يقصد بها الرمزية 
للدولة والاحترام والتقديرء واحترام الدولة وتقديرها وتعظيمها أمر شرعي على النسق الذي يكون في 
تحية العلم! وما ذكرناه قريب منهء ومنه أيضًا ما كان من النبي مَل حيث كان يظهر التعظيم للمدينة 
المنورة. فقد روى الإمام البخاري عن حميد الطويل أنه سمع أنسًا رضي الله عنه يقول: «كان رسول 
الله كَليِهِ إذا قدم من سفرء فأبصردرجات المدينةء أوضع ناقته-أي: أسرع السيربها- وإن كانت دابة 
حركها»"". قال الإمام البخاري: زاد الحارث بن عميرعن حميدٍ: «حركها من حهها»"". قال الحافظ ابن 
حجر: «وني الحديث دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه». اه 


وقال الإمام ابن بطال: «قوله: من حبها؛ يعني: لآنيا وطنه. وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس 
إليهء وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إلهاء وفعل ذلك عليه السلامء وفيه أكرم 


الأسوة»©. اه 


وهذه الرمزية التي نعنهها نراها أيضا في تعظيم بيت الله الحرام كما قدّمناء ونراها في تعظيم الأضحية 
وهي من شعائر الله. وقد قال الله تعالى (ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَاللّهِ فَإِنَّمَا من تَقْوَى الْقُلُوب) [الحج:؟؟]. 
ونراها كذلك في تعظيم المصحف الشريف فقد نصّ العلماء على استحباب القيام للمصحف؛ قال 
الإمام النووي في كتابه (التبيان في آداب حملة القرآن): «ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه؛ 
لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار. فالمصحف أولى»”". اه 


.)18١ الحاوي الكبير(؛/‎ )١ 


؟) أخرجه البخاري في كتاب العمرةء باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة .)١18١5(‏ 
؟) صحيح البخاري (0//5). 
) فتح الباري )17١/5(‏ لابن حجرء دارالمعرفة: بيروت. 

شرح صحيح البخاري (4/ 57) لابن بطال. تحقيق: أبوتميم ياسربن إبراهيم: مكتبة الرشد. السعودية: الطبعة الثانية. 5577 ١ه‏ 7١١1م.‏ 


ه 


) 
) 
) 
) 
) 
10 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


ونراها أيضا في تعظيم كتب العلم. جاء في الدر المختار: «(والتفسير كمصحف ل الكتب الشرعية) 
فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدررعن مجمع الفتاوى. وفي السراج: المستحب أن لا يأخذ 
الكتب الشرعية بالكُم أيضا تعظيماء لكن في الأشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام»7", 
وكذلك تعظيم أدوات العلمء قال ابن عابدين: «ولذا علله في التتارخانية بأن تعظيمه من أدب الدين»". 

بل جاء تعظيم ذكر أسماء الصالحينء. جاء في مطالب أولي النبى: «وبباح القيام له -أي: المصحف- 
قال الشيخ تقي الدين: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعضء فقيامهم لكتاب الله أحق». وفي 
«الفروع» و«المبدع»: يؤخذ من فعل أحمد الجواز؛ وذلك أنه ذكر عنده إبراهيم بن طهمانء وكان 
متكنّاء فاستوى جالسّاء وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتئ. قال ابن عقيل: فأخذت من هذا 
حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكرإمام العصرمن النهوض لسماع توقيعاته. قال في «الفروع»: 
ومعلوم أن مسألتنا أولى. وذكر ابن الجوزي أن ترك القيام كان في الأول» ثم لما صار ترك القيام 
كالبوان بالشخصء. استحب لمن يصلح له القيام»”". اه 

إذن فالقول بتحريم تعظيم العلم الوطني وتحريم الوقوف له في التحية وغيرذلك من أنواع التحية, 
هوقول ساقطء والادعاء بأن تعظيم الجماد شركء فهو جهل بمعنى كلمة (الشرك) بل جهل أيضا 
بمعنى التوحيد؛ ذلك أن الشرك هو تعظيم غير الله تعالى إلى درجة رفعه إلى مرتبة الألوهية. سواء 
كان مع الله أومن دون الله. جاء في التاج: «أشرك بالله: كفر أي: جعل له شريكًا في ملكه تعالى الله 
عن ذلكء وقال أبوالعباس في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُون) [النحل:١٠٠]‏ معناه الذين صاروا 
مشركين بطاعتهم للشيطانء وليس المعنى أنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشيطانء ولكن عبدوا الله 
وعبدوا معه الشيطان. فصاروا بذلك مشركين. ليس أنهم أشركوا بالشيطان وآمنوا بالله وحده»". 

ولهذا المعنى لم يكن موجودا في سجود الملائكة لآدم. أوفي السجود من أبوي وإخوة يوسف 
ليوسف عليه السلام في قوله تعالى: (وَرَهَعَ أَبَوَئْهِ عَلَى الْعَرشٍ وَخَوُوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يا أَبتِ هَذَا تأُويل 
أن َنعٌ الشَّيْطَانُ بَيِْ وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَتِي لَطِيِف لَمَايَشَاء إِنَهُ هُوَالْعَلِيمُ الْحَكيم) [يوسف:١١٠١]‏ شركاء 
وكذا لم يكن سجود معاذ للني مله شركًاء ففي الخبرعن عبد الله بن أبي أوفىء. قال: لما قدم معاذ 
من الشامء سجد للني مَليِهِ قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقهم يسجدون لأساقفهم 
وبطارقتهم . فوددت في نفمي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله قَلْةّ: «فلا تفعلوا , فإني لوكنت آمرًا 


أحدًا أن يسجد لغير الله. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده. لا تؤدي المرأة 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولوسألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه»!"”". 

وهذا الأثرالأخيريرد على ما يردده المتطرفون في مسألة تحية العلم وغيرها وهو أن تحية العلم ممنوع 
منها لأنما تقليد غربي وقد منعنا من التشبه بالكفارء مع أن الني مَلِِ لما سجد له معاذ إنما نهاه عن ذات 
السجود لما له من خصوصية بتعظيم الله وصيرورته عبادة» ولم ينهه عن مطلق الأخذ بتقاليد الكفار 
إذا كان فيها معنى حسن ولم تتعلق بأمرديني لديهم. وما عدا ذلك فجائزء ومثل الخبر السابق ما جاء عن 
قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لبم» فقلت: يا رسول اللهء ألا نسجد لك؟ قال: 
«لوأمرت أحدا أن يسجد لأحدء لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجينء لما جعل الله علين من حقهم»". 
ومن ذلك ما قدمناه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال 
لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: «وأمًا أنت يا جعفر فشبيه خَلقي وخُلقي». قام جعفر فحجل حول 
رسول الله كَل فقال له النبي مَلْهِ: «ما هذا يا جعفر؟» فقال: يا رسول الله! كان النجاشي إذا أرضى أحدًا 


.)410/١( أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح, باب حق الزوج على المرأة (1855): وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
(؟) قال الإمام الرازي حول سجود الملائكة لآدم عليه السلام: «أجمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة؛ لأن سجود العبادة لغير الله كفرء‎ 
والأمرلا يرد بالكفرء ثم اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال: الأول أنَّ ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان كالقبلة؛ ومن الناس من طعن في هذا القول‎ 
من وجبين: الأول: أنه لا يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلوكان آدم عليه السلام قبلة لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إلى آدم» فلما لم يرد‎ 
الأمرهكذا بل قيل اسجدوا لآدم علمنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة.‎ 
الثاني: أن إبليس قال: ((أَرََيْتَكَ هَذَا الَّذِي كََمْتَ عَلَيَ) [الإسراء:؟1] أي أن كونه مسجودًا يدل على أنه أعظم حالا من الساجد ولوكان قبلة لما حصلت هذه‎ 
الدرجة بدليل أن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة أفضل من محمد كَ.‎ 
والجواب عن الأول أنه كما لا يجوزأن يقال صليت إلى القبلة جازأن يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعرء أما القرآن فقوله تعالى: (أَقِم الصّلآةً لِدُلُوكِ‎ 
السَّمْسٍ إِلَ غَسَقٍ اللَيْلِ) [الإسراء:78] والصلاة لله لاللدلوك.‎ 
فإذا جازذلك فلم لا يجوزأن يقال صليت للقبلة مع أنَّ الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة: وأما الشعرفقول حسان:‎ 

ما كنت أعرف أن الأمرمنصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 

أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن 
فقوله: «صلى لقبلتكم» نص على المقصود. والجواب عن الثاني أن إبليس شكا تكريمه: وذلك التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية؛ بل لعله حصل 
بذلك مع أمورأخرء. فهذا مافي القول الأول. 
أما القول الثاني فهو أن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظيمًا له وتحية له كالسلام منهم عليه. وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كما يحيي المسلمون 
بعضهم بعضًا بالسلامء وقال قتادة في قوله: (وَخَرُوأْ لَهُ سُّجَّدَا) [يوسف:.١٠]:‏ 
كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض. وعن صهيب أن معاذًا لما قدم من اليمن سجد للنبي ظَللِهِ فقال: «يا معاذ ما هذا» قال: إن الهمود تسجد لعظمانها 
وعلمائهاء ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتهاء قلت: ما هذا قالوا: تحية الأنبياء. فقال عليه السلام «كذبوا على أنبيائهم». 
وعن الثوري عن سماك بن هاني قال: دخل الجاثليق على علي بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له علي اسجد لله ولا تسجد لي. 
وقال عليه الصلاة والسلام لوأمرت أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه علهها. 
القول الثالث: أن السجود في أصل اللغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر: 
ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر 

أي تلك الجبال الصغاركانت مذللة لحوافر الخيل ومنه قوله تعالى: (وَالنَّجْمْ وَالشَجَريسْجُدَان) [الرحمن:1] واعلم أن القول الأول ضعيف؛ لأن المقصود من هذه 
القصة شرح تعظيم آدم عليه السلام: وجعله مجرد القبلة لا يفيد تعظيم حاله: وأما القول الثالث فضبعيف أيضا؛ لأن السجود لا شك أنه في عرف الشرع عبارة 
عن وضع الجبهة على الأرض؛ فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك؛ لأن الأصل عدم التغييرفإن قيل: السجود عبادة والعبادة لغير الله لا تجوز! قلنا: لا نسلم أنه 
عبادة؛ بيانه أن الفعل قد يصيربالمواضعة مفيدًا كالقولء يبين ذلك أنَّ قيام أحدنا للغيريفيد من الإعظام ما يفيده القولء وما ذاك إلا للعبادة. وإذا ثبت ذلك 
لم يمتنع أن يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيدا ضربا من التعظيم وإن لم يكن ذلك عبادة وإذا كان كذلك لم يمتنع 
أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهارا لرفعته وكرامته». اه 
انظر: مفاتيح الغيب (؟5/ 577 578) للإمام الرازيء دارإحياء التراث العربيء. بيروت. الطبعة الثالثة. 557٠١‏ ١ه‏ 
(9) أخرجه أبوداود في كتاب النكاح. باب في حق الزوج على المرأة :)5١4(‏ والحاكم في المستدرك (57,77). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». 
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قام فحجل حوله". وكانت هذه عادة الحبشة ولم ينكر عليه النبي مَيْة. وإنما كان الإنكار لما فيه تعلق 
بخصوصية دينية» قال الإمام المواق المالكي في «سنن المهتدين في مقامات الدين»: «ونصّ من أثق به من 
الأئمة أنه ليس كل ما فعلته العجم منبيًًا عن ملابسته. إلا إذا نمت الشريعة عنه ودلت القواعد على تركه... 
ويختص النبي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعناء وأما ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة 
في شرعناء فلا نترك ذلك لأجل تعاطههم إياه؛ لأن الشرع لا ينبى عن التشبه بمن يفعل ما أذن الله فيه؛ فقد 
حفر صدىى الله عليه وآله وسلم الخندق على المدينة تشهًا بالأعاجم, حتى تعجب الأحزاب منه. ثم علموا 
أنه بدلالة سلمان الفارسي عليه»". اه 

أما تحية العلم فإننا نرى فيها تعظيم الوطن الواجب تعظيمه. والتعلق القلبي به. وهذا من الإيمان 
بل نحن أولى بذلكء ولنا في ذلك سلف. فقد روى البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك رضي الله 


عنه قال: قال النبي ذَليِّ: «أخذ الرّاية زيد فأصيب -يعني: في غزوة مؤتة- ثم أخذها جعفر فأصيب. ثمّ 
أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإِنَّ عيني رسول الله مَللِهِ لتذرفان» ثمّ أخذها خالد بن الوليد من 
غيرإمرة ففتح له». 

وروى الإمام الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله ظَيْعِ جالس 
وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام» ثم قال: «يا أسماء. هذا جعفربن أبي طالب مع جبريل عليه 
الصّلاة والمتّلام وميكائيل مرُوا فسلّموا علينا فردّي عليهم المسّلامء وقد أخبرني أنّه لقي المشركين يوم كذا 
وكذا قبل ممرّه على رسول الله مَيِةْ بثلاثِ أوأربع» فقال: لقيت المشركين فأصبت في جسدي من مقاديعي 
ثلانًا وسبعين بين طعنة ورمية فأخذت اللّواء 007 اليمنى فقطعت. ثم أخذته بيدي اليسرى فقطعت. 
فعوّضي الله من يدي جناحين أطيربهما في الجئّة مع جبريل وميكائيل صلَّى الله علهماء فآكل من ثمارها ما 
شئت» فقالت أسماء رضي الله عنها: هنيئًا لجعفرما رزقه الله من الخير؛ ولكن أخاف أن لا يصدّق النّاسء 
فاصعدٍ المنبرفأخبربه. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «يا أَّا النّاسء إِنَّ جعفرًا مع جبريل 
وميكائيل له جناحان عوّضه الله من يديه سلّم علي» ثمّ أخبرهم كيف كان أمره حيث لقي المشركين. 
فاستبان للئّاس بعد اليوم الذي أخبررسول الله كلك أنَّ جعفرًا لقهم؛ فلذلك سجّي الطَّيّارف الجنّة. 


الردعلى التكفيردين: 

كما أشرنا سابقًا فإن التيارات التكفيرية تنطلق من قاعدة ثابتة عندهم وهي جاهلية المجتمعات 
المسلمة وكفر الشعوب والحكام, وبالتالي فهم لا يرون أي شرعية لأي نشاط في هذه المجتمعات, 
وهذا القول يتضح بطلانه لكل مسلم شم رائحة الإسلام. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته /١(‏ .17- 159) دا رصادر. 


(؟) سان المهتدين في مقامات الدين (ص )١155‏ للمواق المالكي. مؤسسة الشيخ مربيه ربه بالمغرب. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


فمجتمعات المسلمين هي مجتمعات الإيمان والخير؛ ففيها تقام الصلوات وترفع شعائر الإسلام. 
ويتدارس العلم الشرعيء. وتنتشر أعمال البروتظهر العبادات, وشعارها هولا إله إلا الله محمد رسول 
الله فلا جاهلية فيها ولا ابتعاد عن الشريعة. ومصطلح الجاهلية لا يطلق إلا على الفترة التي كانت قبل 
بعثة الني مَلهِ ولايجوزإطلاقه بحال من الأحوال على مجتمع مسلم بعد بعثته كَلِكِ. وذلك ما عليه أهل 
العلم. قال الحافظ ابن حجر: «والجاهليةٌ: ماكان قبل الإسلام»"". 


وخيرية الأمة الإسلامية صفة لازمة لها لا تتغيرولا تتبدل: (كُنثُمْ خَبْرَأمَة أُخْرِجَتْ لِلنّاسٍ تَأْمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَمَوْنَ عَنِ الْمَُكَرِ) [آل عمران:١٠١].‏ وقال الني و «تُكْمِلٌ يومَ القيامة سبعينّ أَمّةِ نحن 
آخرُها وخيرها»'". فكيف يستقيم القول بجاهلية المجتمعات وكفر الأنظمة مع هذه النصوص؟! 
وليس هناك هدي أتم من هدي الني مَل ولا بيان أتم من بيانه. ولا قول بعد قوله. وقد قبل النبي 
يك من الناس النطق بالشهادة وأثبت لهم بها الإسلام ولم يشترط شروطًا أخرى فوق ذلكء ولم 
يأمربتحصيل تصور معين أو رؤبة زائدة؛ وإنما حكم بإسلام من نطق بشهادة التوحيد ودعاهم بعد 
ذلك إلى شعائر الدين. وما يثبت به الإسلام للفرد يثبت به الإسلام للمجموع. فكيف نمحو أثرشهادة 
لا إله إلا الله وبها يثبت إسلام الفرد بمجرد النطق وذلك بإجماع المسلمينء. والمجتمع مكون من 
أفراد يشتركون كلهم في النطق بهذه الشهادة: والولاة والحكام والحكومات يشتركون مع باقي المسلمين 
في دخولهم تحت مظلة شهبادة التوحيدء ولم يصرح أحد مهم باستحلال محرم أو عدم مرجعية 
للشريعة. والذي ينظ رلعمل مؤسسات الدولة وقيادتها يجد أن عملبم يدورفي فلك تحقيق المقاصد 
الشرعية. من حفظ النفس والدين والنسل والعقل والمالء فكيف تكون مؤسسات جاهلية؟! ولكن 
خطأ الفهم يأتي من تصورأن الشكل المعاصر ليذه المؤسسات هو ضد الدينء. وليس ذلك بصحيح 
فما من مؤسسة إلا وهي ترتكزني عملها على أمرشرعي ونص صريح من نصوص الكتاب والسنة» ولكن 
طبيعة الحياة المعاصرة فرضت نوعًا معين من أشكال الأعمال وإجراءاتها. 


لذا فإن الأعلام والرموز الخاصة بهذه البلاد لا تعد رمرًا كفريّاء بل هو رمز لبذه الدولة المسلمةء 
واجب تعظيمه واحترامه تبعًا للمسلمين المنتمين لبذا العلم. 


ه١١19 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. دارالمعرفة. بيروت.‎ )]14/٠١( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن, باب ومن سورة آل عمران :)"٠٠١١1(‏ وابن ماجه في كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد قَلِةِ /4741).: وابن المبارك ني 
مسنده :)٠١1(‏ وأحمد في مسنده (7/5): والدارمي في سننه :)١٠١5(‏ والحاكم في مستدركه (4/ 654) من طريق بهزبن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده 
به مرفوعًا. وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


العمليات الإاذ 
نتحاربة 


تفتي الجماعات الإرهابية بجواز العمليات الانتحاربة وذلك لتنفيذ 
أعمالهم الخبيثة في البلاد الإسلامية. 


ووجهتهم في ذلك: 
اوالرواناك الس وروت عن محدى الصعنانة ركوا م التدعليم اشيفية» كبقل ها قله ميدن أثين 
بن النضررضي الله عنه. حيث تقدم في صفوف الكفاريُقاتلهم حقّ قُتِل!". وما روي عن قيس 
عن مدرك بن عوف الأحمسي. قال: كنت عند عمر إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن فسأله 
عمرعن الناس فقال: أصيب فلان وفلان آخرون لا أعرفهم. فقال عمر: لكن الله يعرفهم. فقال: 
يا آميرالموسين وجل تر تعبينه ققال مذرلك زن عوقت: كلاف وائلة كال با امير المومنين »رع 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب قول الله تعالى: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضى تَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرْ 
وَمَا بَدَلُوا نَبْدِيلاً) [الأحزاب: 7؟] (10). ومسلم في كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد (1507). واللفظ للبخاري. 


الناس أنه ألقى بيده إلى الهلكة. فقال عمر: كذب أولئك ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيال". 


ما رواه الطبري في تفسيره عن أي إسحاقء عن البراء. قال: سأله رجل: أحمل على المشركين 
وحدي فيقتلوني. أكنت ألقيث بيدي إلى التهلكة؟ فقال: لاء إنما التهلكة في النفقة. بعت الله رسوله, 


وده و 


فقال: (فَقَاتِل في سَبِيلٍ اللَّهِ لا تكَلّف إِلأَنَفْسَكَ) [النساء:84]". 


مارواه الترمذي عن أسلم أبي عمران التجييء قال: كنا بمدينة الرومء فأخرجوا إلينا صِمًّا عظيمًا 
من الرومء فخرج إلهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. وعلى أهل مصرعقبة بن عامرء وعلى الجماعة 
فضالة بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهمء. فصاح الناس وقالوا: 
سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أمها الناس إنكم لتؤولون هذه 
الآية هذا التأويلء وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثرناصروه. فقال 
بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله كَلْه: إن أموالنا قد ضاعت. وإن الله قد أعز الإسلام وكثرناصروه. 
فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه كَلِهِ يرد علينا ما قلنا: (وَأَنَفِقُوأ في 
سَبِيلٍ اللَهِ وَلاَتُلْقُوأْ بأَيْدِيكُمْ إِلَ المَبلْكَة) [البقرة:150] فكانت التبلكة الإقامة على الأموال وإصلاحباء 
وتركنا الغزو«فما زال أبوأيوب شاخصًا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم»!". 


قصة البراء بن مالك في معركة اليمامة في ما أخرجه ابن سعد عن محمّد بن سيرين أنَّ المسلمين 
انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركينء قال: فجلس البراء بن مالك على ترس فقال: 
ثف 00()4(5) 
؟دقصبة غلام الراهب الى أحبريا يها الب كله وفيا «فقال للملك: إنك لست يعاتان شق تقل 
ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد. وتصلبني على جذع. ثم خذ 
سيمامن كداقىءكم ضع اليم ف كد القوين ثم قل ناسيم الل رب الفاح كم ازمق» فتك 
إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحدء وصلبه على جذع., ثم أخذ سهمًا من 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5ه157١).‏ 
(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (؟7/ 088) للإمام محمد بن جرير الطبري. المحقق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. ١57١‏ ه- 
ام 
(5) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة البقرة (59175): وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
2( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (0595). 
(5) انظر: مسائل من فقه الجهاد (ص -١‏ 87) للمتطرف أبي عبدالله المباجرء مكتبة الهمةء الطبعة الثانية. 575 ١ه‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


برب الغلام...»". وكذلك خاتمة هذا الحديث وهو الخبرعن أصحاب الأخدود, قال يَلهِ: «فأمر 


بالأخدود في أفواه السكك. فخدت وأضرم النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فههاء 
أوقيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعبا صبي لبا فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام: يا أمّه اصبري فإنك على الحق»"". 


قال المتطرفون تعليقًا على هذا الحديث: «ودلالة القصة على مشروعية إتلاف النفس وإهلاكها 
في ذات الله إظهارًا للدين وإعزارًا له: أوضح من الشمس ف رابعة النهار»”". 


-١‏ ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: سمعت النبي مَيْةِ يقول: «والذي نفبي 
بيده لولا أنَّ رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني. ولا أجد ما أحملهم عليه 
ما تخلفت عن سرية تغزوفي سبيل الله. والذي نفمي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله. ثم 
أحياء ثم أقتل. ثم أحياء ثم أقتلء ثم أحياء ثم أقتل»“. 


؟- ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي كَللِهّ قال: «ما أحدٌ يدخل الجنّة يحب أن 
يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيءٍ إلا الشهيدء يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فيُقتل عشر 


مرات لما يرى من الكرامة»2. 


قالوا مستدلين بهذين الحديثين: إنَّ هذين النصين وغيرهما يدلّان بما لا يدع مجالًا للشك على 
جوازإتلاف النفس في سبيل الله. بل يحضّان عليه. وليست هذه العمليات إلا من هذا القبيلء بل إن 
الذي يقدم علما يعلم أنه لا مجال للنجاةء وهذا لا ريب أنَّ له أجرًا عظيمًا على هذه الجرأة في تقديم 
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النفس سخيّةَ لنيل ثواب الله ورضوانه2. 
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وللرد علبهم نقول: 


فأما الروايات: فبي لا تدل على شيء مما أرادوا الاستدلال عليه بها فقياس العمليات الانتحارية 
على ما كان يفعله بعض الصحابة أثناء الجهاد مع رسول الله هَل من انغماس الواحد منهم في الجمع 
الكثير هو قياس غير صحيح؛ لأنَّ الإقدام على تفجير الجسد في العمليات الانتحارية يؤدي إلى موتٍ 
محقّق؛ كما جرت به العادة؛ إذ من المستحيل عادة أن يحصل التفجير ولا يحصل الموت. فالبلاك 
في هذه الحالة متيقن؛ كما هو مشاهد ومعروف؛ فنحن لم نسمع عن شخص فجّر نفسه وبقي حيًا 


بعد ذلك. 


فضلًا عن شههة كبيرة تحصل وهي قتل النفسء فالذي يقوم بالعملية الانتحارية يقتل أول من يقتل 
تيدف :قوق لوك مده الأميك اللعد و وقلك الشية #قوله وى الشبه الصاضال ييخ ملك الصبورة وصتورة 
قتل النفس أوالانتحار. وهومتفق على حرمته؛ قال العلماء: «الانتحارحرام بالاتفاق. ويعتبرمن أكبر 
الكبائربعد الشرك بالله. قال الله تعالى: ١‏ وَلِآَتَقْتُلُوأْ النّفْسَ الي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقّ 4 [الإسراء: 9؟] 
وقال: ل« وَلاَتَفْتُلُواْ أنفْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا 4 [النساء: 19] وقد قررالفقهاء أن المنتح رأعظم 
وزرًا من قاتل غيره. وهو فاسق وباغ على نفسه. حتى قال بعضهم: لا يغسل ولا يصلى عليه كالبغاة. 
وقيل: لا تقبل توبته تغليظًا عليه ومما جاء في التنبيه على عظم الجرم الذي يرتكبه المنتحرقوله قَ8: 
«من تردى من جبل فقتل نفسه فهوفي نارجهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فها أبدًا»!"»". 

وهذا فارق عظيم بين صورة العملية الانتحارية وما كان يفعله الصحابة من الاقتحام في العدد 
الكبيرمن العدوء فالحالة التي كانوا علها- رضوان الله علهم- مختلفة تمامًا فالموت فيها غير متحقق 
بل مظنون. فالمقاتل قد يقتحم صفوف العدو بمفرده وينجو. كما حدث مع سيدنا البراء بن مالك 
في القصة سالفة الذكر. 


بل قد حصل هذا مع جيش المسلمين بأكمله وليس مع فرد واحدء وذلك في غزوة مؤتة حيث 
تقحم المسلمون جيش الروم وكان عدد المسلمين وقتئذ ثلاثة آلاف بينما كان عدد الروم مائة ألف. 
وانضم للروم مائة ألف من قبائل العرب" فكان المجموع مئتي ألف في مواجهة ثلاثة آلاف. أي 
أن كل واحد من المسلمين يقابله من الكفار أكثرمن ستين فارسًا فالموت بحسب المجيزين لهذه 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث (511): ومسلم في كتاب الإيمان. باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه... )٠١9(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 787. )١185‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الكويت. 

(0) انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (؟/ )١5١5‏ للإمام عزالدين ابن الأثير. المحقق: علي محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية: 
الطبعة الأولىء 516١ه-‏ 13155ام. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


العطليات مقطيع يدة كما هوالأفرق الفملياف الانععاريةة ولكق الذي بحصبل أن جين المسلبية 
الذي من المفترض أن يُباد عن بكرة 4 ا بفضل الله سبحانه 0 راود بفضل سيف 


لم يكن متحققًا تح ) 
إِذَا فقياس العمليات الانتحارية على اقتحام الفرد وحمله على العدد الكثيرهو قياس مع الفارق. 
في العدد الكثير فالموت مظنون. كما أن الأول يحصل بيد المنتحرء والثاني يحدث بيد العدو كما 


وأما قصة الغلام فبي لا تصلح دليلًا على ما ذهبوا إليه, لأنها ممتلئة بخوارق العادات وهي مما لا 
ينضبط بضابط ولا يتقيد بقيد. فقول الغلام للملك: إنك لبست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به... هذا 
خاصض فلا يبكق القياس غليه لأن العادة حاكمة بكيقية إزهاق النفس: 


كما أن اجرح يو سه ا او ده 
الانتحارية قال ابن علّان في شرحه للحديث: » (ثم رماه فوقع السهم في صدغه) ب بضم الصاد و 
الدال المهملتين: هوما بين العين إلى شحمة الأذن (فوضع) الغلام (يده في) أي على (صدغه) لتألمه 
من السهيم (فمات..»27. 

كما أن للعلماء أجوبة حسنة أخرىء قال في الكوكب الوهاج: «وعبارة التكملة: قوله (فمات) فإن 
قيل كيف أمر الغلام ذلك الملك بقتل نفسه وهو حرام؟ فالجواب أنه قد علم أنه لا بد أن يُقتل وإنما 
نجاته الآن بطريق الكرامة لإحقاق الحق فأمره بما يتضح به الحق على جميع الناس فيؤمنوا فيكون 
سببًا لبدايتهم وهذا كالمجاهد يقحم نفسه في معركة القتال لإعلاء كلمة الله تعالى. اه منه»'". 

فحال الغلام كحال المجاهد ف سبيل الله سبحانه وتعالى من هذا الوجه. وأما حال المنتحر 


بتفجير نفسه لا يشبه أيّا من الحالين. 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (؟/١٠28)‏ تأليف: عبد الملك بن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطنى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية. 1/5 ١ه‏ - 1104 م. 

(؟)_انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )1١8/1(‏ للإمام محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعيء اعتنى بها: خليل مأمون 
شيحاء دارالمعرفة للطباعة والنشروالتوزيعء بيروت- لبنانء الطبعة الرابعة. 576 ١ه-‏ ؟ ١٠ام.‏ 

(9) انظر: الكوكب الوهاج (77/ 401: 458) للشيخ محمد الأمين بن عبد الله الْأَرمِي العَلّوي البَرَري الشافعي. دار المنباج- دار طوق النجاة. الطبعة الأولى. 
اه كام 
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ومن الأجودة الحسنة أيضًا مانقل ف نفس الشرح السابق» قال: «قال القرطبي ويجاب أيضًا بأنه 


غير بالغ»7". 


فهذا الغلام لم يبلغ سن التكليف بعد. فيوغير مؤاخذ على أفعاله. فكيف يقاس علهها؟! 

فهذه القصة لا تصلح دليلًا لكل الذي ذكرناء وعلى أقصى تقدير فالغلام هنا غرربنفسه لمصلحة 
الدين لا أكثر. وقد نقلنا آنمًّا قول النووي أنَّ العلماء اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد, لا 
قتلهاء والفارق كبير. 

وأما خاتمة الحديث فإنه لا نزاع في مشروعية بذل النفس في ذات الله سبحانه وتعالى» ولكن 
النزاع في تكييف مسألة العملية الانتحارية. وهل هي ملحقة بصور الجهاد المشروعة أو خارجة عنه. 
فالشرع الشريف الذي أجاز الجهاد بشروط وضوابطء هوذاته الذي حرم قتل النفس. 


وحاصل الفرق بين ما هرف به خوارج العصر من جواز العمليات الانتحارية وقصة الأخدود أن 
المؤمنين ما دخلوا النارعن خيار منهمء بل أجبروا على ذلك. 


قال الإمام النووي في شرحه على الحديث: «(من لم يرجع عن دينه فأحموه فهها) هكذا هوني عامة 
النسخ فأحموه بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض 
نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فهها كرمًا ومعنى الرواية الأولى ارموه فها من 
قولهم حميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النارلتحمى»7". 

ثم إن تلك الحادثة أيضًا لم تخل من خارقة للعادة. فابن المرأة الذي كلمها كان رضيعًا في المبدء 
كما جاءت به بعض روايات الحديث. فأخرج النسائي في السنن الكبرى: «فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه. فكأنها تقاعست أن تقع في النيران. فقال الصبي: اصبري فإنك على الحق»'". 

كما أن القصة متعلقة تعلقًا وثيقًا بالخوارق التي أجراها الله على يد الغلام قبل ذلكء. وهذه 
الخوارق تضفي على الحادثة شيئًا من الخصوصية, بحيث لا يسلم القياس علهاء فعلى سبيل المثال 
حينما شرب سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه السم في القصة مشهورة عنه ولم يضره؟'. هذا 
خاص به. ويحرم فعله لخيره. 


للطباعة والنشروالتوزيع. ١65‏ 5١ه-‏ 11564ام. 
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وأما مسألة التظاهربالكفرعند الإكراه عليه خوفًا من القتلء فيبدوأنه لم يكن جائرًا في شرائعهم. 
قال القاضي ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن: «إن الكفروإن كان بالإكراه جائرًا عند العلماء 
فإن من صبر على البلاء ولم يفتقن حتى قتل فإنه شهيد, ولا خلاف في ذلكء وعليه تدل آثار الشريعة 
التي يطول سردهاء وإنما وقع الإذن وخصه من الله رفقًا بالخلقء وإبقاء عليهم» ولما في هذه الشريعة 


من السماحة,ء ونفي الحرج. ووضع الإصر»7". 


ولو فرضنا أن الأخذ بهذا من الرخص في شريعتهم» فلا بس من الأخذ بالعزيمة: بل هو الأولى وفيه 
الثواب الأكبرلمن يقدرعليه. 


وريما فعل مؤمنوالأخدود ذلك- أي الأخذ بالعزيمة- ظانين أن التظاهر بالكفرلا يجوزعند الإكراه. 
جهلًا مهم بالرخصة:. فهم لم يعرفوا شيئًا عن الدين إلا أن هذا الملك الظالم ليس إلبّاء وأن الإله 


وأما ثالثا: ولكن إذا دققنا النظرسنجد أن هذه الأحاديث ترغب المسلم ببذل نفسه للحصول على 
الشهادة. ولم تبين كيفية هذا البذلء بل كل ما في الأمرأن الشهيد يتمنى أن يقتل في سبيل الله أكثر 
من مرة. وهذا حاصل في غير العمليات الانتحارية. فكل الذين قتلوا في سبيل الله من الشهداء قديمًا 
وحديئًا تنطبق علهم هذه الأحاديث. فكيف فهم هؤلاء من هذه الأحاديث جوازالعملية الانتحارية؟! 

ثم إنا نقول: إن العمليات الانتحارية معارضة لمقاصد الشريعة الإسلامية ففيها مفاسد لا تُعدٌ 
ولا تحصىء وتفويت لمصالح عظدىء وأهم هذه المفاسد هو قتل النفس الحاصل بسببهاء هذا و 
الشارع لا يسامح في الإقدام على المنهيّات خصوصًا الكبائرء وقتل النفس من أعظم الكبائر التي 
جاء الوعيد علهاء ناهيك عن أن هذه العمليات لا تتحقق فيها أي مصلحة للإسلام أو المسلمين. 
بل إِنَّ الضرراليقيني الواقع على المسلمين هو الحاصل جراء تلك العمليات؛ وسبب ذلك أن أعداء 
الإسلام يتخذون من هذه العمليات التي ينجم عنها قتل لأناس عزل وأطفال ونساء وكبارالسن صورة 
يروّجونها في القنوات الإعلامية على أنها صورة الإسلامء. وأنه دين انعدمت منه المبادئ الإنسانية 
يتشوف لسفك دماء الأبرياء دون وجه حقّء حتى بات الناس يشعرون بالاشمتزاز عند ذكر الإسلام, 
وأصبحت كلمة الجهاد ينفرمنها حتى المسلمونء فأي مصلحة هذه التي تترتب على هذه العمليات؟! 


)0( انظر: أحكام القرآن )١17/9(‏ للقاضي محمد بن عبد الله أبوبكرين العربي المعافري الإشبيلي المالكي. تحقيق: محمد عبدالقادرعطاء دار الكتب العلمية. 
بيروت- لبنان. الطبعة الثالثة. 5575 ١ه-7١١٠م.‏ 
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وبناءً على هذا فيحرم القيام بهذه الوسيلة؛ لأنها خالفت القاعدة التي ذكرناها أولّاء وهي أنَّ وسائل 
الجهاد حتى تكون مشروعة ينبغي أن يتربّب علها مصلحة معتبرةء يقول ابن حجر: «وأمًا مسألة حمل 
الواحد على العدد الكثيرمن العدوفصرَّح الجمهوربأنّه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو 
بذلك أويجرئ المسلمين علهم أونحوذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. ومتى كان مجرد تور 
فممنوع لاسيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم»7". 


وهذا الكلام ف مسألة الحمل على العدد الكثير التي لها ف أفعال الصحابة ما يجوزهاء فكيف 
بالعمليات الانتحارية التي هي عنوان التهور. وأساس في توهين الإسلام والمسلمين؟! 


ثم إن ما يترتب على وسائل الجهاد من مصلحة وعدمها هومن تصرفات الحاكم فهو المخوّل في 
النظرفي هذه الوسائلء وهل تحقق المصلحة العامة أولا؟ 


.)187 186 /4( انظر: فتح الباري‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


الفصل السادس: 
السبي والرق 


5م 


تفتي الجماعات المتشددة بجواز السبي والرقء وهي من الطّامات التي انتهجها الخوارج من 
الجماعات المتطرفة والجهادية أمثال داعش وغيرهاء ففي كتاب أيضًا في فقه السبي المسمى ب 
(السبي أحكام ومسائل) لمكتب البحوث والدراسات التابع لداعشء كان في تقديمه: «وقد هيأ الله 
سبحانه وتعالى في هذا العقد من الرّمان رجالًا بذلوا الغالي والرتخيص فأقاموا دولة الإسلام. وشيدوا 
صرح الخلافة... وضريوا الجزية على أهل الكتاب وألزموهم بالشروط العمرئة. وسبوا نساء وذراري 
الكمّارء فالحمد لله أولّا وآخرًا. 


وما أنكحونا طائعين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا 


ثمّ قال: «ولمًا كان هذا الباب من العلم مهجوراء ارتأينا في (ديوان البحوث والإفتاء) أن نكتب 
رسالة مختصرة تعرف المسلم ببعض أحكامه...». 


وجاء فيه أيضًا: «إنَّ السبي مشروع بالكتاب والسّنة والإجماع. ولم يخالف في مشروعيته إِلّا بعض 
العصرانيين والحداثيين». وعقد في هذا الكتاب عدة أبواب منها: ومنها هل يجوز وطء سبايا أهل 
الكتاب وغيرهن من الوثنيات بملك اليمين قبل أن يسلمنء هل السبي يقع على نساء أهل الكتاب 
فحسب أم على جميع المشركات؟"". 

ووجهتهم في ذلك مايلي: 

أنَّ السبي- الرق- بوروده في الكتاب والسّنة وكلام الفقباء القدامى يفضي إلى مشروعيّته. بل قال 
بعضهم هو جزء من الإسلام» ومن أنكره كفر. 

أنَّ السبي لوكان ظلمًا وجريمة لحرمه الإسلام تصريحًا كالرّدا وشرب الخمرء فالإسلام لا يحابي. 
فلما لم يكن فلا مجال للقول بتحريمه. 

أنَّ تجريم السبي- إن سلموا به أي المتطرّفون- فهو مفروض بقوةٍ أجنبية لم يكن للمسلمين 
فها إِلّا الإجابة. فهو قضاء كفريٌ غير إسلاميّ. مفروض على المسلمين في وقت ضعفهم. ولا يلزم 
الممسلمين. بعال: ْ 

وللرد علهم نقول: من بدع المتطرّفين أئّم يقولون أنَّ السبي مشروع لوروده في الكتاب والسنَّة 
والإجماع على جوازه- وهذا التصوروإن كان خطأ محضا- إذ لا يعني ورود الكتاب والسئّة بأمر الرّق 
مشروفيفة ابعداف لكها على سبيل العتزل فهظ لا غير تقول: 

هل كل ما ورد في القرآن يُعمَّل به أبد الدهرء بحيث لو عْلّق في فترة من الزمنء أو اتفق المسلمون 
على عدم العمل به يعد ذلك إنكارًا للقرآن وتعليقًا لأحكامه. وهو ما يعني على قول المنحرفين كفرًا 
بالشريعة؟ 

وبطريقة أخرى: هل كل ما ورد من مسائل فقهية هي جزء لا يتجزاً من الشريعة بحيث أن من أنكرها 
فقد خرج من عباءة الدين وأحكامه. أم أن ثمة فارقًا لا يدركه هؤلاء المنحرفون عن دين الله؟ 

الإجابة على ذلك بالنفي قطعًا؛ يشهد لذلك ما ورد في التاريخ الإسلامي من الوقائع التي علق فهها ما 
جاء به أمرشرعي ناهيك عما لم يؤمربه- والرّق لم يأمربه الإسلام قط- لانهاء علته وسبب مشروعيته. 
ومثال ذلك إيقاف إعطاء المؤلفة قلوبهم من الركاة وهو الأمر الوارد في سورة التوبة في قوله تعالى: 
لإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَا وَالْمُوَلَمَةِ كُلُويهُمْ وَف الرّقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَف 
سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضَةَ مّنَ اللّه وَاللَهُ عَلِيمٌ حكيم 4[التوبة: ]١‏ فهذه الآية- وهي آية قطعية 
الثبوت والدلالة- تدل على إعطاء المؤلفة قلوهم من الصدقة. والمؤلفة قلوهم هم أشراف العرب 
مسلمون لم يتمكن الإيمان من قلوبهم؛ أعطاهم ليتمكن الإيمان من قلوبهمء أو كمّار لهم أتباع 
أعطاهم ليتألفهم وأتباعبم على الإسلاه”". 


)١(‏ السبي أحكام ومسائل (ص )6-١‏ مكتب البحوث والدراسات التابع لتنظيم داعش الإرهابيء مكتبة البمة. موقع عالا55! على شبكة المعلومات الدولية, 
الإنترنت. 


(0) انظر: البحر المحيط (ه/ 555: 55) لابن حيان. تحقيق: صدقٍ محمد جميلء. دار الفكرء بيروتء. 57١‏ ١ه‏ 
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وقد أعطاهم النَي كيه فعن أبي وائل عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «لما كان يوم حنين آثر 
الب مَيْةِ ناسًا؛ أعطى الأقرع مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك. وأعطى ناسًا فقال رجل: ما 
أريد بهذه القسمة وجه الله. فقلت: لأخبرن النبي َيه قال: «رحم الله مومى قد أوذي بأكثرمن هذا 
فصبر». وعبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله كَليِه يوم حنين قسم في الناس في 
المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئًا...» إلى آخر ما جاء في الحديث”". 

فقد جاء إعطاء هؤلاء ترغيبًا لهم في الإسلام, فهذا الصنف من الناس- على كلام المتشدّدين- لهم 
الح الأبدي في الأخذ من الزكاة لا ينقطع إلى يوم القيامة: مهما تغير الحال وتبدل الزمان: دون نظر 
إلى الأسباب والمآلات. ومن أنكرهذا كفر! 

لكننا نرى عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلّق هذا الحكم الشّريي والأمر الإلبي بإعطاء 
هذا الصنف من الصّدقات؛ ذلك لأنَّ الله تعالى أعرَّ الإسلام وأغنى عنهم. وقد اختلف في الوقت الذي 
قطع ذلك عنهم فقيل في خلافة الصديقء وقيل في خلافة الفاروق/": قال في البحر المحيط: «ذهب 
عمربن الخطاب والحسن والشعبي وجماعة: إلى أنّه انتقطع صنف المؤلّفة بعرّة الإسلام وظهوره, 
وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة. قال بعض الحنفيين: أجمعت الصّحابة على سقوط سهمهم 
في خلافة أبي بكر لمًا أعز الله الإسلام وقطع دابر الكافرين. وقال القاضي عبد الوهاب: إن احتيج 
إلهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقات. وقال كثيرمن أهل العلم: المؤلفة قلوبهم موجودون إلى 
يوم القيامة. قال ابن عطية: وإذا تأملت التُغوروجدت فها الحاجة إلى الائتلاف انترى. وقال يونس: 
سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسحًا في ذلك. قال أبوجعفر النحاس: فعل هذا الحكم فهم ثابت» 
فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أويرجى حسن إسلامه بعد دفع 
إليه. وقال القاضي أبوبكربن العربي: الذي عندي أنَّه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إلهم أعطوا 
سهمهمء كما كان»7". 


وهذا التحليق هوما عبرعيه بعض الأصوليوت ب (انعاء شرعية) إغطاء المؤلفة قلوييم نصيمًا من 
الزكاة؛ وذلك لانتباء سبب الإعطاء وهو ضعف المسلمين. وحصول إعزاز الدين به. فإِنَّ تأليفهم على 
الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهم عن المسلمين به كان إعزارًا للدين في ذلك الرّمانء فلما قوي أمر 
الإسلام كان إعطاؤهم دنية في الدّين لا إعزارًا له فانتبى بانهاء سببه!". 


)١(‏ متفق عليه بنحوه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب ما كان النبي كَل يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (. .)١5‏ ومسلم في كتاب الزكاة, 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبرمن قوي إيمانه .)٠١55(‏ 

(؟) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )37٠١ /١8(‏ لبدرالدين العينيء. دارإحياء التراث» بيروت. 

() انظر: تفسير البحر المحيط (01/5) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسيء دار الكتب العلمية. بيروتء الطبعة 
الأول 577اه 

(4) انظر: كشف الأسرارشرح أصول البزدوي (177/5) لعلاء الدين البخاريء دار الكتاب الإسلامي. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


إذن فمبدأ (اتهاء شرعية) لا نقول لشيء ورد في الإسلام ذكره؛ بل لشيء جاء الأمربه- مقبول لدى 
أهل العلم والفقهء وذلك بانتهاء سبب التشريع الأوَّلي. 

وهذا ما ينطبق على مسألة الرّق لا نقول في عصرنا بل في العبد العمري عندما قضى بأنّه لا رق 
على عربيّ فقال: «ليس على عربي ملك»'". مع وجود فارق شاسع بين الرّق الذي لم يرد به الأمرقط 
في الإاملام» وبين مسالة إغطاء المؤقفة قلويم الذي جام يه الأب الإلي بقوله 9 والمؤلقة قاريية 4 
[التوبة: ]٠١‏ فهل يعد ذلك من الفاروق تجروؤًا على الدين وانتهاكًا لأحكامه- على كلام خوارج العصر- 
أم أنّه الفقه الذي انعدم في التيّارات المنحرفة؛ حتى عد بعضهم إنكار الرّق في هذا العصرمقالة كفر! 

ثم إن القاعدة أن المعاملات لم تشرع لذاتها بل لتحقيق مقاصد الشرع وأنها ليست بأمورنصية؛ 
بل جعل الشارع لها مبادئ عامة تحكمها وتنظمها ؛ تتوافق مع اختلاف الأزمنة والأمكنة. 

وتلك رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده؛ خاصّة أن هذه الأمورلا تتصف بالثبات في أحكامها 
كالعبادات؛ فبي- أي العبادات- تتصف بالثبات غالبا بمعنى: عدم التغير؛ بخلاف تلك الأمورالخاصة 
بالتعامل مع الغيرمسلمًا كان أوغيره؛ فبي تتصف بالتغير الدائم تبعا لتغير الزمان والمكان والأحوال 
والأشخاص؛ ولذا وضع الله سبحانه وتعالى لها مبادئ عامة وخطوطًا عريضة واجبة الاعتبارء يصير 
بها المسلم موافقا لما أمرالله وليس مخالفا لشريعته. 

فعلى سبيل المثال اعتبر في البيوع انتفاء الغرر الجهالة والغبن إلى غير ذلك وهكذا في أمور 

المعاملات. الأمر فيها قائم بالأصالة على الجواز بشرط عدم المنافي مما حظره الشارع الشريفء. 
ويترتب على ذلك ما لا ينحصر من الأمور الجزئية إلى غير ذلك. مع كون الأصل في جميع هذه الأمور 
(الإباحة و الجواز). 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط الجوازوالصحة ولا 
يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أوقياسا عند من يقول به وأصول أحمد 
المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول ومالك قريب منه لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط 
فليس في الفقهاء الأربعة أكثرتصحيحا للشروط منه...»'". 

ثم قال رحمه الله: «وعلى هذا فمن قال هذا الشرط ينافي مقتضى العقد قيل له أينافي مقتضى 
العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك. وإن أراد الثاني لم يسلم 
له؛ وإنما المحذور أن ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد. 
فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي»'". 


.)78٠. 9لا"‎ /9١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١١0 /9( والبهقي في الكبرى‎ .)١1١5١7٠0( أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (54): وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)1١7/59( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)1١8/59( المرجع السابق‎ )9( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: «الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم 
ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة. فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة 
شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه. فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات النّاس وعقودهم 
وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء على خلافه. وأنَّ الأصل في العقود 
والشروط الصِّحة إلاما أبطله الشَّارع أونبى عنه. وهذا القول هو الصّحيح فإن الحكم ببطلانها حكم 
بالتحريم والتأثيم. ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به 
فاعله. كما أنّه لاواجب إلا ما أوجبه الله؛ ولا حرام إلا ما حرمه الله ولاادين إلا ما شرعه. فالأصل في 
العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. والأصل في العقود والمعاملات الصّحة حتى يقوم دليل 
على البطلان والتحريم. 

والفرق بينهما أن الله- سبحانه- لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله. فإِنّ العبادة حقه على عباده. 
وحقه الذي أحقه هوورضي به وشرعه. وأمًا العقود والشروط والمعاملات فبي عفو حتى يحرمهاء ولهذا 
نعى الله- سبحانه- على المشركين مخالفة هذين الأصلين- وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما 
لم يشرعه- وهو- سبحانه- لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوًا لا يجوز الحكم بتحريمه 
وإبطاله. فإن الحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه؛ وما سكت عنه فبوعفوء فكل شرط وعقد ومعاملة 
سكت عنها فإنّه لا يجوز القول بتحريمهاء فإِنّه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال. فكيف وقد 
صرحت التصوص بأئها على الإباحة فيما عدا ما حرمة؟ وقد أمر الله تعال- بالوفاء بالعقود والعبود 
كلباء فقال- تعالى-: لوَأَوفُوأ ِالْعَبْدِ4[الإسراء: 4] وقال: ١‏ يَا أَيمَا انَّذِينَ آمَنُوأْ أَوْفُوأ بِالْحُقُودٍ 4[المائدة: 
]١‏ وقال: ١‏ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهِمْ وَعَبْدِهِمْ رَاعُون4[المؤمنون: 8] وقال- تعالى-: ١‏ وَالْمُوفُونَ بِعَبْدِهِمْ إِذَا 
عَاهَدُوأْ 4[البقرة: ]1١1‏ وقال تعالى: ١‏ يَا أَيمَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لآتَفْعَلُون 4[الصف: ؟] ل« كَبُرَمَفنَا 
عِندَ اللّهِ أن تَقُولُوا مَالآتَفْعَلُون 4[الصف: ؟] وقال: ل بَلَى مَنْ أَوْقَ بِعبْدِه وَانَقَى فَإِنَّ الله يْحِبٌ الْتّقِين 4 
[آل عمران: 77] وقال: ١‏ إِنَّ اللّهَ لأَيْحِبٌ الحَائنِين4[الأنفال: 58] وهذا كثيرمن القرآن. 

وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله قل «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم 


فجر»'" وفيه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن البَي كَ: «من علامات المنافق 
ثلاث وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتتمن خات»"") وفي 


الصحيحين من حديث ابن عمرعن النبي فَيْهِ: «يرفع لكل غادرلواء يوم القيامة بقدرغدرته. فيقال: 


.)58( ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان خصال النفاق‎ :)١1555( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب. باب إذا خاصم فجر‎ )١( 
متفق عليه بنحوه. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق (1"): ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان خصال المنافق (05) من حديث أبي هريرة.‎ )5( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


هذه غدرة فلان بن فلان»' وفهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي مَلِهِ: «إن أحق الشروط أن 
توفوا بها ما استحللتم به الفروج»" وني سنن أبي داود عن أبي رافع قال: «بعثني قريش إلى رسول الله 
كيم فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام. فقلت: يا رسول الله والله إني لا أرجع إلهم أبداء فقال رسول 
الله يَلعِ: إني لا أخيس بالعهد. ولا أحبس البردء ولكن ارجع إلهم. فإن كان في نفسك الذي في نفسك 
الآن فارجع قال: فذهبت ثم أتيت النبي مَل فأسلمت»'" وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ما منعني 
أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفا رقريش فقالوا: إنكم تريدون محمدًا فقلنا: ما 
نريدهء ما نريد إِلّا المدينة. فأخذوا ما عبد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معهء فأتينا 
رسول الله مَليةِ فأخبرناه الخبرء فقال:«انصرفا نفي لهم بعبدهم ونستعين الله علهم»!' وفي سنن أبي 
داود عن عبد الله بن عامرقال: «دعتني أمي يوما ورسول الله كلِ قاعد في بيتهاء فقالت: تعال أعطك, 
فقال لها رسول الله يَلِهُ ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرّاء فقال لبا رسول الله مَله: «أما إنك 
لولم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة»”. 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة «عن النبي كَللِهِ قال: قال الله عزوجل: ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنهء ورجل استأجرأجيرا فاستوفى منه ولم 
يعطه أجره»"". وأمرالني يه عمربن الخطاب أن يوفي بالنذرالذي نذره في الجاهلية من اعتكافه ليلة 
عند المسجد الحرام وهذا عقد كان قبل الشرء”". 


وقال ابن وهب: ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «أن رسول الله ظلِهِ قال: وأي المؤمن واجب»7" 
قال ابن وهب: وأخبرني إسماعيل بن عياش عن أبي إسحاق «أن رسول الله َليْةِ كان يقول: ولا تعد 
أخاك عدة وتخلفه. فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة»7 قال ابن وهب: وأخبرني الليث بن سعد. عن 
عقيل بق خالدعن ابن شاب غق أن هرورة أن التي قله قال« من قال لضبي تعال. هذا للفاكة لم 


)0( متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الفتن: باب إذا قال عند القوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه :)7١١١(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر(؟7١).‏ 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب في الرجل يشترط لبا دارًا (5١؟):‏ ومسلم في كتاب النكاح. باب الوفاء بالشروط في النكاح .)١518(‏ 
(0) أخرجه أبوداود في كتاب الجهادء باب في الإمام يستجن به في العبود (/510). 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الوفاء بالعهد .)١741/(‏ 

)0( أخرجه أبوداود في كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب (4591). قال العراقي: « رواه أبوداود وفيه من لم يسم وقال الحاكم أن عبد الله بن عامرولد في 
حياته مله ولم يسمع منه. قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة» انظر: المغني عن حمل الأسفار 
في الأسفار(ص ٠١57‏ ) لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي. دارابن حزم: بيروت. لبنان: الطبعة الأولى. "537 اه 6١٠1م.‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إثم من باع حرًا (/5151). 

7) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ليلآآً(157١3):‏ ومسلم في كتاب الأيمان, باب نذرالكافروما يفعل فيه إذا أسلم (1555). 

م 


ك 


) 
(0) أخرجه أبوداود في مراسيله (0159). قال المناوي: «رواه ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال في المنار: وهشام ضعيف». انظر: فيض القدير 
(0/5) للإمام زين الدين المناويء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء الطبعة الأولى. 655١١ه‏ 


(9) أخرجه ابن وهب في الجامع في الحديث .)3١8(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


يعطه شيئا فبي كذبة»'' وفي السنن من حديث كثيربن عبد الله بن زيد بن عمروبن عوف عن أبيه 


0 


عن جده يرفعه: «المؤمنون عند شروطهم»""... 
إذن فما يحكم أمور المعاملات خطوط عريضة.» ويسير على هذا النسق بالتبع أمر التعامل مع 

غير المسلمينء والأمور الخاصة بالعلاقات الدوليةء وما يتعلق بالسبي والأسرراجع إلى ذلكء تطبيقًا 

للمعاهدات اللدولية الى حنظم الأشرق العروب وكيقية القدامل هدي ومع الإفجاز بالنشر اوها 
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/١( أخرجه أحمد في مسنده (1877) من حديث أبي هريرة. قال البيثمي: «رواه أحمد من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمعه منه». انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
اه 5 115م.‎ 5١ 5 للبيثميء تحقيق: حسام الدين القدميء مكتبة القدميء القاهرة.‎ )١53 

(؟) أخرجه بلفظ «المسلمون» الترمذي في كتاب الأحكام. باب ما ذكرعن رسول الله قَلِهِ في الصلح بين المسلمين )١١57(‏ وابن ماجه في كتاب الأحكام. باب 
الصلح (5207). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين )51١ /١(‏ لابن القيم. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية.بيروت. الطبعة الأولى 51١‏ ١ه‏ 
-1991م. 

() انظر: المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية (ص )١١١‏ د. حسن يوسف حسن. مركز الكتاب الأكاديمي. .7١117‏ والموقع الرسمي للأمم 
المتحدة على شبكة المعلومات الدولية. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


ولوقال خوارج العصرإن تحريم الرق كان مبادرة من الكفارء لا من جانب المسلمين. مع ما ألم 
بالمسلمين وقتها من الضّعف؛ الأمرالذي جعل المسلمين مجبرين على قبول هذه الاتفاقيات التي 
تقضي بحرمة الرّق وتجريمه. وهذا الكلام من انحرافاتهم الأخلاقية وعدم فهمهم لمقاصد التشريع 
الإسلامي. والغاية من البعثة النبوية ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلأَرَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ 4[الأنبياء: .]٠١1/‏ 


فلقد كان سيدنا رسول الله كَل فردًا في مجتمع مكة. وكان قل يعامل الناس جميعا بالصدق 
والأمانة والرحمة والوفاء والشهامة. وقريش في عمومها كانت تحترم بعض القيم ولكنها لا تلتزم بها في 
الغالب. ويقدم كل منهم مصلحته على المبادئ والأخلاق. 

فبل تصادم معبهم رسول الله َيِه أوهجرهم أوتعالى عليهم أوأعرض عن معاملتهم لكونهم يعبدون 
الأصنام؟! 

كلاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي مَل رعى الغنم على قراريط لأهل مكة أي عمل لهم 
وتقاضى أجره منهم". 

وأجمعت القبائل على حكمة النبي كَلةٌ ونزاهة حكمه. وأملت أنه بفطنته يمكنه أن يخرجها من شر 
مستطير وحرب مهلكة أوشكوا أن يقعوا فيها حينما تنازعوا شرف وضع الحجر الأسود في مكانه من 
بناء الكعبة. وتشاجرت قريش حتى أشرفوا على الحرب. حتى اجتمعوا في المسجد وتشاورواء فقالوا 
يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم 
فيه. ففعلوا فكان أول داخل علهم رسول الله ذَليِهِ فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا هذا محمدء 
فلما انتبى إلهم وأخبروه الخبرقال «هلم إلي ثوبًا». فأتى به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده. ثم قال: 
«لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوبء ثم ارفعوه جميعا». ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه. وضعه هو 
بيده ثم بنى عليه". 

ومع ماكانت عليه قريش من جاهلية, كان النبي كله نموذجا للتعايش والتآلف والاندماج والتعاون. 
وكان يؤدي دوره في المجتمع ويشارك في البروالإحسان. ويعرض عن الظلم وينبى عنه. 

وهذا ما أخبرت به أم المؤمنين السيدة خديجة حينما أتاها رسول الله هَللِةِ يخبرها بأمرنزول الوحي 
عليه وقال كَل لها «لقد خشيت على نفسي». قالت: «كلا أبشرفوالله لا يخزيك الله أبدّاء فوالله إنك 
لتصل الرحم وتصدق الحديث. وتحمل الكلء. وتكسب المعدوم, وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الحق»". 


. أخرجه البخاري في كتاب الإجارة. باب رغي الغنم على قراريط (575؟)‎ )١( 
ه١ا5١١ (؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (19/5) تحقيق: طه عبد الرءوف. دارالجيلء بيروت. الطبعة الأولى.‎ 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مَلِةِ (؟). ومسلم في كتاب الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله‎ 
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ومن أكبر ما يدحض دعوى الخوارج في تحريم الرق أن النبي ليع اشترك مع قبائل من قردش 2 
حلف الفضول. حيث تعاهدوا على نصرة المظلوم وإغاثة المألوف. 


فقن قذاعت قبائل هن قرش إل حلف:فاجشعوا له فق ذارعيد اللة ين جدعان» لشرقة ومنته: 
وكان حلفهم عنده: بنو هاشمء وبنو المطلبء وأسد بن عبد العزىء وزهرة بن كلابء وتيم بن مرة. 
قتناقدوا وتماهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوقا مغلا مخ سافر الاين الاقاموا معه: وكاتوا على 
من.ظلهء حق خرد عليه مظلمتة: قسمت قرش ذلك الحلف حلف الفضول: 


وقال رسول الله كَل عن هذا الحلف بعد بعثته وهجرته إلى المدينة «لقد شهدت في دار عبد الله 
بن جدعان حلقًا ما أحب أن لي به حمر النعمء ولو أدعى به في الإسلام لأجبت»"". 


قرسول الله فل يعلمنا أن الأفاذق الإنسانية غاية عظيمة لاينظرق ذلك على يعامن اتحفقت: بل 
تحققها يدفع المسلم إلى تأييدها واستدامتها ونشرها بين الناسء. وعلى ذلك يقاس تجريم الرق فإن 
فيه مق امتفعة البشرية وتحفيق الفيم الإسلامية الكنيي آنا مايتشره الهواك من أن قنام ذلك عن 
يد الغرب لا يدفع المسلم إلى تأييده فهو أمرخارج عن دين الله وعن سنة رسول الله مَل كيف وهو 
الذي قال في حلف عقده الكفار«ما أحب أن لي به حمر النعم. ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». 


وهويّ مَن أكرم بنت حاتم الطّائي عندما أسرها المسلمون. وقالت للنبي 5: يا محمّد إن رأيت 
أن تخلى عنًا ولاتشمت بي أحياء العرب. فإني ابنة سيد قوميء وإن أبي كان يحمي الذمارويفك العاني» 
ويشبع الجائع. ويكسو العاريء ويقري الضيف. ويطعم الطعام, ويفشي السلام: ولايرد طالب حاجة 
قطء أنا ابنة حاتم طيئء فقال النبي مَيْهِ: «يا جارية هذه صفة المؤمنين حقّاء لوكان أبوك مسلمًا 
لترحمنا عليه. خلوا عنها فإِنَّ أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق»”". 


ثم إن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع للناس العتق ولم يشرع 
لهم الرق بل حرمه جميعا إلا نوعًا واحدًا يظبربصورة واضحة أنّه أبقاه على مضض من جهة معاملة 
الأعداء بالمثل فقط لا غيرء إذ الأصل الحرية!" كما قررالأئمة الأعلام, والرق عارضء وقد شرع الله 
سبحانه وتعالى ما يزيل هذا العارض الضعيف. وفحوى ذلك أنه قد صنع خير ما يطلب منه أن 


ييه )1٠١(‏ من حديث عائشة. 

)١(‏ أخرجه البهقي في سننه (5/ 7.04) من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف. قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح>». انظر: البدر المنير (/ا/ 75") لابن 
الملقن. تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون. دار المجرة للنشر والتوزيع: الرياض. السعوديةء الطبعة الأول. 576 اه- 5١٠٠م.‏ 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول »)٠٠٠١(‏ والبهقي في دلائل النبوة (ه/ )1١4١‏ من حديث علي بن أبي طالب. قال العراقي: «أخرجه الترمذي الحكيم ني 
نوادر الأصول بإسناد فيه ضعف». انظر: المغني عن حمل الأسفار(ص )١١5‏ للعراقيء دارابن حزمء بيروتء لبنان» الطبعة الأول 577 ١ه 7٠٠١0‏ م. 

(0) انظر: الأشباه والنظائر(؟/ )١‏ للسبكي. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 5١١‏ ١ه‏ 1151م. 
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يصنع. وأن الأمم الإنسانية لم تأتِ بجديد في هذه المسألة بعد الذي تقدم من الإسلام قبل ألف 


ونيف وثلاثمائة عام. 


فالذي أباحه الإسلام من الرّق مباح اليوم في أمم الحضارة التي تعاهدت على منع الرقيق منذ 
القرن الثامن عشر إلى الآن. لأن هذه الأمم التي اتفقت على معاهدات الرق تبيح الأسرء واستبقاء 
الأسرى إلى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة. 


وهذا هو كل ما أباحه الإسلام من الرق أو من الأسر على التعبير الصحيح. وغاية ما هنالك من 
فرق بين الماضي قبل أربعة عشر قرنًا وبين الحاضرفي القرن العشرين أن الدول في عصرنا هذا تتول 
الاتفاق على تبادل الأسرى أوعلى افتداء بعضهم بالغرامة والتعويض. أما في عصر الدعوة الإسلامية 
فلم تكن دولة من الدول تشغل نفسها بهذا الواجب نحو رعاياها المأسورين, فمن وقع منهم في الأسر 
بقي فيه حتى يفتدي نفسه بعمله أو بماله. إذا سمح له الآسرون بالفداء. 


ولكن الإسلام لم يقنع بهذا في إبان الدعوة. وأضاف إلى شريعته في أمرالوّق نوافل وشروطًا تسبق 
الشّربعة الدّولية بأكثرمن ألف سنة. فجعل من مصارف الزكاة إنفاقها في (الرقاب) أي فكاك الأسرى. 
وإذا كان ارتباط الأسرى ضرب لازب في الحروبء فالإسلام لم يجعله حتمًا مقضيًا في جميع الحروب, 
وحرص على التخفيف من شدته ما تيسر التخفيف منه. وجعل المنَّ في التسريح أفضل الخطتين ١‏ 
فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاء حَقَ تَضّعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا 4[محمد: ؛]. 


قال الماوردي: «فورد بإباحة المن والفداء نص القرآن الذي لاا يجوزدفعه. ثم جاءت به السنة...»0". 


وحث المسلمين على قبول الفدية من الأسيرأومن أوليائه: سك وَالْقِينُ يَنْتَدُ 2 الْكتَاب مِمًا ا 0 
أَْمَانَكُمْ فَكَاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فِيِمْ خَبْرَا وَآنُوهُم من مَالٍ اللّهِ الَذِي آنَاكُمْ 4[النور: 57]. 


وقد كثرت وصايا النَي عَلْهِ بالأرقاءء وكانت من آخر وصاياه قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى وصيته 
ب «الصلاة وما ملكت أيمانكم»!", ونبى المسلمين أن يتكلم أحد عما ملك فيقول: عبدي وأمتي وإنما 
يذكرهم فيقول: فتاي وفتاتي كما يذكر أبناءه وبناته". 


)١(‏ الحاوي الكبير(4١/ )١175‏ للماوردي. تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 515 ١ه-‏ 1195ام. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله َلِةِ )١1774(‏ من حديث أنس بن مالك. قال البوصيري: «هذا إسناد حسن». انظر: 
مصباح الزجاجة (؟/ 19) للبوصيريء. تحقيق: محمد المنتقى الكشناويء دار العربية. بيروتء الطبعة الثانية. 54.7 ١ه‏ 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي .)١5557(‏ ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 
حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد )١١453(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وما روي عن أي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من 
خلفي صوئًا: «اعلم أبا مسعودء لله أقدرعليك منك عليه» فالتفت فإذا هورسول الله مَيهِ. فقلت يا 
رسول الله مَلِّةِ هو حرّلوجه الله فقال:«أما لولم تفعل للفحتك النارأولمستك النار»7©. 


ولقي المعرورأبا ذربالربذة. وعليه حلة. وعلى غلامه حلة. فلقت انتباهه التشابه التام بين ملبس 
أبي ذروملبس غلامه. فسأله عن ذلكء. فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي َلْهِ: «يا 
أبا ذر أعيرته بأمه. إنك امرؤ فيك جاهلية؛. إخوانكم خولكمء جعلبم الله تحت أيديكمء. فمن كان 
أخوه تحت يده. فليطعمه مما يآكل. وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلهم. فإن كلفتموهم 


فأعينوهم»”. 


ومن الوسائل الفردية التي تحرى بها الإسلام تعميم العتق وتعجيل فكاك الأسرى أنه جعل العتق 
كفارة عن كثير من الذنوب كالقتل الخطأ والحنث باليمين ومخالفة قسم الظهار؟ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا 
خَطَنَا فَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إل أَهْلِهِ إل أن يَصَّدَّهُوأ فَإِنْكَانَ مِن قَوْم عَدُولَكُمْ وَهُوَمْؤْمِنٌ 
فَتَحْربِرُرَقَبَة مُؤْمِنَةِ وَإِنِكَانَ مِن قَوْم بَيْتَكُمْ وَبَيْتهُمْ مِينَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَفله وَتَحْرِِرْرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ 4 
[النساء: 37]. للاَيُوَاخِدُكُمْ اللَهُ باللّعْوِف أَيْمَاتِكُمْ وَلكن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدثُمْ الأَيْمَانَ فَكمّارَتَهُ إِطْعَامْ 
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَؤْكِسْوَتُهُمْ أَؤْتَخرِيرُرَقَبَةٍ4[المائدة: 65]. ٠‏ وَالَّذِينَ 
يُلَاهِرُونَ من نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَحُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَخْرِيِرْرَقَبَةٍ مّن قَبْلٍ أن يَتَمَاسًَا 4[المجادلة: ؟]. 

ويحسب من الرذائل المأخوذة على الإنسان السيء أنّه لا يقتحم هذه العقبة أو لا ينمض بهذه 
الفدية المؤكدة ١‏ قلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة فَكّ رَقَبَة أَوْإِطْعَامُ في يَوْم ذِي مَسْعَبَة يَتِيمًا 
ذَا مَقْرَئَة أَوْمِسْكِيئًا ذَا مَثْربَة 4[البلد: .]17-١١‏ 


ومن أمثلة الطرق التي وضعها الإسلام لإنهاء حالة الرق أنه شرع المن على الأسيربدون فداء ولا 
استرقاق وشرع الفداء له من ذويه بالمال أو البدل مع الأسير المسلم قال تعالى: (فإذا لَقِيتُمْ الّذِينَ 
كَمَرُوا قَضَّرْب الرَقَابٍ حَقَّ إِذَا أَنْخَنتْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَِمّا فِدَاء حَقّ تَضّعَ الْحَرْبُ 
َورَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيَشَاء اللّهُ لآنتَصَرَمِْهُمْ وَلَكن لَيَبْلْوَبَحْضَكُم بِبَحْضٍ وَالَّذِينَ قُلُوا في سَبِيلٍ اللَّهِ قن 
يُضِلَ أَعْمَالَيُْم 4[محمد: ؟]. 


.)١1589( أخرجه مسلم في كتاب الأيمان: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأيمان: باب‎ :)١51445( متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحها بارتكابها إلا بالشرك‎ )١( 
.)١1551( إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه‎ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وحرم الإسلام الإغارة القبلية وقطع الطرق على النّاس وقد كان قطع الطرق على الناس وسرقتهم 
من موارد الرق فجعل الشرع على قطاع الطرق حدًا من أشد الحدود وهو حد العرءة: ل إِنَّمَا جَرَاء 
الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَوَسُولّهُ وَيَسْعَوْتَ في الأَرَضٍ فَسَادَا أن يُقَتَلُوأ أَويْصَلُّوأ أَوْتْقَطّمَ أَيدِمِم وَأَرْجُلْيُم 
مَنْ خلاف أَؤْيُنَقَوأ مِنَ الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خزيٌ في الدَّنْيَا وَلَهُمْ في الآخِرّة عَذَابٌ عَظِيم 4[المائدة: 99] (0. 
الفق هالإسلامي والرق: 

التّاظر للفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه يرى تلك القاعدة العظيمة التي يعلل بها ويُنظّر على 
رغم أنف خوارج العصرء ويجرون بها أيضًا التحايل على إعمال العتق في العبد بأقل شائبة من شوائب 
الحرية ولو بالاحتمال. أوبمخالفة القياس المعهود في الفقه. ونصها: «الشارع متشوف إلى العتق»”") 
أو«الشارع متشوف إلى الحرية»”". 


قال الغزالي في الوسيط في خواص العتق: «وهي خمسة: السراية. والحصول بالقرابة» والإمتناع 
من المريض فيما جاوز الثلث. والقرعة:. والولاء. 


الخاصية الأولى: السراية قال رسول الله مَلِ:«من أعتق شركًا له في عبد وله مال قوم عليه الباقق», 
ففهم من هذا أنَّ الشَّرع متشوف إلى تكميل العتق فلذلك نقول لوأعتق نصف عبد عتق الجميع: بل 
لوأعتق يده أوعضوًا آخرعتق الجميع وذلك بطريق السراية»”. وفي الشرواني على التحفة: «الشارع 
متشوف متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولواحتمال»"". 


وقال الشيخ الدردير في الشّرح الكبير ني مقدمة باب العتق: «وهو من أعظم القرب ولذا جعل 
كفارة للقتل وكثير من الفقهاء يذكره بعد ربع العبادات نظرًا؛ لأنه قربة...» ثم قال: «إنما يصح؛ أي 
مبيحة كافة بعص اللرو؟ أى إكما يلوف إعماق يكلف من إكنافة الحصد زلقاعلة: وغل ق لكلف 
السكران فيصح عتقه على المشهور لتشوف الشارع للحرية»". 


)١(‏ انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (ص ؟55١- .)١55‏ والمساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيق (ص )١7-7١‏ د. علي جمعة: دارالمعارف. 
نام 

") انظر: الوسيط في المذهب (57/17). 

انظر: الغرر المية شرح البهجة الوردية (/ 5؛) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء المطبعة الميمنية. 

متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الشركة. باب الشركة في الرقيق :)١5.7(‏ ومسلم في مقدمة كتاب العتق .)١150١(‏ 

الوسيط في المذهب (277/1) للغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء دار السلامء القاهرة. الطبعةالأول. /١١51١ه‏ 
انظر: تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي /٠١(‏ 195) لابن حجر البيتيمي. المكتبة التجارية الكبرى, لاه 7١ه-‏ 3/7ام. 
الشرح الكبير للد ردير وحاشية الدسوقي (4/ 509") دارالفكرء بيروت. 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


لماذا لم يحرم الله الرّق تحريمًا بانًا: 


راع الله سبعانه وتعاق حال البشرق التشرف ولتالك ترق أن الأمورالي شرعها الإسلام منبا ماهو 


مشرّع على مرة واحدة. ومنه ما هوعلى صورة تدريجية. وكذلك في الأمورالتي تمّ تحرد ا 
- فمن الأمورالتي حرمت تحريمًا بانًا الزنا والقتل والسرقة. 


- ومن الأمورالتي تم التدرج في تحريمها شرب الخمر وأكل الربا وليس في هذا مجاملة من الدين 
لأحدء فالإسلام لا يجامل ولا يحابي أحداء ولكنها الرحمة التي جعلها الله 2 الإسلام. 


يقول الطّاهربن عاشور رحمه الله في تفسيره:«عن أنس بن مالك: حرمت الخمرولم يكن يومئذ 
للعرب عيش أعجب منهاء وما حرم علمم شيء أشد علهم من الخمر. فلا جرم أن جاء الإسلام في 
تحريمها بطريقة التدريج فأقرحقبة إباحة شربها وحسبكم في هذا الامتنان بذلك في قوله تعالى:لا وَمِن 
َمَرَاتِ النَخِيلٍ وَالأَمْنَابٍ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرزْقَا حَسَنًا 4[النحل:17] على تفسير من فسر السكر 
بالخمر. وقيل السكر: هو النبيذ غير المسكرء والأظهر التفسير الأول. وآية سورة النحل نزلت بمكة. 
واتفق أهل الأثرعلى أنَّ تحريم الخمروقع في المدينة بعد غزوة الأحزاب بأيام: أي في آخرسنة أربع أو 
سنة خمس على الخلاف في عام غزوة الأحزاب. والصّحيح الأول فقد امتن الله على الناس بأن اتخذوا 
سكرًا من الثمرات التي خلقها لهمء ثم إن الله لم همل رحمته بالئّاس حتى في حملهم على مصالحهم 
فجاءهم في ذلك بالتّدريجء فقيل: إن آية سورة البقرة هذه هي أول آية آذنت بما في الخمر من علة 
التحريمء وأنَّ سبب نزولها ما تقدم. فيكون وصفها بما فيها من الإثم والمنفعة تنببها لهمء إذ كانوا لا 
يذكرون إِلّا محاسنها فيكون تهيئة لهم إلى ما سيرد من التحريم» قال البغوي: إنه لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله يَل: «إن الله تقدم في تحريم الخمر» أي ابتدأ يرئ تحريمها يقال: تقدمت إليك في كذا 
أي عرضت عليكء. وفي «تفسير ابن كثير» : أنها ممهدة لتحريم الخمر على البتات. ولم تكن مصرحة 
بل معرضة. أي معرضة بالكف عن شربها تنزمًا»"". 

ومن أمثلة ذلك أيضًا اليّا وذلك لكونه نظامًا تلبس به النظام الاقتصادي عند العرب فحرم على 
التدريج فبدأ بالآية: «وَمَا آتَيْثُم من رَنا لَيرْبْوَفي أَمْوَالٍ النّاسٍ فَلآَيَرْبُوعِنْدَ اللّه وَمَا آتَيْثُم مّن زْكَاةٍ نُرِيدُونَ 
وَجْه اللَّهِ فَأولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 4[الروم: 9] 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


حيث ساق موعظة سلبية تفيد أنَّ الربا لاثواب له عند الله. 


ثم انتقل إلى المرحلة الثانية فحرمها بالتلويح لا بالتصريح حيث قصّ علينا سيرة الهود الذين 
حرم علهم طيبات أحلت لبهم (! فَبِظَلّمِ مِّنَ الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَهمْ طَيّبَاتٍ أُحِلّتْ لَّهُمْ وَبِصَدّهِمْ عن 
سَبِيلٍ الله كَثِيرَا وْوَأَخْدِهِمْ الرّا وَقَ نموأ عَنْهُ وَأكلِيمْ أَمْوَالَ اناس بالْبَاطِلٍ وَأعْتَْنا لِلكَافِِينَ مِْهُمْ 
عَذَابًا أَلِيمًا؛ٌ[النساء: .]17١ -17٠.‏ 


ثم انتقل إلى مرحلة ثالثة وهي النبي عن الربا الفاحش الذي يتزايد أضعافا مضاعفة ل يَاأَيَّا الَّذِينَ 
آمَنُوأ لاتأكُلُوأ الرَّا أَضْعَافًَا مُضَاعَفَةَ وَانَقُوأْ الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُون 4[آل عمران: .]١١ ١‏ 


ثم تدرج إلى المرحلة الأخيرة التي ختم بها تعاليمه في أمرالربا وفها النبي فقال تعالى لالَّذِينَ يَاَكلُونَ 
ارا لا يَقُومُونَ إِلأكُمَا يَقُومْ الَّذِي يَتَخَبَطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَمنَ ذَلَِ بِأََهُمْ قَالُوأ نما الَْيْعُ مِئْلُ الرّا 
وََحَلَ اللهُ الَْيْعَ وَحَرَمَ الرّا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ من رَنَهِ قَانتى فَلَهُ مَا سَلّفَ وَأَمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ 
فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ التَّارِهُمْ فيا خَالِدُونَ)[البقرة: ه0]917". 

هذا كله يلفت الانتباه إلى قضيتنا في مسألة الرق التي ألقت بظلالبا على جميع نواحي الحياة 
البشرية, فراعى الله سبحانه وتعالى حال البشر والنظام الاقتصادي الذي كان عليه العربء وأيضا 
في ذلك رحمة من الله تعالى بالمسلمين أن يبقى ذلك على جهة التعامل بالمثل كخيارعسكري سيامي 
في ساحة الحرب. 


)١(‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي )٠١4/1(‏ علي معوض وعادل عبد الموجود. دا رالكتب العلمية. ٠٠٠١‏ م. والتفسيرالمنير(7/١4)‏ د. وهبة الزحيلي. دار الفكر 
المعاصرء الطبعة الثانية. /51 ١ه‏ 
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التصل الساء: 
الجزية ومبداً المواطنة 


ل 


تفتي الجماعات المتطرفة: 


ووجهتهم في ذلك: 

هوالفم المغلوط أن الإسلام قود الحكام المسلميخ ق تحاظليم مع أهل الذمف وأن الإسلام جعل 
المة حضرا ق مقابلة ما يعظوة:من مال» وبالعاق المواظبة أمرخارج عن الدين الإسلاميء وذلك 
اكيم لاجروة موقا صالخا لإدارة الدول الإسلانية عير تموةب الغلافة واعيم غيلوا اتظريق ميد 
سفوظباء وبالتال يسهوة ق'غيرسدى لإقاذة هده الصورة الستطبحة فق أذهاتم ووقف نيم الزمات 
عندهاء فلذلك تجدهم لا يعترفون بما يسمى (وطن) فصورة الوطن في أذهانهم في غاية التشوه 
والاتعراتء فلن جد من هولاء سبيأاالحديث هن ميدأ المواطنة فاهيل المواطة وهو (الوطن) لم 


تستقرله صورة صحيحة في نفوسهم. 


يقول سيّد قطب في كتابه في ظلال القرآن: «إِنَّ راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته. ووطنه 
الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة الله فيه. وأرضه التي يدفع عنها هي (دار الإسلام) 
التي تتّخذ المنهج الإسلامي منهجًا للحياة.. وكل تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي. تنضح به 
الجاهلياتء ولا يعرفه الإسلام»”". 


ويقول: «إن الناس يقيمون لهم اليوم آلبة يسمونها (القوم) ويسمونها (الوطن). ويسمونها 
(الشعب).. إلى آخر ما يسمون. وهي لا تعدو أن تكون أصنامًا غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي 
كان يقيمها الوثنيون. ولا تعدو أن تكون آلبة تشارك الله سبحانه في خلقه. وينذرلها الأبناء كما كانوا 
ينذرون للآلبة القديمة! ويضحون لها كالذبائح التي كانت تقدم في المعابد على نطاق واسع!»". 


٠ 5 <‏ 
والرد على ذلك أن نقول: 
إن عقد الذمة له حكمة مشروعية هي أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله في الإسلام عن 
طريق مخالطته للمسلمين واطلاعه على شرائع الإسلام. وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل 
المال. 


قال السرخمي في المبسوط: «المقصود ليس هو المال؛ بل الدعاء إلى الدين بأحسن الوجوه؛ 
لأنه بعقد الذمة يترك القتال أصلًا ولا يقاتل مَن لا يقاتل. ثم يسكن بين المسلمين فيرى محاسنّ 
الدين وبعظه واعط فريّما يُسلِم»7". 

وفي شرح السير الكبير: «إنما قبلنا مهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين فعبى أن يؤمنوا»". 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: «أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة وقبول الجزية لا لرغبة فيما 
يؤخذ منهم. أوطمع في ذلك. بل للدعوة إلى الإسلام ليخالطوا المسلمين. فيتأمّلوا في محاسن الإسلام 


وشرائعه. وينظروا فيها فيروها مؤسّسة على ما تحتمله العقول. وتقبله. فيدعوهم ذلك إلى الإسلامء 
فيرغبون فيه. فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام»”. 


وقال الإمام الجليل تقي الدين السبكي في الفتاوى: «ليس لرغبة منًا في الجزية... ولكن رحمة من 
الله ترجاء إسلامهم كما نهنا عليه. فقد قال مَل: «لأن هدي الله بك رجلًا واحدًا خيرّلك من حمر 


)00( في ظلال القرآن (8/7 .لا .0/١5‏ 
(؟) في ظلال القرآن .)١5١7/9(‏ 

(0) انظر: المبسوط )/7/٠١١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سبل شمس الأئمة السرخمي.ء دارالمعرفة» بيروت. 5١5‏ ١ه-‏ 1915917 م. 
0 

5) 


غ) _انظر: شرح السير الكبير(518/4). 


انظر: بدائع الصنائع .)١١١/10(‏ 


ك 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


النعم»(", وعدم اختلاطهم بالمسلمين يبعدهم عن معرفة محاسن الإسلام» ألا ترى من المجرة إلى 
زمن الحديبية لم يدخل في الإسلام إلا قليلء ومن الحديبية إلى الفتح دخل فيه نحو عشرة آلاف. 
لاختلاطهم بهمء للبدنة التي حصلت بيهمء. فهذا هو السبب في مشروعية عقد الذمة»". 


3 رركت هق الحكمة وأنه لام يكن الغرضى بسح عفر الدمة جمع المالبدولةا لم تكن الحتينة إلا 
مبلعًا زهيدًا يؤخذ ممن يقدرعلى القتال من رجال أهل الذمة لا من النساء أو الصبيان ومن شابههم 
في الحكم. 

فالجزية هي بدل عن الحماية وبالتالي إذا ساهم الذميون في الدفاع عن دار الإسلام فقد قاموا 
بالأصل الذي من أجله وجبت علهم الجزية. فتسقط في حقهم ويدل على هذا ما ورد في كتاب عتبة 
بن فرقد إلى أهالي أذربيجانء. فقد جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أعطى عتبة بن فرقدء 
عامل عمربن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان- سهلبا وجبلها وحواشهها وشفارها وأهل مللها- 
كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهمء على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم... ومن 
حشرمهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة»”". 

ويدل عليه أيضًا: ما رواه الطبري عن ملك (الباب).» في نواحي أرمينياء واسمه شهربرازء أنه طلب 
من سراقة بن عمرو- أميرتلك المناطق- أن يضع عنه وعمن معه الجزية على أن يقوموا بما يريده 
مهم ضد عدوهمء فقبل سراقة وقال له: «قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليهء ولا بد 


من الجزاء ممن يقيم ولا ينهض» وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك. فأجازه وحسنه". 


ومنها أيضًا: كتاب سراقة لأهل أرمينية. فقد جاء فيه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطضى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمربن الخطاب 
شهريراز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان, أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وملهم ألا يضاروا ولا 
الوالي صلاحًاء على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك»©. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب دعاء النبي يع الناس إلى الإسلام والنبوة. وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابًا من دون الله (5945). 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .)١4.7(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(؟) انظر: فتاوى السبكي (5/7. 5) أب والحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء دار المعارف. 

(9) انظر: تاريخ الطبري (6/ه6١).‏ 

(4) انظر: تاريخ الطبري .)١55/:4(‏ 
)0 
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وفي كتاب سويد بن مقرن قائد جيش المسلمين في بلاد فارس في زمن عمربن الخطاب رضي الله 
عه ال فلات جورحاة: 


وشاكر اهل جرحاةه [ق لكع الثاحة. وهلينا النمحة :ومن اسععقا وه منتكم قاهرا قد معويفة غود 


من جزائه»7". 


فهذه السوابق التاريخية في عبد الصحابة صريحة في سقوط الجزية عمَّن يحارب مع المسلمين 
ويشارك في الدفاع عن دار الإسلام حتى صارهذا الأمرمألوفًا شائعّاء ولم ينقل لنا خلاف فيه بل إن 
عمربن الخطاب رضي الله عنه قد حمّن هذا الإجراء عندما أخبره به سراقة مما يدل على أن هذا 
الحكم كان مجمعًا عليه في زمن الصحابة رضوان الله علهم أجمعين. 


فالجزية إذن تسقط باشتراك الذميين مع المسلمين في الدفاع عن دار الإسلامء أو إذا استعدوا 
لهذا الدفاع وهيأوا أنفسهم له. إذ لا يشترط الدفاع الفعلي وإنما يكفي التهيؤ لهذا الدفاع والقتال 
ضد العدو". 


وهذا هو الواقع المشاهد ففي الوقت الحاضر أصبح غير المسلمين في البلاد الإسلامية يشتركون 
مع المسلمين في الدفاع عن الدولة وهذا ما ينص عليه الدستور: (الدفاع عن الوطن واجب مقدسء 
وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين والتجنيد إجباري وفقًا للقانون). 


فالمساهمة من غير المسلمين في هذا الواجب تسقط الجزية بعد وجوبهاء أو تمنع وجوبها أصلًا 
كما تقدم ذكره من بعض الشواهد التاريخية. 


ومن هذا العرض يتضح لنا أن ما يجري الآن في البلاد الإسلامية من إرساء لمبدأ المواطنة ورفع 
للجزية عن غير المسلمين لا يعد مخالقًا للشرع الإسلاميء باعتبار أن غير المسلمين في تلك الدول 
يساهمون برضاهم للدفاع عن الوطن جنبًا إلى جنب مع المسلمين. 


المرادبالمعاهد: 


بقي لنا أن بعد أن وضحنا المراد بعقد الذمة والذمي وتفاصيل ذلك؛ أن نوضح المراد بالمعاهد. 
قال الفيومي ف المصباح المنير: «وسمي المعاهد ذميًا نسبة إلى الذمة بمعى العبد»7”. 


6 المرجع السابق (5/؟161١).‏ 
(؟) انظر: أحكام الذميين والمستأمنين (ص ا16١).‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وفي ذلك يقول العلامة الخرشي المالكي: «بفتح الهاء وهو الشائع على الألسنة أي: الذي عاهده 
المسلمون أي: أعطوه عبهدًا وموثقًا أن لا يتعرضوا له وكسرها أي: الذي عامّد المسلمين أي: أخذ 
منهم عهدًا وموثقًا بالأمان»". 

ويعرف لنا ابن القيم (أهل العهد) بأنهم الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم, سواء 
كان الصلح على مالء. أوغيرمالء لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة. لكن علهم 
الكف عن محاربة المسلمين. وهؤلاء يسمون أهل العهدء وأهل الصلح. وأهل الهدنة»'". 


فمن خلال التعريف السابق يتضح لنا أن جميع رعايا الدول التي بيننا وبين دولهم معاهدات 
يدخلون تحت مفهوم المعاهدء ومن ثم فإنه لا يجوزشرعًا الاعتداء عليهم, لأنهم قد ثبتت لهم عصمة 
الدم التي للمسلمء وذلك وفاءًا بالعبود التي هي من أهم صفات المؤمنين الذين آمنوا بالله سبحانه 
وما أنزله على نبيه مَل 


لفن المعطرفيق يابو هذا الفيم السلية. ولذلك فجدهم. قد هدمذا كل دضاكم هذه الحيوة 
ليظبروا لأنفسهم الحق الزائف في سفك الدماء المعصومة: فحكموا على من رضي بتلك العيود 
والمواثيق الدولية بأنه يحكم بغيرما أنزل الله وأنه مرتد عن الإسلام» يباح دمه وعرضه إلى غير ذلك 
نن الاتشراقاك الى سلكت هم ميلك الخواع: وهوها فييته ق السطورالعادمة 


التعريف بالمواطنة: 

تعد المواطنة تعبيرًا عن تمتع الشخص بحقوق وواجبات يمارسها من خلال بقعة جغرافية 
معينة. لها حدود محددة. تعرف الآن في هذا الوقت بالدولة التي تستند إلى حكم القانون. وهذه 
المواطنة تعمل على التسوية بين جميع المواطتين في الحقوق والواجبات. ولا تميزبينهم بناءً على 
اختلاف الدين أوالنوع أو اللون أو العرق أو الموقع الاجتماعي وغيرها من الأمورالتي كانت داتمًا سببًا 
في الفرقة والنزاع بين الناس. 


ولقد ساقت المعاجم العربية معنى الوطن بأنه: محل الإنسانء أي: مكان إقامته ومقرُه ولد به أم 
لم يولد. وتوطن بالأرض: اتّخذها وطنًا. وأتى أن العرب تقول: «واطنه على الأمر: وافقه عليه»”". 


)١(‏ انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (ه/60). 


(؟) انظر: أحكام أهل الذمة (؟/4174) محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية: تحقيق: يوسف بن أحمد البكري- شاكربن توفيق 
العاروري. رمادى للنشرء الدمامء الطبعة الأولى. 51١ه-/1951ام.‏ 


(9) انظر: مختارالصحاح (وط ن) المصباح المنير(وط ن) القاموس المحيط (باب النون فصل الواومع الطاء) المعجم الوسيط (وط ن). 
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وحكم المعجم الوسيط بأن هذه الكلمة محدثة إذا كانت بمعنى المساكنة, ولكن معنى المساكنة 
سائد في معظم اشتقاقات هذا الفعلء وعلى هذا تكون المواطنة مصدرًا قياسيًا للفعل (واطن) الدال 
بصيغته على التفاعل والتشارك كالمخاصمة والمخاطبة. ومما تقتضيه هذه الصيغة أن من يسكن 
بلدًا لا بد له من التوافق بينه وبين من اختارهذا البلد سكنًا له. كما اختاره هوء وبذلك يتبين أن معنى 
المساكنة والموافقة مترابيطان7". 


ومن هنا اقتضت المواطنة أن يكون هناك نوع من المشاركة في الشأن العام الذي يجمع مجموعة 
المواطنين في قطر محدّد هو (الدولة) يتشاركون فيها كلّ شيء في حياتهم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وغيرهاء ليعملوا على رقي ذلك المجتمع وتقدّمه. 

ومن هذا المنطلق تعد المواطنة في غاية الأهمية؛ لأنها تربط الدولة بأفرادها الذين يعيشون فيهاء 
فبي ليست مجرد علاقة بين فرد ودولة» وإنما هي عبارة عن ممارسة سلوكية معينة تظهر على جميع 
أفراد الوطن الواحدء وتعنى تلك الممارسة السلوكية أن كافة أبناء الشعب يعيشون فوق تلك الأرض 


سواسية دون تمييز. 


التأصيل الشرعى لهبا: 

المواطنة مصطلح معاصر نشأ إبان ظهور القومية العربية بعد سقوط الخلافة العثمانية في 
النصف الأول من القرن العشرين» الأمرالذي أدى إلى وضع علامة استفهام كبيرة على سريان مصطلح 
(أهل الذمة) أوبمعنى أدق على إطلاقه على غير المسلمين القاطنين في الدول الإسلامية التي نشأت في 
شكل قوميات مستقلة بحدود مرسومة. 

وهويفيد أن من يعيشون تحت راية هذه الدول لم يعد يسري عليهم مفهوم أهل الذمة بالمنطق 
الفقبي والتأصيل التشريعي الذي ساد من قبلء ولكنهم مواطنون مشاركون في هذه الأوطان بكامل 
الحقوق والواجبات بعد أن شاركوا في بنائها. وبعد فشل دولة الخلافة الإسلامية في حماتهم من 
القوى الاستعمارية؛ الأمر الذي يعني أنهم خارج إطار (الذمة). وأنهم غير ملزمين بدفع جزيتها. 

من الناحية التاريخية كانت تلك نقطة البداية للحديث عن مفهوم المواطنة. ومحاولة تأصيله 
شرعاء فبدأ العلماء المفكرون والكتاب يعلنون عدم تعارض الدين الإسلامي مع ذلك المفهوم» وأن 
عقد الذمة شأنه شأن جميع العقود التي يطرأ عليها التغيير والتعديلء بل الإلغاء”". 
)١(‏ انظر: الأزهرفي مواجبة المفاهيم المغلوطة (رص177) بحث بعنوان: المواطنة والتعايش السلمي. الدكتورمحمد المختار محمد المهدي. 


() انظر: الأزهر في مواجية المفاهيم المغلوطة (ص 5.*) بحث بعنوان: غير المسلم بين ذمية الماضي ومواطنة الحاضرء دعوة لتأصيل مفهوم المواطنة 
فقبيّاء الدكتور محمد عبد الفضيل عبد الرحيم. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام): «يطلق 
على من يتمتع بجنسية الدولة اسم (الوطني). أما اصطلاح (المواطن) فيراد به الوطني الذي يتمتع 
بالحقوق السياسية مع تمتعه بجنسية الدولة. فكل مواطن وطني» وليس كل وطني مواطنًا0". 


ويقول: «الإسلام لا يمنع المسلمين من مخالطة غير المسلمينء ولا يمنع هؤلاء من الإقامة في دار 
الإسلام. وقد صرح الفقهاء أن الذميين من أهل دارالإسلامء ففي بدائع الصنائع «والذمي من أهل دار 
الإسلام»"". ومعنى هذاء أن الذميين يعتبرون من أفراد شعب دار الإسلام ومن تبعة هذه الدارء فهم 
إذن مرتبطون بالدولة الإسلامية بما يسمى برابطة الجنسية. وهذا واضح"". 

لقد قامت المواطنة في الإسلام على أساس من العدالة والمساواة دون تمييزعلى ضوء قوله تعالى: 
ل لايَبْيَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَُاتِلُوكُمْ في اليّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفُسِطُوا نهم 
إن اللَّهَ ا تعتك الكفسطين 4[الممتحنة: 8] فبذه الآية الكريمة تعبّرعن ملامح المواطنة التي تقتضي 
حق الحماية وحرية الاعتقاد. والمساواة بالعدل وحرية التنقل داخل الوطن وطاعة ولي الأمرالقائه 
على حكم تلك البلاد والدفاع عن الوطن بجانب احترام القانون واحترام خصوصية الآخرين. 


ثيقة المدينة: 


من المسلمات اننا فتماخضرع ق العديف عن التاضيل لمقبوه المواظنة ق الشريمة الإببلامية 
فإننا ترى الأصل الأعظم لها (دولة المدينة) التي أسسها رسول الله ف والتي قد عملت على تحقيق كل 
ماأقوها اليق مع | عط سق المو| طن العمريع مواظفي اق ذلك الوقلك. النارن كانوا مسعافيع بطبيعة 
الحال من حيث الديانة؛ فلم يفرق النبي كله بين مواطني دولة المدينة الأول مسلمين أويهودء وكان 
هذا الأمرمنه مله تعبيرًا حقيقيًا عن الانتماء ومحاولة توطيد البوية. فقد حرص الني كَل على تأكيد 
أن البهود أمة مع المؤمنين لهم ديهم وموالهم وأنفسهمء. ومن هنا تضمنت وثيقة المدينة ضمان 
الحغرف الإتسرانية المفتتكة بين البمسلمين واتبوف فلك التنعوق ال كاقع بعدودة ق حق ممارسة 
الاتجاكر الديفية وان بم الحصو والفصييحة والبردوث الأكمى واد نيم الشتيرغان من المقدى عل 
الفديعة وان مو الهم مو طبرانبوة لبه تق الحفوق الشركة ابدرما المدامين وملية ها علنية 
وفق المبدأ الذي سارت عليه الدولة الإسلامية منذ بدء عهدها. 


.)088 أحكام الذميين والمستأمنين (ص‎ )١( 
.)58١/7( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)77" أحكام الذميين والمستأمنين (ص‎ )5( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


وفي هذا الدستورالذي وضعه رسول الله يَللِةِ نرى أن الإسلام قد عد الآخرين- خاصة أهل الكتاب 
الذين يعيشون في أرجائه- مواطنينء وأنهم أمة مع المؤمنينء ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة 
علهم. فاختلاف الدين ليس سببًا للحرمان من مبدأ المواطنة. 

إن هذه الوثيقة أول دستور مكتوب في التاريخ يعترف بحقوق المواطنة لجميع سكان الدولة 
باعتبارهم: «أمة من دون الناس» فهم جميعًا شركاء في نظام سيامي واحد يضمن لهم حقوقًا 
متساوبة. ويستظلون بحماية الدولة. مقابل أدائهم واجباتهم في الدفاع عنهاء لذا فقد وقع على هذه 
الوثيقة سكان المدينة كلهمء ورضوا بها دستورًا حاكمًا بيهم. لما وجدوه بها من عدل ومساواة. 

ويكاد يتفق جميع من يرى المواطنة بديلّا لعقد الذمة أن أول وثيقة كتهها النبي ظَلهِ (وثيقة المدينة) 
تجسد الدليل الإسلامي الأقوى لشرعية مفهوم المواطنة الحديثء وهي في تاريخيتها أقدم مما جاء في 
كتبه و إلى نجران وغيرها من قبائل العربء والتي كانت منهلًا للفقهاء لتأصيل وتشريع مسائل أهل 
الذمة. فقبل أن يتحدث رسول الله طَلِةِ عن دخول القبائل في ذمة الله وذمة رسوله. وأنهم آمنون 
بأمان المؤمنين- أثبت في وثيقة المدينة بعد المجرة مباشرة أن (المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل 
يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معبم أمة واحدة من دون الناس.... وأن هود بني عوف أمة مع 
المؤمنين. للمود ديهمء. وللمسلمين ديهم). 

وهكذا رسخ النبي كله مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين والهود في نموذج دولته 
الأوللىء قبل الدخول في معارك داخلية وخارجية انتهت بنزول قوله تعالى: «اتِلُوأ الَّذِينَ لايُؤْمِئُونَ باللّهِ وَل 
بالْيَوْم الآخرولا يُحَرَمُونَ مَا حََمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَليَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاتٍ حَت يُخْطُوأ 
الْجِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُون 4[التوبة: 19] في السنة التاسعة من الهجرة النبوية, وكان ذلك إبان قتال 
دافع فيه رسول الله طَللِهِ عن أمة الإسلام ضد مسيحي الرومان في (تبوك) شمال الجزيرة العربية". 

لقد وضع رسول الله ذَلِةِ وثيقة المدينة- في ظل وجود عقائد مختلفة وقبائل شتى فالعقائد كانت 
الإسلام والهودية والوثنية ومن ثم ما لبث أن ظهر النفاقء. ثم انضم بعد ذلك جماعات من النصارى» 
والقبائل كانت الأوس والخزرج. وانقسم المسلمون أيضًا إلى قسمين كبيرين: المهاجرين والأنصار- 
كأول دستورللدولة المدنية في العالم, يحدد ملامح دولة الإسلام الجديدة. لا يفرق بين مواطنها من 
حيث الدين أو العرق أو الجنسء فأكد أن أطراف الوثيقة عليهم النصر والعون والنصح والتناصح 
والبرمن دون الإثم, وحرصت الوثيقة على أن يكون الدفاع عن حدود هذه الدولة مسئولية الجميع. 
مؤكدة روح المساواة والعدل والتعاون والتعايش السلمي بين أطرافها. 


)١(‏ انظر: الأزهمرني مواجية المفاهيم المغلوطة (ص7.”). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله لله كتابًا بين المباجرين والأنصارء وادع فيه يهود وعاهدهم 
وأقرهم على دينهم وأموالهم. وشرط لهم واشترط علهه”". 


وتعتبرصحيفة المدينة أول دستورينظم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. حيث اعتمد 
الرسول َل في الوثيقة مبدأ (المواطنة). ووضعت فها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة 
الكاملة التي يتساوى فيها المسلمون مع غيرهم من ساكني المدينة المنورة ومن حولهاء وفي ظل التنوع 
الديموغراني الذي ساد المدينة حينذاك. كان الهود أبرزهذه الفئات؛ ولذا ذكرهم الرسول هله في 
أكثرمن بند من هذه الوثيقة. حيث أكد في الوثيقة أن امود من مواطني الدولة الإسلامية. وعنصرًا 
من عناصرها؛ فقال في الصحيفة: «وإنه من تبعنا من بهود فإن له النصر والأسوةء غير مظلومين ولا 
متناصرين علهم»". وكذلك قال: «وإن بهود بني عوف أمة مع المؤمنينء للهود ديهم. وللمسلمين 
ديهم»"". وفي هذا الدستورالحقوق الأول من نوعه في التاريخ نرى أن الإسلام قد عد الآخرين- خاصة 
أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه- مواطنينء وأنهم أمة مع المؤمنينء ما داموا قائمين بالواجبات 
المترتبة علهيمء فاختلاف الدين ليس سببًا للحرمان من مبدأ المواطنة". 


وهنا نود أن نذكر الآية التي يقول الله تعالى فهها: ١‏ وَإِنِ اسْتَنِصّرُوكُمْ في الدّينِ فَعَلَيْكُمْ النََصْرْإِلاً 
عَلَى قَْم بَيْتَكُمْ وَبَيْهُم مِينَاقٌ 4[الأنفال: 77]. وهي من أروع الآيات القرآنية التي قدمت مبدأ الوفاء 
بالعبد على مبدأ نصرة الدين. وهو ليس تقديمًا يحط من شأن الدين بل يرفع منهء فهو الدين الذي 
ارتضى لنفسه أن يتأخرخطوة من أجل وفاء معتنقيه بالعهد لمن دانوا بدين آخرحتى ولواعتدوا على 
المؤمنينء فإذا كان هذا شأن الموقف القرآني الرباني عن الدين واحترام عهد المخالفين ونصرتهم» 
فمن الأولى شريك الوطن الذي يعمل فيه ومن أجله". 


.)001/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

() المرجع السابق .)0.7/١(‏ 

(9) المرجع السابق. 

(5) انظر: النماذج الأربعة من هدي النبي طَليْهِ في التعايش مع الآخر(ص ”. /07”). 
() انظر: الأزهرفي مواجية المفاهيم المغلوطة (ص 8."). 
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التعامل مع الأسرى 


تفتي الجماعات المتطرفة والإرهابية بجواز قتل واستراق الأسرىء وهذا مما لم تبحه الشريعة 
الإنياكمية بخال: قعى لوسلهها جدلة أن اضيا ما اسعحق القذل ضفن حسس ها عقمضية القوانيت 
الدولية. فقد قال رسول الله كَلهِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 


وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته»". 


فالإسلام أوصانا بالرأفة مع الحيوانات في هذا الموضع مع إباحته أكلبم» فما بالك بالإنسان مهما 
كان معتقده أولونه أو جنسه؟! 

ومن النماذج التي توضح مدى الانحراف الفقري عند تلك الجماعات. ما ذكره التكفيري عبد الرحمن 
العلي المكني نفسه بأبي عبد الله المباجر في كتابه سابق الذكر «مسائل من فقه الجهاد». وفي فصل 
«أحكام الأسرى من الكفار الحربيين» حيث قال: «أهل الإسلام مخيرون في من يقع تحت أيديهم من أسرى 
الكفاربين قتلهم. واسترقاقهم. وضرب الجزية علهم» ومفاداتهمء. والمن علهمء فيشرع للمسلمين فعل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب الأمربإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة (1154). من حديث شداد بن اوس رضي 
الله عنه. 


( 


أحد هذه الأمورالخمسة شريطة الاجتهاد في الاختيارلما هو الأحظ والأصلح للإسلام وأهله: وهذا ما عليه 
جماهيرأهل العلم والأئمة هنا». ثم قال أيضًا: «فإذا قلنا إن الإمام أومن يقوم مقامه ممن له ولاية الحرب» 
والقيام على مصالح المسلمين له حرية الاختيارفي حق الأسرى من الكفارالمحاربين بين القتلء والاسترقاق, 
والجزية, والفداء. والمن؛ فإن هذه الحرية مقيدة بتحقيق أعظم المصالح للإسلام والمسلمين هناء وليس 
مبنى هذه الحرية التشري أو اتباع الأهواء أو إرضاء الناس أو الخضوع لضغط الواقع والاستجابة لرغبات 
الجاهلية القائمة بعيدًا عن الاجتهاد الصادق فيما هو الأحب. الأرضى لله رب العالمين»”". 

وقوله أيضًا: «وبالنظر لواقع الطوائف المجاهدة اليوم فإن ضرب الرق أو الجزية على الأسرى مما 
يستبعدء كما أن الطوائف المجاهدة اليوم بحاجة ماسة للمال الذي هو قوام الجباد. كما أنها كذلك 
مطالبة بالعمل على إطلاق أسراها لدى العدوبغاية القدرة والاستطاعة؛ وهذا مما قد يرجح في كثير من 
الحالات خيار الفداء: تارة بالمالء وأخرى بأسرى المسلمين (يعني الإرهابيين المعتقلين) مع الانتباه إلى أن 
الإثخان في القتل هو الخيار الأساس في قتال الدفع خاصة مما لم يترجح عليه غيره كما بينا»'". 


وكلامه هذا ما هوإلا تسولغ لفداء الأسرى الذين يقعون تحت أيديهم مقابل المال؛ إذ إنهم في الحقيقة 
حفنة من المرتزقة يلبثون وراء ثروات الشعوب ومقدرات الدول ولا يحملون قضية ولا ينتمون لعقيدة. هم 
بعض من الشباب السذج المغرربهم الذين يحسبون أنهم على شيء وهم خاطئون! 


وللردعليهم يجب علينا أن نتناول مسألة الأسرى كيف تناولها الإسلام 
نتناول في ثناباذلك التعريف للأسرى إلى غير ذلك من أمورهامة. 


أولا: تعريف الأسر في اللغة والشرع والاصطلاح القانوني. 
الأسرفي اللغة: 
الأسرفي اللغة يأتي بمعنى الشد بالقيد. 


قال ابن منظور في اللسان: «الإسار: القيد ويكون حبل الكتاف. ومنه سمي الأسيرء وكانوا يشدونه 
بالقيد فسمي كل أخيذ أسيرًا وإن لم يشد به. يقال: أسرت الرجل أسرًا وإسارّاء فهو أسير ومأسورء 
والجمع أسرى وأسارى. وتقول: استأسر أي كن أسيرًا لي. والأسير: الأخيذ. وأصله من ذلك. وكل محبوس 
في قِيّ أوسجن: أسير. وقوله تعالى: هوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيئًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرَا 4 [الإنسان: 8]؛ 
قال محافد الأمير المستهوى: والحعه أشراء وأشارى وأسارى وأرق 
(1) انظر: مسائل من فقه الجهاد (ص .47). 


(؟) انظر: المرجع السابق (ص 648). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


الأسرفي الاصطلاح الفقبي: 


عرف الماوردي الأسرى بقوله: «هم المقاتلون من الكفارإذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء»”". 


النساء والصبيان الذين سموا في الاصطلاح الفقمي ب«السبي» قال الماوردي: «وأما السبي فهم النساء 
والأطفال»27. 


وأما «السبي» 2 اللغة فقد قال المرتضى الزبيدي: «(سبى العدو) سبياء بالفتحء وسباءء بالكسر: 
(أسره)ء وهومن باب رمى. قال شيخنا: وهوصريح في أنه خاص بأسر العدو فلا يستعمل في غيره»””". 

وجاء في الموسوعة الفقهية في تعريف الأسرى: «كل من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم. 
ويؤخذون أثناء الحرب أوفي نهايتهاء أومن غير حرب فعلية:ء ما دام العداء قائمًا والحرب محتملة»,. 


وفها أيضا: «السبي والسباء: الأسرء فالسبي أخذ الناس عبيدًا وإماءء والفقهاء يطلقون لفظ 
السبي على من يظفر به المسلمون حيًا من نساء أهل الحرب وأطفالهم. ويخصصون لفظ الأسرى- 
عد مقابلتة يلفط السيايا - بالرجال النشائلين إذا ظفر اليتون يم أحياء»7. 


وبما أن الاسترقاق في العصر الحاضر قد زال تبعًا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها جميع الدول 
الإسلامية فقد جاء تعريف الأسيرفي الكتب الفقهية المعاصرة بأنه: «الحربي الذي انقطعت عصمته 
بقيام الحرب بينه وبين جيش المسلمين ثم تم الظفربه سواء كان في ساحة العمليات أو خارجها»". 


3 5 
الأاسرفى القانون الدولى: 

وفي القانون الدولي فمفهوم أسرى الحرب يأتي على نحو أوسع مما جاء منصوصًا عليه في الفقه 
الإسلامي» واطرد استعمالها ف القانون الدولي ب «أسرى الحرب». فيعرفون بأنهم: «كل من يقع 2 
يد العدو حيًا من أفراد القوات النظامية المحاربة. أومن هوفي حكمهم من المنظمات المسلحة أو 
التابعة للقوات النظامية من المدنيين أو المسلحين المدافعين عن البلاد أو الذين يقاومون الأعداء 


) انظر: الأحكام السلطانية (١/07؟)‏ للماوردي- دار الحديث - القاهرة. 

) انظر: المرجع السابق. نفس الصفحة. 

؟) انظر: تاج العروس (باب الياء.ء فصل السين مع الباء). 

) انظر: الموسوعة الكويتية (4/ 150)- وزارة الأوقاف والشئون الكويتية- دار السلاسل- الكودت- الطبعة الثانية. 

) انظر: المرجع السابق (198/4). 

5) انظر: حماية أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني. مذكرة لنيل شهادة الماسترفي الحقوق (ص )١16‏ - إعداد: بوزيان رحيمة- قسم الحقوق- جامعة 
أبي بكر بلقايد- تلمسان. 
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أو طواقم السفن التجاربة الملاحية أو طواقم الطيران المدني أو غير المقاتلين من المنخرطين في 
القوات النظامية كأطقم الطائرات الحربية والمراسلين ومتعبدي التمويل والعمال وفرق الترفيه وكل 
من لهم علاقة بالقوات المسلحة غير الجنود المحاربين»7". 


4 5 0 / 2+٠) 
ثانمًا: أسرى الحرب في التاريخ الإنسانى‎ 
إن النزاعات الواقعة بين البشرتعد من الظواهر الطبيعية التي لا مناص عنهاء ولا يمكن استتصالها‎ 
بحالء. فبي ملازمة للإنسان منذ وجد على الأرض واستقر فيهاء تصل في بعض الأحيان إلى القتال‎ 
قال ابن خلدون: «اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله‎ 
وأصلها إرادة انتقام بعض البشرمن بعضء وهو أمرطبيعي في البشرلا تخلوعنه أمة ولا جيل وسبب‎ 
هذا الانتقام في الأكثرإما غيرة ومنافسة» وإما عدوان» وإما غضب لله ودينه. وإما غضب للملك»”".‎ 


ولأجل ترجيح الكفة يلجأ أطراف الحرب دائمًا للأخذ بكل وسيلة . لذلك لم تعرف الحرب الرحمة 
قطء يلجأ كل طرف للفتك بالآخ رلإحراز النصروترجيح الكفة» ومن الأمور الناتجة عن هذه النزاعات 
وقوع الأسرى من كل طرف في سلطة الطرف الآخر. 

يقول الدكتورعبد الكريم فرحان: «ظهرت قضية الأسرى كإحدى نتائج الحرب الحتمية. فقتل الأسرى 
وذبحوا ومثّل بهم وأكلت لحومهم في عصر الممجية الأولى بدافع الانتقام والقضاء على الخصم. ولم يكن 
الغزاة في أيام الإنسان الأولى يبقون على أسراهم من الرجال إلا لغرض تعذيهم أو ذبحهم في معابد الآلبة 
وكان الأسرى يقتلون عادة في ساحة المعركة تخلصًا من إطعامهم وإرهابًا لأقوامهم, وكان السبايا من 
النساء والأطفال يضمون إلى القبيلة ليزداد عدد سكانها ويتكاثروا بسرعة, ثم رأى الغالب أن يستفيد من 
الأسير. ولعل نشوء الزراعة هو الذي نبه المنتصر على إبقاء الأسيرحيّاء فقلت المجازروالمذابح» وقل أكل 
الناس بعضهم لحوم بعضء وهكذا ابتدأ الرق وأصبح الأسيرعبدًا للظافر وجزءًا من متاعه وثروته وكان 
الملوك والزعماء والقادة أول من لجأ إلى ذلك للانتفاع بمواهب الأسيروطاقاته واستغلال قوته. 

وسخر الأسرى في أشق الأعمال وأصعما كإقامة الجسوروشق الجداول وفتح الطرق وبناء المعابد 
والأهرام والعمل في المناجم ثم أصبح الرق عاملًا على شن الحروب. لقد أدى القتال بين القبائل 
والجماعات البدائية إلى ظهور أعراف وعادات تحدد القتل فيعنوا أيامًا وأشبرًا لا يجوز القتال بهاء 
)١(‏ انظر: معاملة أسرى الحرب في الإسلام والقانون الدولي ( ص ؟١)‏ إحسان عبد المنعم سمارة- مجلة جامعة الأنبارللعلوم الإسلامية- المجلد الثالث- العدد: 


.م1١١١ محرم لعام‎ - ١١ 
4*؟) تحقيق: خليل شحادة. دار الفكرء بيروت: الطبعة الثانية. 508١ه- 11/4/8م.‎ /١( (؟) انظر: تاريخ ابن خلدون‎ 
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كذلك حددوا بعض القواعد لا يجوز عصيانمها ومنعوا الاعتداء ف بعض الأماكن كالأسواق ودور 
العبادة وأخيرا أدخلت النظام والقانون. 


وقبيل ظهور المسيحية وفي أيامها الأولى أصبح فداء الأسرى وتبادلهم في الحروب مألوقًا باستثناء 
الحروب التي تجري مع القبائل البربرية والكفار فليس سوى القتل أو الاسترقاق في أحسن الأحوال 
وعدت غايات الخروب. وأسباييا قي الى تتحكم 4 مغاملة الأسرق ,قي الحروب الديتية تقضي 
الفضيلة بقتل الأسرى والكفارء بينما نجد روما في عبد الامبراطور يوليوس قيصر تعج بالأحرار من 
الأسرى. 


ثم تغيرت الحروب في القرون الوسطى وتبدلت بنتيجتها معاملة الأسرىء. وبدأ ظل الاسترقاق 
ينحسرفي أوربا واتسق نطاق المفاداة وتبادل الأسرى وقل تعرض المدنيين للأسرإذ ليس من العدل 
أخذهم بجريرة المقاتلين. وحدث تطورآخرمهم في معاملة الأسرى إثرظهورنظام الجنود المرتزقة في 
الجيوش. حيث جنح هؤلاء إلى معاملة الأسرى بتساهل ولين خوفًا من تعرضهم هم بالذات للأسرفي 
معارك مقبلة» فالغلبة ليست مؤكدة في جميع الأحوال. 

وبدأت معاملة الأسرى تتحسن في أواخر القرن السادس عشر وكان للتعاليم الدينية وكتابات 
الفلاسفة الفضل الأول. فلقد أوصى كروشيس في كتابه قانون الحرب والسلام عام 1774م بإحلال 
الفداء وتبادل الأسرى محل الاسترقاق وجاءت معاهدة وستفاليا عام 174١م‏ فأطلق سراح الأسرى 
من دون فدية وهكذا انتبى عهد استرقاق أسرى الحرب وظهر نظام تبادلهم وتوالت كتابات المفكرين 
والمصلحين في القرن الثامن عشر وكتب مونتسكيو في كتابه روح القوانين عام 1748م أن الحق 
الوحيد الذي يملكه الغالب هو منع الأسير من الأضراروليس من حقه أن يعامله كمال أو متاع إنما 
ينبغي أن يسعى إلى إبعاده عن ميدان القتال فقط كما دافع عن الأسرى كتاب آخرون مثل روسو 
ودي فاتيلو. في منتصف القرن التاسع عشر اتسع نطاق القانون الدولي العام وتطورت قواعده 
وابتدأت الدول تعقد المعاهدات والتصريحات والاتفاقيات لتنظيم مركز أسرى الحرب وتقرير أنواع 
من الحماية القانونية لأموالهم بغية القضاء على القسوة وسوء المعاملة التي كان يلقاها الأسرى 
كما في تصريح (بروكسل) عام 1815م واتفاقية لاهاي عام 1899م و1107م واتفاقية جنيف لأسرى 
الحرب عام 1959م وأخيرًا أجمع مندوبوا 77 دولة في جنيف عام 1159م ووقعوا في ١١‏ آب اتفاقية 
جديدة لحماية ضحايا الحرب لازالت سارية المفعول»"". 


)١(‏ انظر: تاريخ الأسرى (ص )١‏ عبد الكريم فرحان- دار الطليعة - بيروت - الطبعة الأولى - 191/6 م. 
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والذي ذكرناه مذكور بالنسبة تحال العالم .على وجه الإجمال» آما خال العرب الدين جاء فييم 
قديم معروف. فالغالب المنتصريأخذ من يقع في قبضته من أسرى ويعده ملكا له. وقد كان في إمكان 


الأسرى فك أسرهم بالفداءء أما من لم يتمكن من دفع الفدية مهم فيعد بحسب القانون ملكا لآسره 
أوللدولة بحسب القوانين النافذة. فيجوزفي هذه الحالة امتلاك الأسير وتشغيله في الأعمال التي 
يكلفه إياها سيده. ويجوزله إطلاق حريته وعدَّه حرا معتق الرقبة وبيعه في أسواق النخاسة: وقدكان 
تجار العبيد يفدون إلى هذه الأسواق ليبتاعوا منها العبيد الذين يحتاجون إلهم ويأخذونهم معبم إلى 
بلادهم ليبيعوهم مرة ثانية في أسواق النخاسة لمن هو في حاجة إلهم. 

والحروب مورد من موارد الرزق للمحاربين الشجعان الذين يتمكنون من أسرمن يبرزلهمء والأسر 
خيرللآسرمن محارب يقتله. فقتله لا يفيده من الناحية المادية شيئّاء سوى ما قد يقع في يديه من 
أسلابه. أما أسره فإنه يفيده فائدة مادية فعلى الأسيرترضيته بدفع فدية مرضية. إن أراد فك أسره 
وتحرير رقبته, وإلا صارعبدًا مملوكًا لآسره. له أن يمتلكه وله أن يبيعه والغالب أنه يبيعه في حالة 
عجزه عن تقديم فدية. أوعجزأهله عنهاء كي يتخلص بذلك آسره من أخطارهروبه منه فيأخذه إلى 
الأسواق وببيعه فيها»'". 

ولئن كان الأسرخيرٌ للآسر؛ فإنه في تاريخ الإنسانية عذاب للأسير الذي يلحقه الرق بسبب الأسر 
ولم يستطع الفداء فيلحقه طيلة حياته؛ ويرث هذا العذاب مَن بعده- في غالب الأمم- من بعده ذريته. 
ليصيروا في الاعتبار الطبقي للمجتمع كالحيوانات. 


.م1٠١١ دار الساقي - الطبعة الرابعة-‎ )١55 /١4( انظر: المفصل في تاربخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


ثالنًا: الأسر بين مقررات الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي: 
والقانون الدولي (اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب). 


مفهوم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والفارق بينهما: 


أو لا: مفيوم الشرا لعة: 

جاء في لسان العرب: «الشريعة والشراع والمشرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منهاء قال 
الليث: وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره». ثم قال: 
«والشريعة موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب. والشريعة والشرعة: ما سن الله من الدين 
وأمربه كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البرمشتق من شاطئ البحر؛ عن كراع؛ ومنه 
قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر»". 

وفي الاصطلاح قال ابن حجر الهيتمي: «وضع إلمري سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما 
يصلح معاشهم ومعادهم»”". 

وجاء في الموسوعة الكويتية: « ما نزل به الوحي على رسول الله ذَللِهُ من الأحكام في الكتاب أو السنة 
مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين. قطعيًا كان أوظنيًا »2. 


أما الفقه: فهوفي اللغة: يأتي بمعنى الفهم”'. ومنه قول النبي قَلّْ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»©. 

وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلة". 

فهناك فرق بين الشريعة والفقه. فقوله عن الشريعة أنها: وضع إلري. والفقه بأنه: العلم بالأحكام. 
ينهنا إلى هذا المعنى الدقيق الذي تصير به الشريعة مقدسة. لأن الواضع لبا هو الله وهي على هذا 
متسمة بعدم التغيرء أما الفقه فهومعرفة الأحكام. وهذه المعرفة طريقها الاستنباط وهذا الاستنباط 
يتوارد عليه الخطأ قطعاء لأنها تأتي عن طريق الاجتهاد ويتوارد عليه أحيانًا عدم المناسبة. لما يتسم 
به الزمان والمكان والأحوال والأشخاص من التغيرء ومن هنا كانت غير معصومة. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (باب العين. فصل الشين مع الراء). 
)١(‏ انظر: تحفة المحتاج )3١ /١(‏ لابن حجر البيتمي- المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 
(9) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5؟195/5١).‏ 
(5) انظر: المصباح المنير(فقه). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .)72١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب النبي عن المسألة :)٠١1/(‏ من 
حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. 


(3) انظر: حاشية العطارعلى شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع -)08/1١(‏ للشيخ حسن العطار دار الكتب العلمية - بيروت. 


ك 
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جاء في الموسوعة الكويتية: «وبين الشريعة والفقه عموم وخصوص من وجه؛ يجتمعان في الأحكام 
العملية التي وردت بالكتاب أو بالسنة أوثبتت بإجماع الأمة. وتنفرد الشريعة في أحكام العقائدء وينفرد 
الفقه في الأحكام الاجتهادية التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة ولم يجمع عليه أهل الإجماع»"". 

يقول الشيخ مصطفى الزرقا: «ولا يجوز الخلط وعدم التمييز بين مفهوم الشريعة الإسلامية. 
ومفهوم الفقه الإسلامي, لأن الشريعة معصومة. وهي في العقيدة الإسلامية صواب وخي ر كلها هدي 
الحياة الإنسانية إلى الطريق السليم المستقيم. 

أما الفقه فهو من عمل الفقهاء في طريق فهم الشريعة وتطبيق نصوصها وفقًا لغرض الشارع 
والقواعد الأصولية في استنباط الأحكام منها. وفي هذا يختلف فيم فقيه عن فهم فقيه آخر. وفهم 
كل واحد مهما علا قدره يحتمل الخطأ والصواب لأنه غير معصوم. وليس معنى ذلك أنه لا قيمة له 
بل له قيمة عظيمة وتقدي ركبيرء ولكن المقصود أن ليس له القدسية التي للشريعة نفسها المتمثلة 
بنصوصها من الكتاب والسنة الثابتة. فالفقه هوفهم الفقيه ورأيه. ولوكان مبنيًا على النص الشرعي» 
وهو قابل للمناقشة والتصويب والتخطئة. ولكن التخطئة تنصرف إلى فهم الفقيه ل إلى تخطئة 
النص الشرعي. ومن ثم اختلفت آراء الفقهاءء ورد بعضهم على بعضء وخطأ بعضهم بعضًا. 

على أن هناك نقطة مهمة محل اشتباه ينبغي تجليتها والتنبيه علهاء وهي أن الفقه الإسلامي 
يتضمن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما: 

النوع الأول: أحكام قررتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة تمثل إرادة الشارع الإسلامي الواضحة 
فيما يفرضه على المكلفين نظامًا للإسلام ملزمًا لهمء لم يترك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاتهم. 
وذلك مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود. والجباد بحسب الحاجة 
وقدر الطاقة. ونحو ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة المتواترة. 


الفوع الثائي: أحكام سكت غنها الكقاب والسننة وتركت للفجهاد واسعنتاج علماء الشرنعة أوجاءت 
باخضصوض غير قظعية القبوت أو الدلالة: محتمل اخثلاف آزاء العلماء ق فبونيا أوق دلالهاء و 
بحل اجنبادهم ق قيفي واسعهاتب الأمكام ها 

فاتفقه الإاسلا ومدوباقه ستحيمى كل القومين دين قما قلناه عن الغرق بين الشرفحة والققة 
منصبرف إل هذا النوع الثاق من الأحكام الققبية الذي هو اسشفاع المقباء واجهادهم ق تقسير 
النميوض التعجيزة غير الشاعية الدلالة أومق قمعو آومااقرروه برق اسان تيت 
يرون سببًا يقتضي الخروج عن حكم القياس.ء أو ما قرروه بطريق الاستصلاح والمصالح المرسلة 


.)114/55( انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية‎ )١( 
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حيث لا نص يحكم في الموضوع. وإنما قرروا فيه الحكم نتيجة للموازنة بين ما فيه من مصلحة أو 


فهذا النوع هو الذي من عمل الفقهاء واستنتاجهم ولا يتمتع بالقدسية التي للنصوص التشريعية 
... أما النوع الأول فله قدسية النصوص التشريعية نفسهاء وثباتها»7". 

6 4 4 4 
الشريعةالإسلامية والاسرى: 

جاء الإسلام والحال ما سبق الإشارة إليه في تاريخ الأسرء فأعطى للأسير الكرامة التي يستحقها 
لإنسانيته حتى وإن كان من المشركين المحاربين: فكان المبدأ المشارإليه أولّا في التعامل مع الأسرى 
في القرآن الكريم: 


قول الله تعالى:ل! وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِينًا وَبَتِيمًا وَأَسِيرَا 4 [الإنسان:6]. 


قال ابن عباس والحسن وقتادة: «إنه الأسيرمن المشركين»'' وقال قتادة: «لقد أمر الله بالأسراء 
أن يحسن إليهمء وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك»”". 


وقول النبي مَلْهِ: «استوصوا بالأسارى خيرًا»". 


وروي أن رسول الله َيِه قال في بني قريظة بعد ما احترق الهارفي يوم صائف: «لا تجمعوا علهم حر 
هذا اليوم وح رالسلاح» قيلوهم حقى يبردوا»©. 


وقد طبق الصحابة هذا الأمرالإلبي» قال أبوعزيزبن عميرفيما رواه أحمد: مربي أخي مصعب 
بن عميرورجل من الأنصاريأسرني فقال له: شد يديك به فإن أمه ذات متاع. قال وكنت في رهط من 
الأنصارحين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا غدائهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمرء 
لوصية رسول الله قَلِةِ إياهم بناء ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بهاء قال: فأستي 
فأردها على أحدهم فيردها على ما يمسها"". 


.م1٠١‎ 4 -ه١‎ 476 - تأليف: مصطفى الزرقا - دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية‎ )١154 157 /١( انظر: المدخل الفقبي العام‎ )١ 

١؟)‏ انظر: مفاتيح الغيب )١١5/0(‏ للرازي - دارالكتب العلمية - بيروت - ١57١ه‏ 

*) انظر: تفسير الطبري (17//74) تحقيق: أحمد شاكر- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأول - .557١ه-‏ ١٠٠5ام.‏ 

غ) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الصغير(5؟. ) وني الكبير(97/757") من حديث أبي عزيزبن عميرأخي مصعب بن عميررضي الله عنهماء وحسن إسناده 
البيثمي في مجمع الزوائد (5/ 85). 

(4) ذكره الواقدي في مغازيه (؟5/5١2).‏ 


هه( 
(5) أخرجه الطبري في تاريخه (؟/ )15١‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة )١1178/4(‏ من حديث نبيه بن وهب منقطعاء وتقدم تخريجه بنحوه من حديث أبي عزيز 


) 
) 
) 
) 
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والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب؛ لأن ذلك تعذيب من غير فائدة»7". 


وقد أثارالمستشرقون الكثيرمن الشبهات حول كون الإسلام لم يتعامل بالرحمة مع الأسرى. 


يقول الدكتورالزحيلي بعد ما قررما أوجبه الإسلام للأسرى: «وبهذا يبطل ما يدعيه بعض الكتاب 
الغربيين من أن المسلمين كانوا يعاملون الأسرى معاملة ليست أقل قسوة من سابقهم. وقد استندوا 
في ذلك إلى آية في القرآن الكريم: لما كَانَ لني أن يَكُونَ لَهُ أسرى حَقَ يُنْخِنَ في الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ 
الدَُنْيَا وَاللَهُ يُرِيِدُ الآخِرَة وَاللّهُ عَزِيرحَكيم لَولاكتَابٌ مّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْثُمْ عَذَابٌ عَظِيم» 
[الأنفال:18. 15]. 

فقد نزلت هذه الآية بعد مشاورة الرسول ظَيْةِ أصحابه في شأن أسرى بدرء بسبب أنه لم يكن 
قد نزل تشريع دائم بالنسبة للأسرىء فأشار الصحابة ما عدا عمر بأخذ الفداء منهمء. فنزلت الآية 
يعاتب الله تعالى نبيه فيها على اتخاذ الأسرى قبل أن تقوى شوكة الإسلامء وقبل أن يتم خذلان العدو 
وقهرهء فسبب نزول هذه الآية يدلنا على أن قتل المحاربين كان هو الشأن المطلوب في مبدأ قيام 
دولة الإسلام حتى يضعف المتظاهرون عليه. ويتضاءل الخطر على الدولة الناشئة, ولئلا يتجسس 
أحد على المسلمين. وليس الحكم المقررفي الآية تشريعًا دائمًا يعمل به حينما تستقر الأموروتسيرني 
طريقها الطبيعي. وهذا شأن كل دعوة أوثورة إصلاحية لا بد لظبورها من التمكين لها في الأرض وعدم 
الاستخذاء أو الاستضعاف أمام الأعداء. وإذا عرفنا أن عادة قتل الأسرى وتعذيهم كان هو السائد 
لدى الرومان والفرس والهودء فإذن يكون حكم قتل الأسرى إذا أريد الأخذ به ملاحظًا فيه مراعاة 
مبدأ المعاملة بالمثل في بادئ التشريع. أويكون ذلك لمجرد الامتنان والترغيب في الإسلام» وإظهارما 
كان ينبغي أن يتبع بحكم العادة. وفي نشوة الظفر والنصرء لولا تسامح الرسول مَلِ. 

وبناء عليه فكان الذي حدث مع ذلك هو الفداء ولم يحدث تقتيل للأسرىء فالعتاب من الله لرسوله 
هوني الظاهروني حالة من الضرورة لإيجاد جو من الرهبة تزول بزوال مقتضياتهاء فقبول الفداء إذن 
لايخالف إرادة الله في الواقع بدليل نزول آية أخرى محكمة تقررمصير الأسرى: إما بالمن عليهم وإطلاق 
سراحهم أو بمفاداتهم على مال أونفس. قال تعالى: لإ فَإِذا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَمَرُوا قَصَّرْبَ الرَقَابٍ حَقَّ إِذَا 
َنْخَنئمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَِمّا فِدَاء حَقَّ تَحَّعَ الْحَرْبُ أوْرَارَهَا4ُ [محمد: ؛]. 


.م199/-ه١‎ 515 - وهبة الزحيلي - دار الفكر- دمشق -الطبعة الثالثة‎ )4 ١5 انظر: آثارالحرب في الفقه الإسلامي (ص‎ )١( 
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والخلاصة أن آية الإثخان في الأرض عتاب من أجل الأسرنفسه ولمجرد الأسرقبل أوانه ودون 
تحقق شرطه الذي هوالإثئخان ف عدو المسلمين وقبره طمعًا في عرض الدنيا. قال الإمام الرازي: «إن 
المراد من هده الآبة حصول العتاب:غلى الأسر لفرضى أكد القداء: وذلك لا يدل على أن أشن القواء 
محرم مطلقّاء وإذن فلا تدل هذه الآية على جوازقتل الأسيرء ولا تنافي بينها وبين آية «فَإِما مَنا بَعْدُ 


وَإِمَا فِدَاء 4 [محمد: ع]». 


وفي التاريخ الإسلامي نجد ما يؤيد هذا الاستقرار التشريعي في الإسلام. فقد حاول عمر بن عبد 
العزيز معالجة مسألة الأسرى لا من المسلمين فحسب. ولكن من الروم أيضًا مما يدل على امتلاء 
قلبه بحب البشرية كما هو مقتضى تعاليم الإسلام. فقد دخل في مفاوضات مع البيزنطيين للبحث 
في مسألة فداء المسلمين الأسرى الذين وقعوا في الحملات التي وجبت في آسيا الصغرى طوال حكم 
الخلفاء السابقين»27". 


إذن فقد كانت معاملة الأسرى 2 الإسلام قائمة على الرحمة والإحسان. وليس على طلب الثأرأو 

ويتلخص التعامل الفعلي مع الأسرى في الإسلام في أربعة أمورء يقول ابن حجرفي الفتح: «ومحصل 
أحوالهم: تخيير الإمام بعد الأسربين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أوالاسترقاق أوالمن 
بلا عوض أوبعوض 5-5 ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أومسلمة عند الكفارء ولوأسلم 
الأسيرزال القتل اتفاقاء وهل يصيررقيقًا أوتبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء»27. 

أما أمرالمن أوالفداء فلكونه مذكورًا في القرآن «فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاء حَق تَضّعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَاكُ 
[محمدةء ]. 

وهذا هو الأصل في أمرالأسرىء قال الشيخ أبوزهرة: «لقد ذكرالقرآن الكريم أن القائد أوولي الأمر 
مخيربين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يفديهم وإما أن يمن علهم بإطلاق سراحهم. 

والفداء قد يكون بالرءوس فيطلق أسارى المسلمين في نظير أن يطلق المسلمون أسراهم, وقد 
يكون بالمالء فإن الأسيرقد يكون فقيرًا لا مال له. أورئي من المصلحة الإسلامية إطلاقه ففي هذه 
الحال يمن عليه ويكون الصفح الجميلء وهو العلاج في هذه الحال ويكون العفو عن عباد الله»". 


.)607( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
لابن حجر- دارالفكر.‎ )١157 /5( انظر: فتح الباري‎ )( 
م.‎ 11564 -ه١‎ 4١6 - محمد أبوزهرة - دار الفكر العربي‎ )١1١7 0177 انظر: العلاقات الدولية في الإسلام (ص‎ )5( 
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ونستطيع أن نقول إن أمر المن والفداء هما المراد الأول. ومن أنكرهما محجوج بفعل الني مَل 
قال ابن قدامة: «ولناء على جواز المن والفداء قول الله تعالى: «فَإِمَا مَنَا بَحْدُ وَإِمّا فِدَاء4 [محمد: :]. 
وأن النبي مله منّ على ثمامة بن أثال. وأبي عزة الشاعرء وأبي العاص بن الربيعء وقال في أسارى بدر: 
لوكان مطعم بن عدي حيّاء ثم سألني في هؤلاء النتنى. لأطلقتهم له. وفادى أسارى بدرء وكانوا ثلاثة 
وسبعين رجلاء كل رجل منهم بأربعمائة. وفادى يوم بدر رجلا برجلين. وصاحب العضباء برجلين»7". 


وهذا مشروط في الفقه بالمصلحة استدلالًا بما هوثابت في الشريعة من مراعاتها للمصلحة ودفع 
مصلحة المسلمين؛ بشرط مراعاته للضوابط العامة السابق ذكرها في الشريعة الإسلامية. 


أما أمرالقتل: فقد اتفق عليه الفقهاء مشروطًا بما يراه الإمام. 


قال الجصاص: «اتفق فقهاء الأمصارعلى جوازقتل الأسيرء لا نعلم بيهم خلافًا فيه. وقد تواترت 
الأخبارعن النبي كله في قتل الأسير. منها قتله عقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحارث الذي قتل 
بعد الأسريوم بدرء وقتل النبي َيِه يوم أحد أبا عزة الشاعر بعد أسرهء وقتل بني قريظة بعد نزولهم 
على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية» ومنّ على الزبيربن باطا من بيهمء وفتح 
خيبربعضها صلحًا وبعضها عنوة. وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئًاء فلما ظهر على خيانته 
وكتمانه قتله. وفتح مكة وأمر بقتل هلال ابن خطلء ومقيس بن سبابةء وعبد الله بن أبي سرحء 
وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ... إلى أن قال فهذه آثارمتواترة عن النبي كَل 
وعن الصحابة في جوازقتل الأسيروفي استبقائه واتفق فقهاء الأمصار على ذلك»". 


فعقبة بن أبي معيط. والنضربن الحارث. مع كونهما أسيرين إلا أنهما تماديا في معاداة المسلمين 
وتعذيهم في مكة مع ضعفهم. أما الباقون فإن كانوا أسارىء إلا أنهم خانوا العبد ولا شك أن جريمة 
مثل جريمة «الخيانة العظمى» معروفة عقوبتها في القوانين المحلية والدولية. 

فأما أبوعزة الشاعر فكان رسول الله َيِه أسره يوم بدرء ثم مَنَّ عليه وأطلقه بغير فداء. وأخذ 
عليه ألا يعين عليه. فنقض العبدء فأسريوم أحد. فأمررسول الله هَل فضرب عنقه صبرًا(”. وأما 
بنوقريظة فقد خانوا العبد مع إصرارهم على الكفروحوكموا محاكمة عادلة فقد روي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهء قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. فأرسل رسول الله مَل إلى 
)١(‏ المغني (5/ )١١١‏ لابن قدامة - مكتبة القاهرة - 18١١ه-‏ /1557م. 


0( أحكام القرآن (515/5) للجصاص- تحقيق: محمد صادق القمحاوي - دار إحياء التراث العربي - بيروت- تاريخ الطبع: 5.5 ١ه‏ 
(9) انظر: جوامع السيرة (ص )١1١9‏ لابن حزم الأندلمي الظاهريء دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان. 
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سعدء فأتاه على حمارء فلما دنا قريبًا من المسجد. قال رسول الله َيِه للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» 
أو «خيركم», ثم قال: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: تقتل مقاتلهم وتسبي ذريهم. قال: فقال 
النبي مَلهِ: «قضيت بحكم الله»7". 


فهذه حالات خاصة عوقب فها الأسرى بجرائم فعلوها مع الاعتباربأن حق العفو مكفول للإمام 
ويفعل ما فيه المصلحة للأمة. 

وهذا الأمريشبه تمامًا أمرالرق. فقد اتفقت البشرية بموجب الاتفاقيات الدولية على منع الرق 
ووضعه أثناء الحرب» فلواتفقت كذلك الدول على منع قتل الأسيروجب الالتزام بذلك والمصير إليه. 
وبعد خرقه خرقًا للشريعة الإسلامية التي دعت غلى احترام المواثيق والعبود. 


وقد رأى بعض الفقهاء كراهة القتل وهومحكي عن الحسن. وعطاء. وسعيد بن جبير". 


قال الدكتوروهبة الزحيلي: «والحاصل أن سبب الخلاف بين الفقهاء في قتل الأسرى هو معارضة 
ظاهر القرآن لفعله عليه الصلاة والسلام وذلك أن ظاهرقوله تعالى: ١‏ فَإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا فَضَرْبَ 
الرَقَابٍ 4 [محمد: ؛] الآية, أنه ليس للإمام بعد الأسرإلا المن والفداء. وقوله تعالى: ١‏ مَاكَانَ لِتِيّ أن 
يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَنَ يُنْخِنَ في الأَرْضٍ 4 [الأنفال:17] الآية والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدريدل 
على أن القتل في بادئ أمرالرسول عليه السلام أفضل من الاستعباد على حد تعبيربعض العلماء وأما 
هوعليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى في أحوال معينة. 


ونحن قد دفعنا هذا التعارض بأن قتل الأسرى في السنة كان لحالات خاصة. أو لحسم مادة 


الفساد إن خيف ألا تحسم بغير هذه الذريعة. 


وقلنا: إن آية أسرى بدركانت لإظهار الامتنان على الناس بعدم قتلهم مع أنهم كانوا يستحقون 
القتل أوإنها لمجرد العتاب على الأسرنفسه كما قلنا سابقًا. وتكون القاعدة المطردة في الأسرى هي 
العفو. 

قال رجاء بن حيوة لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث: إن الله قد أعطاك ما تحب من الظفر 
فأعط ما تحب من العفو. وهو معنى قول الرسول كَليِةِ في ذكر خصال الخير عند المؤمن و«إذا قدرعفا»” 
فتعاليم الشربعة الإسلامية ترجح جانب الفضل والإحسان عند القدرة, وما نقرره موافق لماقاله قوم من 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدوعلى حكم رجل :)7١57(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب جوازقتال من نقض 
العبد .)١72748(‏ 
(؟) انظر: المغني لابن قدامة (9/١؟5).‏ 


9ه أخرجه بنحوه الحاكم في مستدركه الوضةة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصحح إسناده. وتعقبه الذهي ومعناه صحيح: فقد أخرج مسلم في كتاب 
البروالصلة والآداب. باب استحباب العفو والتواضع )١588(‏ من حديث أني هريرة مرفوعا وفيه: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرًا ». 
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العلماء: لا يجوزقتل الأسير. وحكى الحسن بن حمد التيمي أنه إجماع الصحابة. وقال الشيعة الإمامية: إن 
أخذ الأعداء بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا. واستدلوا بأن إباحة القتل هي لدفع المحاربةء قال الله تعالى: 
#فإن قاتلوكم فاقتلوهم 4 وقد اندفع ذلك بالأسروانقضاء الحرب. فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حق 
المسلمين بعدما ثبت في رقاب الأسرى وذلك لا يجوزء ومما قد يدل لبذا كما سيأتي تفصيله في فصل انتهاء 
الحرب بالإسلام أن الرسول مَيْةِ أنك رعلى خالد بن الوليد قتل أسرى بني جذيمة حين قالوا: سبأنا صبأناء في 
حين أنه امتنع بعض الصحابة من قتلهم: فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري/". 


إذن فقتل الأسرى في الإسلام أقرب إلى التحريم منه إلى الإباحة. وإن أبيح فهودواء ناجع في حالات 
فردية خاصة وللضرورة القصوىء وليس ذلك علاجًا لحالات جمعية عامة. وقد منع الشافعي وأبو 
يوسف قتل الأسرى إلا لأسباب معينة كالحاجة إلى إضعاف العدو وإغاظته أو ما تمليه المصلحة 
العامة العليا للمسلمين»27. 

ونعود فنؤكد على أن ذلك كله مقيد بما استقر عليه في القانون الدولي من تحريم قتل الأسرى. 
فحتى لوكان هناك خلاف بين الفقهاء قديمًا في هذه القضية فقد انحسم هذا الخلاف بموجب توقيع 
المسلمين على اتفاقيات منع قتل الأسرىء ولا سبيل للأخذ بقول من يجيزذلك. 

وأما بالنسبة لقضية الرق فنقول: 

إن الإسلام- كما هومعلوم من نصوص الشريعة- متشوف للعتقء وقد كان الرق في القديم متعدد 
الأسبابء فجاء الإسلام وحدد السبب بأمرين: 

أحدهما: وهو الحرب المقيدة بأنها قانونية منتظمة. وأنها حرب ضد الكافرين. 

والثاني: وهو أن يولد شخص من أم رقيقة من غير سيدها. أما ما يصيربه العتق فكان في الأمم 
السابقة واحد؛ إرادة السيدء فجاء الإسلام فعدد أسباب العتق. 

جاء في الموسوعة الكويتية: «وكان طريق التخلص من الرق الذي انتبجه الإسلام يتلخص في 
أهرون: 

الأمرالأول: حصرمصادرالاسترقاق بمصدرين اثنين لاثالث لهماء وإنكارأن يكون أي مصدرغيرهما 
مصدرًا مشروعًا للاسترقاق: 

أحدهما: الأسرى والسبي من حرب لعدوكافرإذا رأى الإمام أن من المصلحة استرقاقهم. 
)١(‏ ورد ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (57725) من حديث ابن عمررضي 


الله عنهما. 
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وثانهما: ما ولد من أم رقيقة من غير سيدهاء أما لوكان من سيدها فهو حر. 


الأمرالثاني: فتح أبواب تحرير الرقيق على مصاريعباء كالكفارات, والنذورء والعتق تقريًا إلى الله 
تعالى» والمكاتبة. والاستيلادء والتدبير. والعتق بملك المحارمء والعتق بإساءة المعاملة» وغيرذلك»7". 


إذا كان الأم ركذلك فالشارع المتشوف للعتق لا يجعل من الرق خيارا في الأسرى إلا لالضرورة 
والنضلعة ال يراها الإنام كنا هوامر اتفدلء فب3ه أمورت كه ذكرهاد مراع فيا مصلحة العملمين 
بالدرجة الأولى وليست قائمة على التشريء بل بما يراه الإمام لاثقًا بالحال. وهي تكون من قبيل 
المعاملة بالمثل. 


والرق كان -كما ذكرنا- في بداية المبحث أمرًا شائعًا وذائعًا بين الأمم. وكانت أسبابه ومنابعه 
كثيرة متعددةء بداية بالحرب؛ فالفقر؛ فالدين ... إلى غيرذلك من الأسباب. وكان الذي يعطي للرقيق 
حريته أمرواحد فقط وهو «إرادة سيده» فلما جاء الإسلام سعى ف تجفيف تلك المنابع كلها وجعلها 

قال الشيخ محمد أبو زهرة: «ولم يفرض الاسترقاق- أي في القرآن- وهو الأمرالثالث. وبذلك يتبين 
أن القرآن ليس فيه إذن بالاسترقاق, بل فيه ما ينفيه وإن لم يكن بصريح العبارة فإنه يكون بما 
تضمنته الإشارة. 

وإن الني مَل لم ينشئ رقا على حرقطء. وماكان عنده من رقيق في الجاهلية فقد أعتقه, وما أهدي 
إليه من رقيق بعد ذلك أعتقه وهكذا. 


ذا فلماذا كان في الإسلام رق؟ ولماذا وجد الرق في عهد الراشدين وهم الذين اهتدوا بهدي النبي 


والجواب عن ذلك أن نصوص القرآن لم تمنعه صراحة. وإن كانت أميل إلى المنعء والنبي لم 
يقردء وإن لم يمنعهء وبقى الأمرفيه لما يقضي به قانون المعاملة بالمثل. فإن كان الأعداء يسترقون 
كان للمسلمين أن يسترقوا من قبيل المعاملة بالمثلء وإن كانوا لا يسترقون فلا يحل للمسلمين أن 
يسترقوا لأن ذلك يكون اعتداء وهم منهيون عنه»". 


)١(‏ الموسوعة الفقبية الكويتية (98/5؟). 
(؟) انظر: العلاقات الدولية في الإسلام (ص ؟7١١).‏ 
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وهذا في مناقشة المشروعية. أما الرق من حيث هو فقد علم مما ذكرناه سابقًا أن الإسلام يأنفه 
ويتشوف إلى العتق. ولهذا ووفقًا لما اجتمعت عليه الأمم في العصر الحديث- وفي مقدمتها الأمة 
الإسلامية- في أواخر القرن التاسع عشر فقد اتفقوا على إنهاء الرق والعبودية في العالم؛ وبهذا صار 
الرق محرمًا شرعًا وقانوئًا؛ ولا مصلحة فيه بوجه من الوجوهد.ء وكونه خيارًا مطروحًا في أمور الحرب 
ممنوع قولًا واحدًاء لأنه ما كان إلا تعاملًا بالمثلء فلما انتفى من العالم وجوده انتفت الحاجة لأن 
يكون خيارًا مطروحًا في أمور الحرب. 


يقول أحمد شفيق في كتابه الرق في الإسلام: «لا يجيل أحد من الناس ما بذلته إنجلترة من المساعي 
في إبطال الاسترقاق. وأنها لأجل نوال هذه الغاية الإنسانية قد عقدت العبود وأبرمت المواثيق مع 
عدد عظيم من دول أوربا وآسيا وأمريكا وأفريقياء وبعد أن لاقت في طريقها صعوبات جمة قد فازت 
بالنجاح ونالت الأرب. وقد اشتركت مصرفي ذلكء. وأبرمت معاهدة مع إنجلترة في " أغسطس سنة 
1417م من مقتضاها أن الاسترقاق والنخاسة ملغيان في جميع أنحاء القطر المصريء ومن جملته 
السودان. وقد عملت حكومتنا على مقتضى أصول الدين وقواعده من حيث الحض على العتق» 
فلم تكتف بمراعاة نص هذه المعاهدةء بل فعلت ما هوزائد علهاء فوضعت أقلامًا عديدة في جميع 
الأقاليم لعتق من يطلب ذلك منها من الأرقاء. وجميع هذه الأقلام تحت ملاحظة الماهر النشيط 
الميرالاي شارل شفر بك مدير عموم مصلحة إلغاء الرقيقء والنتائج التي نجمت عن هذا الترتيب 
ظاهرة لا يصح نكرانها». 

وقد تلخص ممما سبق أن قتل الأسيرواسترقاقه لا يباح في هذا العصربسبب تغير الواقع عما كان 
عليه في زمن الفقهاء. بالإضافة إلى أنه يخالف الاتفاقيات الدولية التي وافقت علها الدول الإسلامية. 


1 عِ 5 
ثانيا : الأسرى فى القانون الدولى الإنسانى 
مفهوم القانون الدولي: تعددت التعاريف للقانون الدولي الإنساني إلا أننا تدور حول الحد من 
النزاعات المسلحة. وحماية الأشخاص الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. 
فعرف بأنه «مجموعة القواعد والمبادئ التي تضع قيودًا على استخدام القوة في وقت النزاع 
الحد من الآثارالتي يحدثها العنف والحرب على المحاربين بما يتجاوز القدر اللازم الذي تقتضيه 
الضرورات الحربية. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


تجنيب الأشخاص الذين لا يشتركون بشكل مباشرفي الأعمال الحربية»". 


وعرف أيضًا: «مجموعة الأعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات تحرم 
أوصفة غيردولية. وهذه الأعراف مستمدة من القانون الدولي الاتفاقي أو القانون الدولي العرني»". 


مبادئ ومصادر القانون الدولى الإنسانى : 
القانون الدولي الإنساني تشكله مبادئ متخذة من التاريخ الإنساني وهي متمثلة في: مبدأ الفروسية. 


فالفروسية وهي صفة النبل في المقاتل والتي يمكن أن يطلق عليها (الشرف العسكري). وهو ما 
سعليم احترام العود المقطوغ. وفخريم اسعجمال التل الذي لا وتفق استعمالة مع الشترف أو 
القيام نكنل من اعمال الخيافة أو الامتعلال» باق مع ميدي الفارس الشريق وقيم الايطان 
الشجعان. فالحروب وفقًا لهذا المبدأ هي كفاح شريف لا يجب أن يلجأ فها المحاربون إلى سلوك أو 
إجراء يتناى مع شرف الفارس. 

يهن فاك هنذا المينا عبن (المعاملة بالمكل) فلو أساو اح الأطراق معاملة الأسرق أوالمدتبيق 
فإنه يكون للظرف القكر إساءة محاملة الأسيروالمدسين الدون بهعوا فى مكتاوله كذ للك 


الضرورة أي استعمال أساليب العنف يقف عند حد قهر العدو تحقيق الهدف من الحرب وهو 
هزيمته وكسر شوكته وتحقيق النصرء وبتقيد هذا المبدأ في استخدام الأسلحة المباحة في الحرب 


القسوة والوحشية في القتال". 


(1) آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني (ص ؟١)‏ المطيري - مقدمة كرسالة ماجستير لجماعة الشرق الأوسط- بكلية الحقوق بالأردن - ١١١‏ ؟م. 
(؟) آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني ( ص١1).‏ 
() آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني (ص 515 15) غنيم قناص المطيري - رسالة ماجستير- جامعة الشرق الأوسط -كلية الحقوق - الأردن. 
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مصادرالقانون الدولي الإنساني: 

بالإضافة إلى تلك المبادئ فمصادر القانون الدولي الإنساني متمثلة في تلك الاتفاقيات التي تمت 
لتحسين مصير العسكربيين من الجرى والمرضى في الميدان وغيرهاء كاتفاقية جنيف لعام ١/15‏ مء 
والتي توالت بعدها الاتفاقيات ك «لاهاي ,»١1135‏ و«لاهاي »١1907‏ ثم اتفاقية «جنيف 4١1579‏ ثم 
انتقلت هذه القواعد جميعبا فيما يتعلق منها بالقانون الدولي الإنساني إلى اتفاقيات جنيف الأردع 
لعام 1155م وبروتوكولاتها لعام /ا/191م وهي تعد العصب الأسامي للقانون الدولي الإنساني. 


وإن أية خرق لتلك الاتفاقيات تسدى في المصطلح القانوني ب«جرائم الحرب». 


أسير الحرب في القانون الدولي الإنساني: 


أسرى الحرب- حسب اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 48م ذو مفهوم واسع حيث حددت هذه 
الاتفاقية ست أفراد ينطبق علهيم وصف «أسرى الحرب». 

أفراد القوات المسلحة والميليشيات أو الوحدات المتطوعة الأخرى التي تشكل جزءًا منها. 

أقراة الميليشيات والوحدات النطوعة الأخرق وعتاضر المفاوهة المعظية الذيخ ينقمون إل أطراف 


النزاعء سواء أكانوا خارج أرضهم أم داخلباء وسواء أكانت أرضهم محتلة أم لاء على أن تتوفرفهم الشروط 
التقليدية الأردعة: «قيادة مسئولة. علاقة مميزة, وسلاح ظاهرء ومراعاة أحكام الحرب وأعرافها». 


أفراد القوات النظامية لحكومة أو سلطة لا تعترف الدولة الحاجزة بها. 
العناصر التي تتبع القوات المسلحة دون أن تكون مباشرة جزءًا منها مثل المدنيين الموجودين 


ضمن أطقم الطيران الحربي. ومراسلي الحرب والقائمين بالتموين والمكلفين بمرافقة القوات 
المدالعة تدركة ان حمل هدام كرفيظا تلكا من رفو العوات الى عونا 


عناصر أطقم البحرية التجارية والطيران المدني لأطراف النزاع. 


أهالي الأرض التي لم يقع احتلالها بعدء الذين هبون في وجه العدو المداهم أو ينفرون نفيرًا عامًا 
بشرط حمل السلاح بشكل ظاهر واحترام قوانين الحرب وأعرافها. 


وعلى أساس تلك الأصناف يأتي التعريف الذي ذكرناه مسبقًا في تعريف أسرى الحرب". 


.م5١١١‎ - تأليف: إحسان عبد المنعم سمارة‎ -)53١57ص‎ -١١ معاملة أسرى الحرب في الإسلام والقانون الدولي - مجلة جامعة الأنبارللعلوم الإسلامية (مج ”* - ع‎ )١( 
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التعامل مع الأسرى في القانون الدولي الإنساني 


جاء في المادة (؟) من اتفاقية جنيف: 


«في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل 
طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: 

الأشخاص الذي لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية, بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين 
ألقوا عنهم أسلحتهم. والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي 
سبب آخرء يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضاريقوم على العنصر أو اللون. 
أوالدينء. أو المعتقدء أو الجنس. أو المولدء أو الثروة. أوأي معيارمماثل آخر. 

ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه. وتبقى محظورة في 
جميع الأوقات والأماكن: 

الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله. والتشويه. والمعاملة 
القاسية. والتعذيب. 


أخذ الرهائن. 

الاعتداء على الكرامة الشخصية. وعلى الأخص المعاملة المبينة والحاطة بالكرامة. 

إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونياء 
وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 


يجمع الجرى والمرضى ولعتى بهم 0 


وجاءق المادة 125) :ديجت معاملة أسرف الخرت معافلة إتسانية ق جميع الأوقات: ويسطر أن 
تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أوإهمال غير مشروع بسبب موت أسيرفي عبدتهاء ويعتبرانتهاكًا جسيمًا 
لبق الاتماقيت ومن اللقصس لايجورعريس أن اميرعري التشونة البدان أو الغازي الطبيية أن 
العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أولا يكون في مصلحته. وبالمثل 
يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات. وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد. وضد 
السباب وفضول الجماهيرء وتحظرتدابير الاقتصاص من أسرى الحرب»". 


.م1٠٠6 اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. المجلد الأول (ص 7807 188 ) وزارة العدل اليمنية- إبريل-‎ )١( 


(9) المرجع السابق (ص597). 
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وجاء في المادة :)١5(‏ «لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال ويجب 
أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبارالواجب لجنسين ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل 
ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال»". 


وجاء ف المادة :)١١(‏ «تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشهم دون مقابل وبتقديم 
الرعاية الطبية التي تتطلها حالهم الصحية مجانًا»". 


إن موقف الإسلام من هذه القوانين يترتب على ما ذكرناه مسبقًا من موقف الإسلام من التعامل 
مع الأسرىء. مع بيان مفهوم المعاملات في الإسلام في حد ذاته. ولذلك نقول: 
التحامل مع الأتترق راجه لتايراة الإنام مق مفصباخة السلمين: 


للإمام تقييد المباح ببعض أفراده. فيصير واجبًا تنفيذه. 


هذه الاتفاقيات والعبود التي يعاهد علها المسلمون من الأمورالجائزة التي لم تعارضها الشريعة 
بل طلبتها وحضت عليها وهذا ظاهر واضح من عموم الأدلة, وقد أوجب المسلمون على أنفسهم 
الالتزام بها والقيام بحقوقهاء وقد قال النبي كَيْةِ «المسلمون عند شروطهم» وبهذا يظهر أن الالتزام 
بهذه القوانين هي عين ما سعى الإسلام لتحقيقه في مسألة الأسرىء. وما كان من الاختيارات التي 
وضعت بين يدي الإمام إنما جاء من قبيل المعاملة بالمثل. 

وقد سبق بيان أن الاحتكام إلى ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية أمرواجب سواء كان بأيدي 
المسلمين أم بأيدي غيرهم؛ فالقصد 2 ذلك الانفعال لا الفعل. وتحقق وتعميم هذه القوانين مقصد 
من مقاصد الإسلام لاا شك في ذلك. والعبرة في ذلك كله بالمقاصد والمعاني. بغض النظرعن القائل» 
وهذا ما بينك النبي لي ف أمرحلف الفضول حيث قال: «شهبدت حلقًا ف دارابن جدعان: بي هاشم» 
وزهرة. وتيم, وأنا فهيم» ولودعيت بك ف الإسلام لأجبت. وما أحت أن أخيس بك وإن لي حمرالنعم»". 

قد أجمعت البلاد الإسلامية على الالتزام بهذه الاتفاقيات الدولية. ورسول الله مَل يقول: «ما 
اجتمعت أمتي غلى ضلالة»9) و«ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»©. 


)١(‏ المرجع السابق (ص؟559.595). 

)١(‏ المرجع السابق (ص؟5). 

(5) أخرجه البهقي في الكبرى /١١(‏ 44"؟) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلاً.. 

(5) خرجه الترمذي في كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة حديث )١١77(‏ من حديث ابن عمررضي الله عنهما بلفظ: «لن يجمع الله أمتي على ضلالة». 
وأخرجه من حديث أنس بن مالك ابن ماجه في كتاب الفتنء باب السواد الأعظم حديث (.190) بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة».. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده )17.٠.(‏ والطبراني في الأوسط (67.57) والحاكم في مستدركه (514): وقال: من حديث ابن مسعود ]. وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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وبناء عليه فإن المعاهدات الدولية التي تتوارد على أمورجائزة شرعًا؛ ترجع في أمرها إلى الإمام وما 
يراه من مراعاة المصلحة العامة, مع موافقة الإمام على الالتزام بها تصبح واجبة التنفيذ. 

وكل ذلك راجع لقول النبي كَلهُ: «المؤمنون عند شروطهم»'" والمؤمنون ملتزمون بالوفاء بالعهد 
وعدم نقضه البتة. 
1- التعامل في الحروب وما يتعلق بها تضبطه الآن قواعد القانون الدولي» أما قديما فمن المعلوم 
أنه لم يكن في التاريخ من قانون يضبط هذه التعاملات إلا ما قررته الشريعة من المبادئ 
العامة الخاصة بالتعامل مثل: 
العدل والإحسان: لقوله تعالى: ليَأيّما الَِينَآمنُوأ كُونُوأ َوَامِينَلِلَهِ شْهَدَاء بالْقِسْطٍ وَلايَجْرمَتَكُمْ 
شَتَآنْ قَؤْم عَلَى أَلأَتَعْدِلُواً اغْدِلُوأ هُوَأَقْرَبٌ لِلتَّقْوَى وَاتَهُوأ الله إنَّ الله خَبِيدِيمَا تَحْمَلُونَ»ُ [المائدة:8]. 

المعاملة الإنسانية: ولذلك نبى الإسلام عن المثلة وأمر بإطعام الأسيروعدم التنكيل به. 

الوفاء بالعهد: لقوله تعالى لا يَاأَمَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَوْفُوأْ بِالْحُقُودِ؛ُ [المائدة:١].‏ وبينت الشريعة أن 
نقض العهد من صفات الذين كفروا الذين هم شر الدواب عند الله ل« إِنَّ شَرَ الدَّوَابَ عِندَ اللّه 
الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِئُون د الَّذِينَ عَاهَدتٌ مِْهُمْ ثُمَ يَنقُضُونَ عَيْدَهُمْ في كُلِ مَرَةٍ وَهُمْ لآ يَتَقُون » 
[الأنفال:”"ه,. /اه]. 

الإصلاح في الأرض ومحارية الفساد. 

المكاملة بالبقل: وهخ | متشعب من هبك العدل» وغيورمعفضل عمة فالتعاملة بالفكل هن فاكون 
العدالة في التعامل الإنساني بين الأفراد والجماعات. حال السلم والحرب. 

قال تعالى: ١‏ وَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ اللَهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَحْتَدُوأ إِنَّ اللّهَ لآ يْحِبَ الْمُحْتَدِين » 
[البقرة:٠1].‏ والأسرقد شرع في الإسلام معاملة بالمثل. كما أن العديد من الأعمال القتالية قد نص 
الفقهاء على عدم مشروعيتها في ساحات المعركة كقتل النساء والأطفال والتغريق ونحوه إلا في حالات 
الضرورة الحربية المضيقة أو معاملة بالمثل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ! وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوأ 
ِمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَيْنِ صَبَرثُمْ لَهُوَ خَبْرٌلصّابرين 4 [النحل:7١١]‏ وقد جاء في سبب نزول هذه الآية 
أن رسول الله كَلِهِ قال يوم أحد وقد قتل عمه أسد الله حمزة رضي الله عنه وقد بقربطنه وجدع 
أنفه: «لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين منهم» فأنزل الله هذه الآية الكريمة فقال رسول الله ظَلِهٌ 


دول رار ااال 


وسلم في الصلح بين الناس (؟16١)‏ والدارقطني في سننه )١18957(‏ من حديث عمروبن عوف المزني رضي الله عنه. ولفظ الترمذي: «على شروطهم». 

(0) أخرجه بنحوه البهقي في دلائل النبوة (58/8/59؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام )١1-13(‏ إعداد: محمد سليمان نصر الله الفرا- مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستيرفي 
الفقه المقارن- الجامعة الإسلامية - غزة - ١.1‏ 1م. 
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إذن وبما أنه لم يكن هناك ف التاريخ الإنساني قوانين ومعاهدات تضبط العلاقات الدولية:ء فلا 
لمطلوب شرعي. 

وعليه فقطع رءوس الأسرى أو المثلة بهم أو قتلهم بصورة وحشية. أو خطفهم وأخذهم خارج 
ميدان حرب قائمة كما تفعل الجماعات المتطرفة هوأمرمخالف لما قررته الشريعة الإسلامية وقرره 
القانون الدولي الإنساني الذي توافق عليه الناس كافة وميم المسلمون وقد قال رسول الله مَل: 
«المؤمنون عند شروطهم»7". 


وصلى الله وسلم وبارك عن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


القتوى ومواجبة التطرف والإرِهاب (المجلد الثاني) 


الفصل التاسه: 
قتل من نطق الشهادتين 


بض 


تفتي الجماعات المتطرفة إلى أنَّ نطق الشهادتين غيركافٍ في عصمة الدماء. فهم يرون أنَّ على 
المسلم حتى يكون معصوم الدم والمال أن يحقق التوحيد الخالص بأقسامه كلبا التي ابتدعوهاء 
بترديد الشهادتينء فشهادة التوحيد التي هي مفتاح دخول الإسلام لم تعد معتبرةً عند المتطرفين. 
ووجههم 2 ذلك أنهم يقسمون التوحيد إلى ما يلي: 


أدعومين الرموبية :وهو الإقرارياق التمخالق كل كوسورية بقالله وهنم عاق العالم دولة شالق إل 
الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمرمن الأمور؛ بل ما شاء كان ومالم يشألم يكن" 


)00( انظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 0 لابن تيمية. تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الثانية. ١5١١‏ ه- ١119م,‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ )١87‏ دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. .5 ١ه-‏ 11/17 مء منهاج السنة النبوية 
(189/5) لابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولى. ١5.5‏ ه- 1985 م. 


”- توحيد الألوهية: أن تعبد الله وحده لا شريك له. فلا تجعل معه إلبًا ولا تدعو غيره سبحانه7". 


"- توحيد الأسماء والصفات: فهو أن يثبت الخلقٌ لله سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات» وينفوا عنه ما نفاه عن نفسه من مماثلة المخلوقات, فيخلصوا من التعطيل والتمثيل» 
ويكونوا في إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل". 


5- توحيد الحاكمية: وهو إفراد الله سبحانه بالحكم والتشريع: وأنه سبحانه هو الحاكم والمشرع. 
وأنه لا يشرك في حكمه أحدًا"". 


والمتطرفون منهم مَن يجعل توحيد الحاكمية تابعًا لتوحيد الألوهية ومنهم من يفرده بقسم 
لوحدة. 


فمّن اكتملت عنده أقسام التوحيد فيو الموجّد معصوم الدم وإلا فهو مشركء. وإن نطق 
الشهادتين. 

الأول: وهم مَن يقومون بالتوسل بالأنبياء والأولياء. فيؤلاء مشركون لأنهم لم يقوموا بتوحيد 
الألوهية. 

الثاني: وهم الذين يتحاكمون إلى غيرما أنزل الله. وهؤلاء مشركون وإن نطقوا بالشهادتين؛ لأهم 

يُحقّقوا توحيد الحاكمية. 


وعلى هذا فكلا الفريقين لا ينفعهم التلفّظ بالشهادتينء ويعتبردمهم ومالهم مباح؛ لأنهم مشركون 
لع يحميلوا التوحين الخالض. 


وهذا ما يفسّرلنا كيف يتجرًأ الإرهابيون الذين يدَّعون نصرة الإسلام والمسلمين على قتل المسلم 
بدم بارد حتى وإن نطق الشهادتين أمامه قبل قتله. 


وسنتحدّث بشْيءٍ من التفصيل عن هدّين الفريقين من وجهة نظر المتطرفين حتى تتضح الصورة 
أكثر: 
)١(‏ الاستقامة )١/5(‏ لابن تيمية. المحقق: د. محمد رشاد سالم, جامعة الإمام محمد بن سعود- المدينة المنورة, الطبعة الأولى, ١4.1‏ هه مجموع الفتاوى 
(30707/5) تأليف: أي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية- تحقيق: عبد الرحمن بن محمد اابن قاسم- مجمع الملك فبد لطباعة المصحف الشريف- المدينة 
النبوية- السعودية- 1590م. 
() اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/75) لابن تيمية. المحقق: ناصرعبد الكريم العقل. دارعالم الكتب. بيروت. لبنان. الطبعة 
السابعة. 15415ه- 1999م. 


(5) انظر: توحيد الحاكميةء د. علي ونيس. مقال منشورعلى موقع الألوكة. 
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- الفريق الأول: وهم مَن يتوسَّلون بالأنبياء أو الأولياء. 


يزعم المتطرّفون أن توحيد الربوبية كان موجودًا عند المشركين فهم مؤمنون بريوبية الله إيمانا 
تاماء ويعتقدون اعتقادًا جازمًا بأن الله تعالى متفرد بالتدبير والنفع والضرء إلا أن شركهم قد جاء 
فقط من اتخاذهم الوسائل من المخلوقات والطلب منهاء فهم غير مؤمنين بتوحيد الألوهية وهو 
عبادة الله وحده لا شريك لهء بحيث لا يعبد مع الله إله آخر. 

ويقولون: إن خصومة الأنبياء مع المشركين ليست من أجل توحيد الربوبية فهم معتقدون به كما 
ذكرناء وإنما السبب هو توحيد الألوهية الذي يصِرٌ المشركون على رفضه.ء فيعبدون مع الله تلك 
الأوثان. 

والدليل على هذا قوله تعالى: (وَلَْن سَاَلَُْم مّنْ خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
لَيَقُولْنَ اللّهُ) [العنكبوت:١1]‏ فهم أقروا بربوبية الله وأنه خالق السماوات والأرضء ومع ذلك هم 
يعبدون الأصنام لتقرَّهم إلى الله. والدليل على هذا قوله تعالى حكاية عنهم: (وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِن ذُونِهِ 
أَوِْيَاء مَا تَحْبُدُهُمْ إلا لِيُمَرَنُونا إلى اللَّهِ زلْقَى) [الزمر:"]. 

والذي يقوم بالتوسل بالنبي كَلِةِ أو بالأولياء هو كالمشركين أقر بريوبية الله فهو قد وحد توحيد 
الربوبية. لكنه أشرك مع الله لأنه توسل بالأنبياء والأولياء وبذلك لم يحقق توحيد الألوهية ولذلك 
هوكافر حلال الدم. 

ولعلَ المتطرفين عندما أجازوا قتل من نطق الشهادتين قد تمسكوا بقول ابن تيمية: 

«ليس المراد بالإله هو القادرعلى الاختراع؛ كما ظنّه من ظنّه من أتمّة المتكلّمين. حيث ظنُوا أنَّ 


الإلبية هي القدرة على الاختراع دون غيره. وأن مَن أقرّبأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد 
شهد أن لا إله إلاهوء. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون؛ كما تقدم بيانه/". 


فابن تيمية ينص على أنَّ الظُّنَّ بأنَّ مَن أقرّأنَ الله هو القادر على الاختراع دون غيره يعني أنه شهد 
أن لا إله إلاهو. فقد أخطأ في ظنه. 


ففهم المتطرفون من هذا أن نطق الشهادتين وحده لا يكفي بل لابد من اجتماع توحيد الربوبية 
والألوهية معاء وأن من لم يحقق هذا فحاله كحال المشركين». يجوزقتله مهما كرَّر الشهادتين. 


.)٠١7/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


- الفريق الثاني: وهم الذين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية أو إلى الأعراف والعادات والتقاليد, ولا 
يحكمون بما أنزل الله. وهؤلاء مشركون وإن نطقوا الشهادتين؛ لأهم لم يتحققوا بتوحيد الحاكمية: 
وبوضح سيد قطب الشرك الذي وقع فيه هؤلاء فيقول: 


وهناك الشرك الواضح الظاهرء وهو الدينونة لغير الله في شأن من شؤون الحياة, الدينونة في 
شرع يتحاكم إليه- وهونصٌ في الشرك لا يجادل عليه- والدينونة في تقليد من التقاليد كاتّخاذ أعياد 
ومواسم يشرعها الناس ولم يشرعبها الله. والدينونة في زي من الأزياء يخالف ما أمرالله به من الستر 
ويكشف أو يحيّد العورات التي نصّت شريعة الله أن تستر.. 

والأمرفي مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حين يكون طاعة وخضوعًا 
ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيدء وتركاً للأمرالواضح الصادرمن رب العبيد.. إنه عندئذٍ 
لاا يكون ذنبّاء ولكنه يكون شركًا؛ لأنه يدل على الدينونة لغير الله فيما يخالف أمرالله.. وهو من هذه 
الناحية أمر خطير"". 


ويقول أيضًا: إنما كان شركهم الحقيقي'" يتمثل ابتداء في تلقي منيج حياتهم وشرائعهم من غير 
الله الذي يعرفونه ويعترفون به على هذا النحو.. الأمرالذي يشاركبهم فيه اليوم أقوام يظنون أنهم 
مسلمون- على دين محمد- كما كان المشركون يظنون أنهم مهتدون على دين أبهم إبراهيم!'". 

وبناء على هذا الكلام فكلٌ مَن لاايدين لله بالحاكمية فهو مشركء. وإن اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. فنطق هذه الشهادة لا يخرجه من الشركء وعلى هذا ينص سيد قطب عندما 
قال: 


والذين لا يفردون الله سبحانه بالحاكمية في أي زمان وفي أي مكان هم مشركون. لا يخرجهم من 
هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن ل إله إلا الله مجرد اعتقاد, ولا أن يقدموا الشعائرلله وحده- فإلى 
هنا يكونوا كالحنفاء الذين لم يعتبرهم أحد مسلمين! إنما يعتبر الناس مسلمين حين يتمون حلقات 
السلسلة؛ أي حين يضمون إلى الاعتقاد والشعائر إفراد الله سبحانه بالحاكمية. ورفضهم الاعتراف 
بشرعية حكم أوقانون أووضع أوقيمة أوتقليد لم يصدرعن الله وحدهء وهذا وحده هو الإسلام؛ لأنه 
وحده مدلول شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله©. 


)١(‏ في ظلال القرآن )٠١7727/4(‏ سيد قطب. دارالشروقء بيروت. القاهرة. الطبعة السابعة عشرء ١5١١‏ ه 
(؟) يقصد المشركين في الجاهلية. 

9) في ظلال القرآن .)١1557/5(‏ 

(5) المرجع السابق )١499/8(‏ 
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ويرى المتطرفون أنَّ المسلمين في كلّ الأقطارالإسلامية. قد وقعوا في الشرك؛ لأنهم تركوا توحيد 
الحاكمية. حتى وإن كانت مساجدهم تصدح بالشهادتين فهم مشركونء جاء في كتاب الظلال: «لقد 
استدار الزمان كبيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية إلى عبادة 
العباد. وإلى جور الأديان. ونكصت عن لا إله إلا الله؛ وإن ظلّ فريق منا يردّد على المآذن: «لا إله 
إلا الله» دون أن يدرك مدلولهاء ودون أن يعي هذا المدلول وهو يرددهاء ودون أن يرفض شرعية 
«الحاكمية» التي يدعها العباد لأنفسهم. وهي مرادف الألوهية سواء ادعوها كأفراد. أو كتشكيلات 
تشريعية. أوكشعوب. فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلبة. فليس لها إذن حق الحاكمية؛ إلا 
أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله»". 


إذن فأهل الإسلام اليوم قد ارتدُوا عن الدين حتى وإن زعموا أنهم مسلمون؛ لأنهم -كما يرى 
المتطرفون- قد اعتقدوا بألوهية غير الله. ونبذوا العبودية لله وحده في نظام حياتها"". 


وقد انبنى على هذا الاجتهاد الباطل وجوب حصول المفاصلة بين أهل الإسلام الذين حقّقوا 
توحيد الحاكمية وبين أهل الجاهلية الذين رضوا بحاكمية العبيد حتى يأذن الله بقيام دار الإسلام 
والتي ليست موجودة على الأرض في مقابل دولة الكفر والجاهلية المسيطرة على بلاد المسلمين. 

ثم لابد بعد هذه المفاصلة من حتمية الصدام مع الذين تركوا توحيد الحاكمية. والجهاد ضدهم 
وقتالهم حتى وإن كانوا يشهدون الشهادتين. 

يقول سيد قطب: «إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع علها هذا العذاب: (أَو 
يَلْبِسَكُمْ شِيعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَحْضٍ) [الأنعام:10] إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقديًا وشعوربًا 
ومنيج حياة عن أهل الجاهلية من قومها- حتى يأذن الله لبها بقيام دار إسلام تعتصم با- وإلا أن 
تشعر شعورًا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة؛ وأن ما حولها ومن حولها ممّن لم يدخلوا فيما دخلت فيه 
جاهلية وأهل جاهليةء وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج. وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح 
بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين... إن موقف التميزوالمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة 
تضحيات ومشقات. غير أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشدّ ولا أكبرّمن الآلام والعذاب 
الذي يصيها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه. ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها والمجتمع 
الجاهلي من حولها. 


.)٠١١ا//5( المرجع السابق‎ )١( 
تأليف: سيد قطب. دار الشروقء القاهرة. 151/7ام.‎ )1١ (؟) انظر: معالم في الطريق (ص‎ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره 
وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معبم- لم يقع في مرّة واحدة قبل تميّز العصبة المسلمة 
ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منيج الحياة/". 


وقد طبّق المتطرفون هذا الكلام فقاموا بالمفاصلة بيهم وبين المجتمعات الإسلامية باعتبار 
أنها مجتمعات مرتدة ترضى بحاكمية غير الله. ثم تطورت المسألة إلى أن شكل هؤلاء المتطرفون 
جماعاتهم المعروفة. ووصل بهم الأمر إلى مرحلة الصدام مع المجتمع الإسلامي الذي يصفونه 
بالجاهليء. وانبنى على هذا قتال المسلمين واستباحة دمائهم حتى وإن أعلنوا الشهادتين. 


, تملف ٠.‏ ه 1 خا م١٠‏ نملة الث بادميه. 
الرّد على المتطرفين في جوازقتل من نطق الشهادتين. 
3 
الرّدالاول: 
لقد دلَّت الأحايث النبوية والآثارعلى أنَّ مجرّد نطق الشهادتين كاف لثبوت الإسلام وأنه لا يجوزأن 
يحكم بخروج مَن أعلن شهادة التوحيد وتلفّظ بها من الدين إلا بدليل قطعي لا خلاف فيه, وما سوى 


ذلك فيحكم بالإسلام لكل مَن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أت محمّدًا رسول اللهء وتعصم دمه 
على هذا الأساس. 


روى الإمامُ مسلم في صحيحه من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه حين أتى جبريل إلى النبي 
كل وهوفي صورة بَشَّر وهو جالينٌ وسَطّ أصحابه فسأله عن أمور الإسلام والإيمان فقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله طَلْهِ: «الإسلامُ أنْ تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله: 
وتُقيمَ الصّلاةً وتُؤتي الرّكادًّ وتصومّ رمضانَء وتحج البِيتَ إن استطعت إليه سبيلا» 7. 


وعن أسامة بن زبدٍ قال: بعتّنا رسول الله مَل في سريّة. فصبّحنا الخُرَقَاتِ مِن جُبينة فأدركتُ رجلا 
فقال: لا إله إِلّا الله فطعنثه. فوقّع في نفسي من ذلك فذكرثه للني صل فقال رسول الله وِ: «أَقَالَ 
ا إِنّة إِلّا الله وَقتَلْتَهُ؟» قال: قلتُ: يا رسولٌ الله إِنّما قالها خوفًا مِنَ المّلاح: قال: «أفلا شَقَفْتَ عن 
قلبه حَقَّ تَعلَّمَ أقَالبَا أمْ لّا؟» فما زال يكرّرها علي حفٌّ تمنيث أَنِي أسلمث يومئدٍ ". 


.)١١؟0/5( في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدّرالله سبحانه وتعالى (8). 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب بعث الني جَلِهِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (5779): ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال ل إله إلا الله (37): واللفظ لمسلم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


فالنص واضح الدلالة على أن مجرد نطق الشهادة يعني عصمة الدمء أما السرائر فنكلها إلى الله 
تعالى»ء فمن نطق الشهادتين صار مسلمًا معصوم الدمء ولوكان الأمركما قال المتطرفون أن العبرة 
بتحقيق أقسام التوحيد دون التفات إلى نطق الشهادتين لما توجه عتاب على أسامة رضي الله عنه. 
ولكنّ الذي حصل يخالف هذا فإنّ العتاب الذي جاء من حضرة النبي َلِهِ على أسامة بن زيد كان 
سببه مجرّد نطق الشهادتين دون أيّ إشارة أو اهتمام بما يُسمَّى بأقسام التوحيد. 


وروي عن عمران بن الحصين. قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه. فقالوا: هلكت يا عمران قال: 
ما هلكت. قالوا: بلىء قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: (وَقَاتَلُوهُمْ حَقَّ لآ تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ 
اليَّينُ كُلّهُ ِلّه) [الأنفال:9] قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم, فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم 
حديئًا سمعته من رسول الله َيِه قالوا: وأنت سمعته من رسول الله مَلِهِ؟ قال: نعم. شهدت رسول 
الله مَل وقد بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين. فلمًا لقوهم قاتلوهم قتالّا شديدّاء فمنحوهم 
أكتافهمء فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح. فلما غشيه. قال: أشهد أن ل إله 
إلا الله إني مسلم. فطعنه فقتله. فأتى رسول الله كَللِهِ. فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «وما الذي 
صنعت ؟» مرّة أوموّتين» فأخبره بالذي صنعء فقال له رسول الله فَ: «فهلًا شمّقت عن بطنه فعلمت 
ما في قلبه؟» قال: يا رسول الله لوشققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال: «فلا أنت قبلتَ ما تكلّم 
به ولا أنت تعلّم ما في قلبه» قال: فسكت عنه رسول الله هله فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات. فدفناه 
فأصبح على ظهر الأرضء فقالوا: لعل عدوًا نبشه. فدفناه. ثم أمرنا غلماننا يحرسونه. فأصبح على 
ظهر الأرضء فقلنا: لعل الغلمان نعسواء فدفناه. ثم حرسناه بأنفسناء فأصبح على ظهر الأرض. 
فألقّيناه في بعض تلك الشعاب. 


ونافع بن الأزرق مؤسس فرقة الأزارقة إحدى فرق الخوارجء وقد أراد من عمران بن الحصين أن 
يقاتل معهم المسلمين المرتدين على حدّ زعمهم؛ كما يفعل المتطرفون اليوم حيث يقاتلون أهل 
قتاله. 


والحديث له رواية أخرى وفها: فنبدّته الأرض. فأخبرالني مَل وقال: «إنَّ الأرضَّ لتقبل مَن هوشدٌ 
منهء ولكنّ الله أحبٌّ أن يُربكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله»". 


فأين يذهب هؤلاء المتطرفون- عندما يقتلون من نطق الشهادتين- من حرمة لا إله إلا الله التي 
تصن ينا الحديف هبراحة؟! 


.)19970/( أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن. باب الكف عمن قال لا إله إلا الله (5910): وأحمد في مسنده‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وروق أبوداود فى سئنه عن أنمن بن مالك قال: قال رسول الله 5: «ثلانثٌ من أصل الإيمان: الكفٌ 
عمّن قال: لا إله إلا الله؛ ولا نكمّره بذنبء ولا نخرجّه من الإسلام بعملٍ»”". 


وسبب الامتناع عن قتال من قال: لا إله إلا الله؛ لأنه صارمسلمًا بمجرد أن قالهاء والمسلم يحرم 
استباحة دمه اوماله. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النيّ ظَيِةِ بعثَ معاذًا إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شَّهادةٍ 
أنْ لا إلة إِلّا الله وأنِّي رسولٌ الله فإنْ هم أطاعُوا لذلك فَأَعْلِمْهم أن الله قد افتّرض علهم خمسنَ 
صَّلواتٍ في كلّ يوم وليلة» فإِنْ هم أطاعُوا لذلك فَأَعْلِمْهم أنّ الله افبّرّض علهم صدقةً في أموالهم 
ُؤخَذ من أغنياتهم وثُردُ على فُقرائهم»7. 

فالنبي كله قد بعث معادذًا لأناس كفارليدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله 
وجعل ذلك كاف في دخول الإسلام ولم يأمره مله بتعليمهم أقسام التوحيد أو اختبارهم في أقسام 
التوحيد, ولكنه اكتفى منهم بالشهادتين. 


وروي عن ابن عمرء أن رسول الله فلك قال: «أمرت أن أقاتلَ الئاس حتى يَشهدوا أن لا إله إلا الله. 
وأنَّ محمّدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءَهم وأموالهم 
إلا بحقّ الإسلام. وحسابهم على الله»'”". 


فلم يجعل الحبيب المصطفى هيه عصمة الدماء متوقّفة على التحقّق من أقسام التوحيد عند 
المخالفين. بل جعل شهادة الإسلام وحدّها كافيةً للكفبٌ عن القتال واستباحة الدماء. 


بل قد حكم النيٌ كَل بالإسلام والدخول في دائرة الإيمان بمجرّد المعرفة والشهادة له بالرسالة؛ 
ففي حديث الجارية عند مسلم عن معاوية بن الحكم السُلّمِي وهو يخبرٌ رسول الله َيِه عن أمورٍ 
ويسأله عن أشياءً قال: وكانت لي جاريةٌ ترى غنمًا قبل أَحُد والجَوَانِية. فاطّلعتُ ذاتَ يوم فإذا الذَّمُبُ 
قد ذهب بشاةٍ من غنمهاء وأنا رجلٌ من بني آدم آسفُ كما يأسفون. لكثي صككبها صكةً فأتيثُ رسولٌ 
الله يله فعظَّم ذلك عليً. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائْتّي بها» فأتيثّه بهاء فقال لها: «أينَ 
الله؟» قالت: في السّماءء قال: «مَن أنا؟» قالت: أنتَ رسولٌ اللهء قال: «أعتِفها فإئها مؤمنةٌ»9. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد. باب الغزو مع أئمة الجور(؟؟50). 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة :)١11554(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .)١19(‏ 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة )1١99(‏ ومسلم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله. . .)5١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته (/050). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


وعن الشّريد بن سُويد التّقفي قال: قلت يا رسولّ الله إِنَّ أمِّي أوصت أنْ أعتقّ عنها رقبةً مؤمنةً: 
وعندي جارية سوداع نوبيةٌ أفأعتقها؟ قال: «ادعبًا» فدعوتهاء فجاءت فقال: «من ربك؟» قالت: الله 
قال: «فمّن أنا؟» قالت: رسولٌ الله. قال: «أعتقها فإئَّا مؤمنةٌ»”". 


وليس هذا فحسب. بل مجرّد أن يقر الإنسان على نفسه بأنه مسلم يكون قد عصم دمهء روى 
الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن الحصين قال: قال رجل: يا نبي الله استغفرلي غفر الله لك. قال: 
«هل أحدثت؟» قال: يا رسول الله استغفرلي غفر الله لك. قال: «هل أحدثت؟» قال: لما هزم القوم 
وجدت رجلا بين القوم والنساء. فقال: إني مسلم. أو قال: أسلمت. فقتلته. قال: تعؤُدًا بذلك حين 
غشيثه بالرمح. قال: «هل شققت عن قلبه تنظر إليه؟» فقال: لا. والله ما فعلت. فلم يستغفرله". 

مع أنَّ الرجل لم ينطق بالشهادتينء هو فقط أقرّأنّه مسلم ومع ذلك رفض الني كع أن يستغفر 
لقاتل ذلك الرجلء ولوكان الأمركما يظن الإرهابيون لكانت هذه الكلمة وحدها غيركافية, فما يدرينا 
لعل الرجل الذي ادعى أنه مسلم لم يحقق توحيد الألوهية أو الحاكمية؟ ولكن كل هذا لم يكن. فقد 
جعل المصطفى ذَيْةٌ الإقرار بالإسلام كاف لعصمة الدم. 

فهذه أحاديث النَيّ عي وهو المرجعيّة لنا ني من يثبت له الإسلام ومن لا يثبت. وقد حكم صاحب 
الشّريعة عليه الصلاة والسلام أنَّ الإسلامَ يَثبتُ للئّاس بمجرّد تطقهم للشّهادتين: ويُصبحون بذلك 
معصومي الدَّم والمالٍء ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. 


الرّدالثانى: 
إن نصوص العلماء المتوافرة الدالة على أن مجرد نطق الشهادتين يكفي لثبوت الإسلام وحرمة 
الدماء تدل على أن ما جاء به المتطرفون هوفيمٌ استقلوا به عن أئمة الإسلام. ومن هذه النصوص: 


سثئل الإمامُ أن موي فت كلمي الإمام أبي حنيفة- عن الرّتجل كيف يُسِلِمْ؟ فقال: يقول: أشهدٌ أن 
لا إلة إِلّا الله وأنّ محَمّدًا رسولٌ اللهء ويقرّبما جاءَ مِن عند الله وبتبئً منَّ اليّين الذي انتحلّه". 


ويقول الإمام الغزالي في فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة: «اعلم أنَّ شرح ما يكفر به مما لا 
يكفربه يستدعي تفصيلًا طورلًا يفتقرإلى ذكركلّ المقالات والمذاهب. وذكرشهة كلّ واحدٍ ودليله. 
ووجه بعده عن الظّاهر. ووجه تأويله؛ وذلك لا يَحوبه مجلدات» ولا تنّْسع لشرح ذلك أوقاتي» فاقنع 


)١‏ أخرجه أبوداود في كتاب الأيمان والنذورء باب في الرقبة المؤمنة (785©): والنسائي في كتاب الوصاياء باب الصدقة عن الميت (1517): وأحمد في مسنده 
5 ,2ه والدارمي في سننه :)١157(‏ وابن حبان في صحيحه (181) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن الشّريد به. 
؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن. باب الكف عمن قال ل إله إلا الله (.597؟), وأحمد في مسنده (/119539). 


) 
) 
) 
(5) انظر: البحر الرّائق شرح كنزالدّقائق (0/؟1) للعلآمة زين الدين ابن تُجيم. دارالكتاب الإسلامي. الطّبعة الثانية. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


الآن بوصية وقانون: أمّا الوصية: فأنْ تكفّ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك. ما داموا قائلين: لا إله 


إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لباء والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله كله بعذرٍ 
أو غير عذرء فإِنَّ التكفير فيه خطرٌوالنّكوت لا خطرفيه...»2"0. 


ويقول أيضًا: «والذي يَنبغي أن يميل المحصّل إليه الاحترازمن التكفيرما وجد إليه سبيلًا؛ فإنَّ 
استباحة الدماء والأموال من المصلِّين إلى القبلة المصرّحين بقول لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
خطأ. والخطأ في ترك ألف كافرفي الحياةٍ أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم»". 


ويقول الإمام النووي: وانّفق أهل السنة من المحدّثين والفقهاء والمتكيّمين على أنَّ المؤمن الذي 
يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلّد في النارلا يكون إِلَّا مَن اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا 
خاليًا من الشكوك. ونطق بالشهادتين: فإن اقتصرعلى إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إذا 
عجزعن النطق لخللٍ في لسانه أولعدم التمكن منه؛ لمعاجلة المنية أولغير ذلك فإنه يكون مؤمنَاء 
أمّا إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معبهما أن يقول: وأنا بريء مِن كلّ دينٍ خالّف الإسلام”". 


ويقول العمراني: إسلام الكافرالأصلي والمرتد سواءء وينظرفيه: فإن كان لاتأويل له في كفره. مثل: 
عبدة الأوثان.. فيكفيه في الإسلام: أن يأتي بالشهادتين". 


ويقول ابن الملقن: لا يحكم لإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين©. 
الرّدالثالث: 


تقسيم التوحيد إلى أقسام هي بدعة لم يقل بها أحد إلا ابن تيمية وتلقفها المتطرفون في هذا 
العصر وكفروا على أساسها ما بين السماء والأرضء ولم يلتفتوا بناء على هذا إلى نطق الشهادتين مع 
أهميتها كما ذكرناء ويُردُ على هذه البدعة بما يلي: 


أولّا: إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دلَّت على أن هناك تلازم بين الربوبية والألوهية والقول 


بأحدهما قول بالآخر. ومن هذه الآيات: 


)١(‏ فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة (ص١5-‏ ؟17) لأبي حامد الغزالي- تحقيق: محمود بيجو- دار البيروتي- الطبعة الأولى- 19597 م. 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد (ص1١1١)‏ لأبي حامد الغزالي- دارالكتب العلمية- بيروت- لبنان- 1987 م. 

(7) انظر: شرح التّووي على صحيح مسلم )١53/١(‏ للإمام النوويء دارإحياء التراث العربي: بيروت. الطبعة الثانية, 1155١ه‏ 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي /١١(‏ 20) تأليف: أبو الحسين يحى بن أبي الخيربن سالم العمراني اليمني الشافعي. المحقق: قاسم محمد النوري. دار 
المنباج - جدة» الطبعة الأول. ١57١‏ ه- ٠٠٠١‏ م. 

() التوضيح لشرح الجامع الصحيح )١1١١ /٠١(‏ تأليف: سراج الدين ابن الملقن, المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. دار النوادر. دمشق» 
الطبعة الأولل. ١575‏ ه-4١١1م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


قوله تعالى: (وَبَّ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْتَجْمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْلِعِبَادَتَهِ) [مريم: 14] فقد رتبت الآية 
العبادة على الربوبية» فإننا إذا لم نعتقد أنه رب ينفع ويضر فلا معنى لأن نعبده. 
© وقوله تعالى: (أَلأَيَسْجُدُوا لِلّهِ الّذِي يُخْرِجٌ الْحَبْءَ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ) [النمل: 5؟]. 

معناه أن السجود لا يصح أن يكون إلا لمن ثبت اقتداره التام» ولا معنى لأن نسجد لغيره. 
© وقوله تعالى في أخذ الميثاق: (أَلَسْتَ ويك نا 7 بآى) [الأعراف: ؟١7١].‏ 

فلوكان الإقرار بالربوبية غيركافٍ وكان متحققًا عند المشركين ولكنه لا ينفعهم ما صعّ أن يؤخذ 
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الميثاق على بني آدم بهذاء ولا صعٌ أن يقولوا يوم القيامة: (إِنا كُنا عَنْ هَذَا غَافِلِين) [الأعراف: ؟17] 
وكان الواجب أن يغير الله عبارة الميثاق إلى ما يوجب اعترافهم بتوحيد الألوهية حيث إن توحيد 
الربوبية غيركافي. وعلى كل حال فقد اكتفى منهم بتوحيد الريوبية» ولو لم يكونا متلازمين لطلب 
إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضا. 

إن محاورة فرعون لمومى عليه الصلاة والسلام كانت في الربوبية فقد قال: (ِقَالَ أَنَا رَبّكُمْ الأَعْلَى) 
[النازعات: 6 ؟] ثم قال: (قَالَ لَيْنِ انَحَذْتَ إِلَهَا غَيْرِي لأمعلتك ون المتكووين) [الشعرات 5 ]. 

وجاء في السنة أيضًا عن البراء بن عازبء عن النبي كي قال: (يُثَبَتْ بت اللّهُ الَّذِينَ آمَتُوأْ بِالْمَوْلٍ النّابتِ) 
[إبراهيم: /1؟] قال: نزلت في عذاب القبرء فيقال له: من ريك؟ قيقر ربي الله ونبيي محمد كَل فذلك 
قوله عزوجل: (ِيُتَبَتْ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَّاة الدَنْيَا وَفي الآخرة) [إبراهيم: 7]57". 

فقد جاء سؤال الملكين للميت عن ربه لاعن إلبه. لأنهم لا يفرقون بين الرب والإله» وكان الواجب 
على مذهب هؤلاء أن يقولوا للميت: من إلهك لا من ربك! أويسألوه عن هذا وذاك". 


ثانا : القول بأن المشركين مقرّون بتوحيد الربودية باطل لا يات الآتية: 
© قوله تعالى: (كَذَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ في أُمّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمَمُ لَتَتلُوَ عَلَهِمْ الّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ 
يَكْفُرُونَ بِاليَحْمَنِ قُل هُوَرَتِي لا إِلَهَ إِلأَ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب) [الرعد:.؟] 


فالمشركون قد كفروا بربوبية الله سبحانه وتعالى بدليل أنَّ الله أمرنبيّه مَل أن يُصِرّح بربوبية 
الله التي لم يعترف بها الكمّارء ولوكان المشركون مقرّون بالربوبية لكان الأمر بإعلان الألوهية لله 
تعالى. ولكان اللّفظ (إلبي) بدل (ربي) هو المناسب لحال المشركين 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر(95١1١):‏ ومسلم واللفظ له في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلباء باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أوالنارعليه: وإثبات عذاب القبروالتعوذ منه .)7581/1١(‏ 


() مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي /١(‏ 51-149؟) دارالبصائرء القاهرة, 70١7‏ م. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


© قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: (أَرْتَابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْرَآم اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَئّا) [يوسف: 
9] مما يدل على أنهما لا يعترفان بالله سبحانه رنًا بدليل أنهم يعبدون أربابًا من دون الله. ولوكان 
المشركون يوحدون توحيد الربوبية لكان الصواب أن يقول سيدنا يوسف لبم: أآلبة متفرقون. وليس 
أأرباب متفرقونء فهل من قسم التوحيد أعلم بالتوحيد من نبي الله يوسف عليه السلاه!". 

© يقول سبحانه وهويذكر محاورة إبراهيم عليه السلام والنمرود: (أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِيمَ في 
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فالتمرودكم يكن نوا يفوخيد الركوبية! أن الندة واطرع ق أن ميد اجكعه لسيدةا إبراهيم كانت 
في ربوبية الله سبحانه. 
© قوله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ ِكافٍِ عَبْدَهُ وَيْحَوَفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ هَمَالَهُ مِنْ هَاد) 

[القيةة]. 

الأية تصرح أنَّ المشركينَ يرون في آلبتهم النفع والضر والقدرة على التصرف بدليل أنهم يخوّفونَ 
رسول الله فل بآلبهم» روى عبد الرزاق عند تفسيره لبذِه الآية: (وَيُحَوَفُونَكَ بِالّذِينَ مِن دُونِه) أنَّ 
المشركين قالُوا للنبي عَل: «لتَكُفَّنَّ عن شّتم آلهتنا أُولَيُصِيبَتُكَ مِهُم خبّلٌ أوجُنونٌ»" فكيف يقال أن 
هؤلاء موحدون توحيد ربوبية وهم يشركون بربوبية الله حيث يثبتون لآلبتهم القدرة على إيقاع الضر. 

وعلى هذا فالقول بانقسام التوحيد باطل بحسب الآيات التي ذكرناهاء بالإضافة إلى النتائج 
الخطيرة التي تترتب على القول به 


الرد الرابع: 

إن القول بأن التوسل هوعبادة غيرالله وهو شرك يلزم عنه أن النبي كله فعل الشرك. فقد توسل 
رسول الله مله إلى الله بحقه وحق الأنبياء من قبله. وذلك لقا ماتت ك قاطية يفت متك وغل ريسول 
الله كلع وجلس عند رأسها وقال: «رحمك الله يا مي بعد أمِي» وأفق علها وكقّها بتردةء وأمر بحفر 
قبرها فلمًا بلغوا اللّحدَ حفرّه رسول الله مَل بيده وأخرج تُرابّه بيدِه. فلما فرءً دخل رسول الله مَل 
فاضّطجع فيه ثمَّ قال: «الله الذي يُحبِي ويُميتُ وهو حر لا يموثء اغْفِرْلأمّي فاطمةً بنتِ أسدٍ ووسّع 
علها مُدخلها بحق لَّ نبيّكَ والأنبياء الذمة من قبلي فإِنّكَ أرحم م الاحمينَ»27. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .705./١(‏ ١5؟)‏ 
0( أخرجه عبد الرزاق (؟/7١11١)‏ في تفسيره. 


(5) أخرجه الطَّرانيُ في الكبير(4؟/51"). وفي الأوسط (185). وعنه أبوتُعيم في حلية الأولياء (1/5؟1١)‏ من طريق حديث أنس بن مالك به. قال البيثيُ في مجمع 
الزوائد :)5١4/5(‏ «رّواهُ الطَّبرانيٌ في الكبيروالأوسط. وفيه روح بن صلاح؛ وتّقه ابنُ جبان والحاكم وفيه ضعف. وبقيّةُ رجاله رجالٌ الصّحيع». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


وينبني على كلام المتطرفين أن النبي مَلِةِ كان يعلم أصحابه الشركء فقد روي أنه ذَللِهُ أرشد أحد 
أصحابه إلى أن يتوسل إلى الله تعالى بسيدنا محمد كله حقّ تقضى حاجته. فعن عثمان بن حنيف 
أن رجلا ضريرًا أتى النبي كَلِ فقال: يا نبي الله ادعٌ الله أن يعافيني. فقال: «إن شئت أخَّرت ذلك فهو 
أفضل لآخرتك. وإن شئت دعوت لك» قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن 
يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد َيِه نبي الرحمة. يا محمّد إني أتوجه 


بك إلى ربّي في حاجتي هذه فتُقضى وتُشْمّعني فيه وتشمّعه فيه» قال: فكان يقول هذا مراراء ثم قال 
يعد: أحسب أنّ فيها: «أن تشمّعني فيه» قال: ففعل الرجل فبراً". 


وليس هذا فحسب فقد قام الصحابة بعد النبي مَيْةّ بالتوسل فقد روي أنَّ عمرّبن الخطّاب كان 
إذا قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبد المطّلب فقال: «اللبهٌ إِنّا كنا نتوسّل إليكَ بنبيّنا و فتسقيناء 
وإِنّا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسُقنا» قال: فيُسقونَ”". 


ومشى على هذا السلف والعلماء قرنًا بعد آخرء وكلهم يتوسل إلى الله تعالى بالنبي كَل أو بأحد 
الصالحين. فهل كل هؤلاء وقعوا في الشرك وغفلوا عن توحيد الألوهية الذي كمَّر المتطرفون على 
أساسه مَن توسل بالصالحين. 


الردالخامس: 
علمنا بطلان تقسيم التوحيد إلى أقسام ومنها توحيد الحاكمية. ومع ذلك سنرد على شبهة تكفير 
المسلمين لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله- كما يزعم المتطرفون- بما يلي: 


أولّا: الآيات التي تتحدّث عن كفرمن لم يحكم بما أنزل الله إنما نزلت في أهل الكتاب. روى مسلم 
في صحيحه عن البراء بن عازب قال: مُرَّعلى النب لله بهوديّ محمّمًاا" مجلودًاء فدعاهم كله فقال: 
«هكذا تجدون حدّ الرّاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فقال: «أنشدك بالله 
الذي أنزلَ التّوراة على مومى. أهكذا تجدون حدّ الرّاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشدْتَي بهذا 
لم أخبرك: نجده الكجمء ولكئه كثرق أشرافنا فكنًا إذا أخذنا الشردف تركنادء وإذا أخذنا الْضّعيف 
أقمنا عليه الحدَّء قلنا: تعالوا فلنجتمغ على شيءٍ نقيمه على الشّريف والوضيعء فجعلنا التّحميم 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات. باب في دعاء الضيف (518) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة (864؟1) 
وأحمد في مسنده )١17741(‏ والنسائي في الكبرى )٠١ 57١(‏ وابن خزيمة في صحيحه )١١15(‏ والحاكم في مستدركه .)١11١5(‏ وليس عند الترمذي: «فصلّ ركعتين». 
وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». وقال ابن ماجه: «قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه». وقال 
الذهبي: «رواته ثقات». 
(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر العباس بن عبدالمطلب .)"9/١١(‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


والجلد مكان اليجم» فقال رسول الله مَلل: «اللّهم إني أوَلُ مَن أحيا أمرك؛ إذ أماثوه» فأمربه فرُجم» 
فأنزل الله عرَّوجلٌ (يَاأَيّمَا المَسُولٌ لآ يَحْرْتكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ) إلى قوله: (إنْ أُوتِيثُمْ هَذَا 
فَخُذُوهُ) [المائدة:١4]‏ يقول: ائتوا محمّدًا ظلِهِ فإن أمركم بالتّحميم والجَلد فخذوه. وإن أفتاكم 
بالجّجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنرّلَ اللَّهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِوُون) [المائدة:44] 
(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون) [المائدة:ه:] (وَمَن لّمْ يَحْكُم بم أَنرَلَ اللّهُ فَأَؤْلَئِكَ 
مُمْ الْمَاسِفُون) [المائدة:/ا4] في الكفّا ركلّها»”". 


يقول ابن عباس: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم يما أَنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُون) إلى قوله: (الْمَاسِفُون) 
[المائدة:/ا2] «هؤلاءٍ الآيات الثلاث نزلت 2 المود خاصة في قريظة والتَضِيرِ»”". 


ثانيًا: الكفر المراد في قوله تعال: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم ما أَنزَلَ اللَهُ فَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِوُون) ليس الذي 
يخرج من الإسلام» بل هوكفردون كفريقول ابن عباس: «إِنّه ليس بالكُفر الذي يذهبون إليه إِنّهِ ليس 
كفرًا ينقل عن الملّة: (وَمَن لّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ اللَّهُ فَأَولَِكَ هُمْ الْكَافِوُون) كفردون كُفرٍ»7". وقال ابن 
طاووس: «وليس كمّن كفر بالله وملائكته ورسّلِه»!". 


ثالنّاا حتى لو سلَّمنا أن المراد بالكفرهو الذي يخرج من الملة فإن عدم الحكم بما أنزل الله لا 
يكون كفرًا في جميع الحالات. بل يشترط لذلك استحلال ترك حكم الله أوإنكار الحكم بالمطلقء أما 
من لم يطبق الأحكام الشرعية مع الإيمان بها والإقراربحاكمية الله على عباده يعتبرمسلمًا موحدًا لا 
يجوزإخراجه بأي حال من الأحوال من الإسلام: وهذا ما نص عليه أهل العلم. 


قال عكرمة: قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزّلَ اللّه) إنما يتناول مَن أنكر بقلبه وجحّد بلسانه. 
أقاكن غرف المشكة الله وأمويلسائه اكسحكم الله إلاائه الى رما تضاف فيو ساكم يما أنزل الله: 
لكته تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية2. 


ويقول الإمام الطبري في تفسيرهذه الآية: «وأولل هذه الأقوال عندي بالصّواب قول مَن قال: نزلت 
هذه الآيات في كفار أهل الكتاب؛ لأنَّ ما قبلها وما بعدها من الآياتِ ففهم نزلتء وهم المعنيون بها 
وهذه الآيات سياق الخبرعنهم فكونها خبرًا عنهم أولى. 


أخرجه مسلم في كتاب الحدود. باب رجم الهود أهل الذمة في الزنا )1٠٠0(‏ من حديث البراء بن عازب . 


أخرجه أبوداود في كتاب الأقضية. باب في القاضي يُخطئ (0177"). وسعيد بن منصور(. 5 قسم التفسيرمن سننه). 


أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟5/١٠)‏ ومحمد بن نصرالمروزي في تعظيم قدر الصلاة .)005١/5(‏ 


(0) 

(0 

(©) أخرجه الحاكم في مستدركه (2715). وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه». وقال الذهي: «صحيع». 

0 

() انظر: البحر المحيط في التفسير (4/ )11١‏ تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسيء المحقق: صدقٍ محمد جميلء دارالفكرء بيروت. ١47٠١‏ ه 
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فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع مَّن لم يحكم بما أنزل الله 
فكيف جعلته خاصًا؟ قيل: إِنَّ الله تعالى عمّم بالخبربذلك عن قوم كانوا بحُكم الله الذي حكم به 
في كتابه جاحدينء فأخبرعنهم أنهم بتركهم الحُكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القولٌ في كل 
مَن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به- هو بالله كافرٌكما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده حُكْمَ الله بعد 
علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبؤّة نبيّه بعد علمه أنه نيٌ»!". 

ويقول الإمام الغزالي: «قوله تعالى بعد ذكر التّوراة وأحكامها (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنيَلَ اللّهُ فَأَوْلَيِكَ 
هُمْ الْكَافِرُون) قلنا: المراد به؛ ومّن لم يحكم بما أنزل الله مُكِّبًا به وجاحدًا له»". 

فالحكم بغيرما أنزل الله لا يعتبركفرًا في كل الحالات. ولوفهم هؤلاء المتشددون ما قرّره العلماء 
ما تجرأ الواحد منهم على تكفير المسلمين بناء على تحليله الشخصيء ولكن هؤلاء جعلوا من أ 
أئمة مجتهدين في الدين ورموا كلام أهل العلم وراء ظبورهمء ولذلك لا نجد تأصيلًا لأقواليم من 
كلام العلماء؛ وإنما المرجعية هي اجتهادهم ونظرتهم للواقع المحيط بهم والحكم عليه من خلال 
التجارب الشخصية. وهذا هوحال الخوارج قديمًا حيث كانوا يزعمون أنَّ فهميم واعتقادهم هوحكم 
الله ويكفّرون على هذا الأساسء يقول ابن تيمية بعد أن ذكر قوله تعالى: (فَلا وَرَنَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَقّ 
يُحَكَمُوكَ فِيمَا شّجَرَبَيْمَجُمْ ثُمّ لآَيَجِدُوأ في أَنفُسِيِمْ حَرَجًا مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوأ تَسْلِيمًا) [النساء:ه1]: 
وهذه الآية مما يحتجٌ بها الخوارج على تكفيرولاة الأمرالذين لا يحكمون بما أنزل الله. ثم يزعمون أن 
اعتقادهم هو حكم الله'". 

رابعًا: ما ذكروه من أن الأمة بابتعادها عن الحكم بما أنزل الله صارت أمة جاهلية وبرد عليه بِإِنَّ 
الله سبحانه ع 0 أمة د الله مي على ضلالة؛ فعن ابن بعركال 0 ري الله / 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (١١/51؟)‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري- تحقيق: أحمد شاكر- مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى- 7٠٠٠١‏ م. 

(؟) المستصفى في علم الأصول )98/١(‏ تأليف: أبي حامد الغزالي» المحقق: محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة. بيروتء لبنان: الطبعة الأولى» 
لالذاهه 1917م 

(5) مهاج السنة النبوية )١11١/0(‏ تأليف: تقي الدين ابن تيمية. المحقق: محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الطبعة الأولى. ١5.5‏ 
ه-اظمكا م. 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في وجوب لزوم الجماعة :)5١77(‏ والحاكم في مستدركه )١١5/١1(‏ من طريق المعتمربن سليمان قال: حدثنا 
سليمان المدنيء عن عبدالله بن دينارء عن ابن عمرأنَّ رسول الله ِل قال: «إِنَّ الله لا يجمع أمتي- أوقال: أَمّة محمّد كَل على ضبلالة: ويد الله مع الجماعة: ومن 
شد شد إلى النَّارِ». وقال الترمذي: «حديث غريب من هذا الوجه». 

وللحديث شاهدان؛ الأول: أخرجه أبو داود في كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلها (6705)» والطَّبراني في الكبير (/.54): والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه (407/1) عن أبي مالك الأشعريّ مرفوعًا: «إِنَّ الله أجاركم من ثلاث خلالٍ: أن لاايدعو عليكم نبيّكم فتهلكوا جميعّاء وأن لا يظه رأهل الباطل على 
أهل الحقّء وأن لا تجتمعوا على ضلالة». 

والآخر: أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتنء باب السّواد الأعظم (.255), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١1١1//١(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله مَيهِ: «إِنَّ أمّقي لن تجتمعَ على ضلالة». 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١119/4(‏ «روي هذا الحديث من حديث أبي ذروأبي مالك الأشعري وابن عمر وأبي نصرة وقدامة بن عبد الله الكلابي: وني 
كلها نظرقاله شيخنا العراقي رحمه الله». والحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد يرتقي لدرجة الحسن إن شاء الله. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وقد ثبت عن ابن عمر عن عمر أن النبي مَل قال: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. فمن أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»". 


فلا يمكن أن تتحوّل هذه الأمة التي عصمها الله من الاجتماع على ضلالة إلى أمَّةَ جاهلية. أوتكون 
بلاد الإسلام مجتمعات جاهلية تثّسِم بالكفر أو الشرك ومفارقة دين الله. ولا يعلم بهذا التحول إلا 
مجموعة من المتطرفين في الفكر الذين لم يعهد أنهم أخذوا العلم الشرعي عن أهله. ثم كيف يحكم 
على مجتمع تُتلى فيه الآيات القرآنية صباح مساءء ويرفع فيه الأذان كل يوم خمس مرات وتقام شعائر 
الإسلام من صلاة وصوم وغيرذلك من مظاهردين الإسلام بأنه مجتمع جاهلي ارتدّ عن شريعة الله 
تعالى؟! 


إن المتأمل في هذا الفكر المتطرف يجد أنه يودي بصاحبه إلى المبالك. فهو إن استمر عليه 
فإمًا أن يعيش وهويقتل المسلمين بغير الحق. ويسفك الدماء البريئة. التي توعد الله من يستبيحها 
بالعذاب العظيم. أويموت في جهاده المزعوم فتكون ميتته ميتة جاهلية؛ كما أخبر المصطفى 85!". 


أو يكتث يكتشف فساد فكره وأن ما يظنه ديئًا ليس من الدين في شيء فينكص على عقبيهء. وقد تكون 
آخرة أمره الإلحاد؛ كما حصل عند أكثرمن واحد من منظري التيار المتطرف الذين اكتشفوا أنهم 
أمضوا حياتهم سدى وهم يظنون أنفسهم أنهم الجماعة المسلمة وأهم وحدهم دون غيرهم حماة 
الإسلام. فما كان منهم إلا أن أعلنوا كفرهم بالإسلام في نهاية المطاف. 


والحل حتى لا ينجرف المسلمون وراء هذا التيارالمبلك لصاحبه 2 الدنيا والآخرة هونشرالوي 
والعلم الصحيح. ومحارية هذا الفكرفي كل المستوياتء. حتى ينشأ جيل من المسلمين يفهيم حقيقة 
دينك. وبذشررسالته السامية ليعم الخيروالسلام ف ربوع العالم. 


تسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد والصواب في القول والعمل وأن يجنبنا مزالق الردى والتطرف 


والانحرف. إنه ولي ذلك ومولاه. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي في كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة :)١١74(‏ وأحمد في مسنده :.)18/١(‏ وابن حبان في صحيحه :)2١54(‏ والحاكم 
في مستدركه )١1١177١(‏ من طريق محمد بن سوقة عن عبدالله بن دينارعن ابن عمرقال: خطبنا عمر بالجابية به مرفوعًا. وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) يشي رإلى الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من خرج من الطاعة. وفارق الجماعة فماتء مات ميتة جاهلية: ومن قاتل 
تحت راية عمية يغضب لعصبة. أويدعو إلى عصبة. أوينصرعصبة. فقتلء. فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي. يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء 
ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست منه». 

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب الأمربلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر .)١184/1(‏ 
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استعمال جميع ما يحقق المقصود في قتال الكفار 


تفتي الجماعات المتطرفة باستعمال جميع الوسائل في قتال الكفار 


وهذا المنيج الشيطاني يخالف الإسلام أصلا وموضوعاء فقد عُرِفَ الإسلام خلال مسيرته الممتدة 
إلى أكثرمن أربعة عشرقرنًا على أنه دين السّلام والمحبة. فكل شرائعه تدلٌ على هذاء وإنَّ أول ما يلقى 
بك المسلم غيره هوأن يُحييه بتحيّة الإسلامء وهي السلام عليكم, إشارة إلى جوهرالدين الذي يتبعه. 


والنبي قله عندما أراد أن يُعرّف المسلم قال: «المسلم من سِلِم النّاس من لسانه ويدهء والمؤمن 
من أمِنه الناس على دمائهم وأموالهم»7". 
وفي حديث عبد الله بن عمروبن العاص :: أنَّ رجلا قال: يا رسول اللهء أي الإسلام أفضل؟ قال: 


«مَن سلم الئاس من لسانه وبدة»'". 


ولم يقل النبي ملِةِ المسلم من صلَّى كثيرًا أوصام أوتصدّق. وكأنه ميك أراد أن يرى في المسلم أثر 
تلك العبادات المتمثّل بحالة السلم التي يجب أن يعيشها مع الناس. 


والملاحظ هنا أنَّ رسول الله هله استخدّم كلمة الناسء» ولم يقل المسلمين في كلا الحديثين؛ ليبيّن 
مع رسالة الإسلام التي يدعو إلها الخلق. 

ولا يمكن القول بأنَّ (الإسلام دين السلام) شعارٌلا يمت للواقع بصلة. لأنه تطبيقٌ سلوكيٌ مشىى 
عليه المسلمون الذين فيموا الشريعة الإسلاميّة على أنَّا رسالة المحبة والتسامح. والتاريخ الإسلامي 
يخبرنا عن نماذج إسلاميّة كثيرةٍ نشرّت رسالة الإسلام بأخلاقها وتسامجها وصدقها مع الآخرينء وهذا 
هوحال المسلمين في الأعمّ الأغلب ينشرون القيم والمبادئ في هذه الأرض. 

ولكن شيئًا ما قد حدث في هذا العصرء فقد خرّجّت علينا جماعاتثٌ متطرّفةٌ ذات سلوك عدواني 
وأفكار إجرامية. فكانت منبتة عن المشهد العام الذي درج عليه المسلمون في مسيرة حياتهم. 

فالمتطرفون على عكس بقيّة المسلمين ينظرون للحياة على أنها ساحة صراعء وللمخالفين على 
أنهم أعداء يجب استئصالهم والتخلص ميم بكل وسيلة. وذلك لأنهم اعتقدوا أن الغاية من الجهاد 
في الإسلام هوقتل الكفارء وعلى هذا لم يفرّقوا في وسائل القتال فكلها مباحة ما دامت تفي بالمقصود 


)١(‏ أخرجه بلفظ: «المسلمين» بدل «النّاس» الترمذي وصحّحه في كتاب الإيمان باب ما جاء في أنَّ المسلم مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده (/51571) وبلفظه 
النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه, باب صفة المؤمن (554؟) وأحمد في مسنده (5571). 


0( أخرجه أحمد في مسنده )07١085(‏ والطبراني ف المعجم الأوسط (70١؟).‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


عندهم وهو إفناء أهل الكفرء سواء كانوا رجالًا أونساء. صغارًا أو كبارّاء دون النظر إلى ما حرّمه 
الإسلام ومنع من قتاله. ودون النظرإلى عواقب استخدام بعض الوسائل الحربية من تعذيب وتشويه 
وتمثيل: ولهذا سنناقش في بحثنا الذي نحن بصدده دعوى هؤلاء المتطرفين بجوازاستخدام كل ما 
مِن شأنه أن يحقّق المقصود في قتال الكفار. 


والفراد بجعميعها يحقى المقصوو ف قال الكفارهو اسعقدام كل الوساكل والأدوات العرمية الى 
تؤدي إلى إلحاق الهزيمة بالعدو. كالتحريق والتغريق. ونصب المنجنيق على الحصون ورمهها بالحجارة 
الكبيرة أو القرات القاريةويضوم مقاما اليو قذامف الندفعية والدنابات:وضواريخ الطائراساء مق 
غير لطر إل ماايمكق أن يقد استخدام هده الوسائل من :قل غير المحاربية» #النيوع والشساء 
والأطغال و شحاف العاساف. 


أما استخدام هذه الوسائل على جبهات القتال كما هو الحال اليوم في الحروب النظامية التي 
تستخدم فيها الصواريخ والطائرات على الجهة- لا حرج فيه وليس هو محل البحث. 


وجهة المتطرفين خوارج العصر في حكم استخدام كل ما من 
شأنه أن يحمّق المقصود في قتال الكفار مع الرّد علبها!): 

-١‏ قوله تعال: (وَأعِدُوألَجُم ما اسْتَطَعْتُم مّن قُوَةٍ وَمِن رََاطٍ الْخَيْلٍ نرهِبُونَ به عَدوَ الله وَعَدُوَكُمْ) 
[الأنفال:٠٠]ء‏ وساقوا كلام المفسرين في هذا السياق؛ كقول الطبري في تفسير الآية: ما أطقتم أن 
تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم علهم من السلاح والخيل'". وكقول القرطبي: فإن قيل: 
إن قوله: (وَأَعِدُوأْ لَجُم ما اسْتَطّعْتُم مّن قُوَّة) كان يكفيء فلم خصّ الرمي والخيل بالذكر؟ قيل له: 
إن الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها التي عقد الخيرفي نواصهاء وهي أقوى القوة وأشد العدة 
وحصون الفرسان. وبها يجال في الميدان. خصها بالذك رتشريقًاء وأقسم بغبارها تكريمّاء فقال: (5 
كي) [العاديات:١]‏ الآية. ولما كانت السهام من أنجع ما يُتعاطى في الحروب والنكاية في العدو وأقربها 
تناولًا للأرواح. خصّها رسول الله كَل بالذكر لها والتنبيه علهها". 


الود على ذلك: إن الاستدلال بالآية على جوازالقتل بمايعمُ البلاك به غيرمستقيم البتة. 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن )١/١4(‏ تأليف: الإمام محمد بن جرير الطبري. المحقق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأول ١57٠‏ ه- 
000 م 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (///1") تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دارالكتب المصرية. 
القاهرة. الطبعة الثانية. 2؟١ه-‏ 1975م. 
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فالمقصود من الآية: هو أن يسعى المسلمون إلى أن يحصّلوا كافّة وسائل وأسباب القوة التي 
يقدرون علهاء حتى لا يظهروا أمام أعدائهم بمظهر الضعف فيطمعون فههم. 


فالعدو إذا علم أنَّ الدول الإسلامية تمتلك القوة الرادعة له فإنه سيحذرء. وستكون تصرفاته 


تجاهها مدروسة.ء وهذا هو المراد من الآية. 

ثم إِنَّ الأمربإعداد القوة عام لا يُخصّص بالرمي فقطء بل هو أحد أفرادهاء فكل قوة يستطيع 
تحصيلبها المسلمون فقد شملها الأمر. 

والقوّة لها مظاهر كثيرة منها السياسية. والعسكرية. وأهمها القوة 2 السلاحء والتي تتفرّع إلى 
نوعين: 

النوع الأول: قوة ذات أثر محدود. ومثالها السيوف والسهام قديمّاء والبندقية والرشاش ونحوها 

النوع الثاني: قوة ذات أثر منتشر ومدمّرء وهي الأسلحة التي يعم البلاك بهاء ومثالها المنجنيق 
وأضرابه قديمًاء والطائرات والدبابات والصواريخ ونحوها حديئًا. 

ولا خلاف في وجوب إعداد كلا النوعين من القوة ما استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلاء ولكن 
لنين تعن عموم القوة الى أمرها بإغدادها غموم استخدام هده القوة ق جميع الحالاك هن وان 
أدى ذلك لقتل النساء والأطفالء فهذا المعنى غير موجود في الآية. فالمطلوب هو إعداد القوة التي 
ذكرناها وغيرهاء أما الاستخدام فتحكمه أمورترجع إلى نظر المتخصصين بما يلائم ظروف الحرب. 

وبناء على هذا فالآية لا تصلح دليلًا على جواز استخدام ما يعمٌ به البلاك. فغاية ما في الأمر أن 
الله سبحانه وتعالى يريد من المسلمين أن يتّخذوا جميع أسباب القوة الممكنة لهم بحيث لوفرضت 
علهم الحرب أن يكونوا على أتمّ استعدادٍ لها. 

-١‏ ما روي عن عقبة بن عامر؛ أنه قال: سمعت رسول الله كع وهوعلى المنبرء يقول: (وَأَعِدُوأ لَّيُم 
ما اسْتَطَّعْتُم مّن قُوَة) ألا إنَّ القوّة الرّمي. ألا إِنَّ القوّة اليّميء ألا إِنَّ القوّة اليّمي". 

قال المتطرفون: إن الرمي يشمل كل ما يمكن رميه على الأعداء من الحجارة والسهام إلى القنابل 
والصواريخ المتفجرة. والرمي لا يمكن أن يحصل فيه التمييزبين من يقاتل وغيره. والرسول أمرنا 
بالإعداد للرمي من غير تفصيل بين أن يقع ما يرمى به على المقاتلة أو غيرهم. 


.)151( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


زهذا اقيم سكيم الصدركه قسصر اثقرة بالرمي .هومبية من النئ #لة حال التركيو عل فده 
الوسيلة أثناء الحربء لما لها من أهمية في ترجيح كفة المعركة. فمن يملك قوة الرمي في القتال يكون 
قد ضمن التفوق على خصمه. وهذا يتضح بجلاء في الحروب المعاصرة حيث صارت لسلاح الرمي 
صنوف كثيرة من المدافع والدبابات والصواريخ والطائرات. وبالفعل فإن من يملك قوة الرمي يضمن 
الانتصارفي المعركة. ولذلك شاع في الأيجديات الحربية المعاصرة أن أي هجوم بري لا يملك غطاء 
جوبًا يكون عرضة للفناء؛ لأن الصواريخ والمدفعية ستنهال عليه من كل اتجاه من الطرف المعادي. 


أمَا استنتاجهم جواز الرمي بما يعم البلاك بحيث يقتل المحارب وغيره- مِن تنبيه الرسول مَل 
الرمي. فعند التطبيق تخضع المسألة لاعتبارات كثيرة في حالة كان الرمي سيترتب عليه قتل غير 
المقاتلة من الأطفال والنساء أو لا. 


*"- ما جاء عن مكحول أنَّ النبي كه نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يومًا(". 


ويرد علهم بأن الحديث ضعيف لأنه مرسلء وحتى رواية الوصل ضعيفة. يقول ابن حجر: أخرجه 
أبوداود في المراسيل ورجاله ثقات. ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه'". 


وقد أنكر بعض العلماء أن يكون النبي كَل قد فعل هذاء روى أبو داود في مراسيله: حدثنا أبو 
صالحء أخبرنا أبو إسحاقء عن الأوزاعي. عن يحيى قال: «حاصرهم رسول الله مَلْةِ شهرّاء يعني أهل 
الطائف» قلت- أي الأوزاعي- أبلغك - أ يحبى بن قي كثير- أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك قال: ما 


وقال البهقي في السثن الكبرى بعد أن روى الحديث موصولا: قال أبو قلاية: وكان يتكر علية هذا 
الحديث. قال الشيخ رحمه الله- أي البييقي- فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده. ويحتمل أنه إنما 
أنكر رمهم يومئذ بالمجانيق!". 


)١(‏ أخرجه الترمذي معضلاً ني كتاب الأدب. باب ما جاء في الأخذ من اللحية )١17757(‏ عن ثوربن يزيدء ومرسلاً ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟57/5١)‏ وأبوداود 
في المراسيل (750).: والبهقي في السنن الصغير (؟ 14؟) عن مكحولء. وموصولًا العقيلي في الضعفاء الكبير(؟/ )١57‏ وابن الأعرابي في معجمه (67/8) من حديث 
علي بن أبي طالبء والبهقي في السنن الكبرى (11170) من حديث أبِي عبيدة. 

(؟) انظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص )8١‏ تأليف: الإمام ابن حجر العسقلاني. المحقق: الدكتور ماهر ياسين الفحلء دار القبسء الرياضء الطبعة 
الأول ١5336‏ ه - 3١1١5‏ م. 

(0) المراسيل (77") تأليف: أبوداود السجستاني. المحقق: شعيب الأرناءوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى: ١5١8‏ ه 

(5) السنن الكبرى للبهقي (0/ا181). 
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فإنكار بعض العلماء أن يكون النبي كله قد رمى بالمنجنيق أصلاء مع ضعف الحديث يجعل 
الاستدلال بيذا الحدية غير مسلم يق 

؟- نقل المتطرفون اتّفاق الفقهاء على جواز الرمي بالمنجنيق وإن أدّى إلى قتل غير المقاتلين من 
الشيوخ والأطفال والنساء”". 

ويرد علهم بأن اتفاق الفقهاء على هذا القول غيرمسلَّم به. بل هومختلف فيه. يقول الحافظ ابن 
حجر: وقد ذهب الجمهورإلى جوازالتحريق والتخريب في بلاد العدو. وكرمّه الأوزاعي والليث وأبوثور. 
واحتجُوا بوصيّة أبي بك رلجيوشه أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك”7". 

ويقول القرافي ذاكرًا الخلاف بين علماء المذهب المالكي في جواز استخدام الوسائل التي يعم 
البلاك بها: 

وإذا كان معبهم اليِّساءُ والصّبيان"؛ فأربعة أقوالٍ: يجوز المنجنيق دون التغريق والتحريق وهو 
مذهب الكتاب. ويجوزجميع ذلك عند أصبغ. ومنع جميع ذلك مروي عن ابن القاسم. ويجوزالتغريق 
والمنجنيق دون التحريق عند ابن حبيب!". 

وجاء في المدونة: قلت لابن القاسم: أرأيت لوكان في الحصن الذي حصره أهل الإسلام ذراري 
المشركين ونساؤهم وليس فيهم من أهل الإسلام أحدء ترى أن تُرسّل عليه النارفيّحرَّق الحصن وما 
فيه أويُغرّقوه؟ قال: لا أقوم على حفظه. وأكره هذا ولا يعجبني. 


قلت: أليس قد أخبرتني أن مالكًا قال: لا بأس أن تحرق حصونم ويُغرّقوا. قال: إنما ذلك إذا كانت 
خاوية ليس فيها ذراري وذلك جائز. وإن كان فهها الرجال المقاتلة فأحرقوهم؟ قال: لا بأس بذلك©. 

ه- كذلك أوردوا نصوصًا فقبية تجيز الرمي بما يعم به البلاك؛ وأتوا بكلام لأبي يوسف”) 
والشافعي'" وغيرهم من الفقبهاء؛ كقول ابن قدامة: ويجوز بيات الكفارء ورمهم بالمنجنيق والنار. 
وقطع المياه عهمء وإن تضمن ذلك إتلاف النساء والصبيان...". 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 85") تأليف: ابن رشد الحفيد. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء الطبعة الرابعة. 756١ه-‏ 151/6 م. 
(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/ )١55‏ تأليف: الإمام ابن حجر العسقلانيء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيزبن عبد الله بن بازء دار المعرفة. بيروت. 1/5١١1ه‏ 

(5) أي إذاكان مع المقاتلين داخل الحصن النساء والصبيان. 

(5) الذخيرة (2.8/5) المحقق: محمد حجيء. سعيد أعراب. محمد بوخبزة» دار الغرب الإسلاميء بيروتء الطبعة الأولى. 1995 م. 

(5) المدونة )017/١(‏ تأليف: سحنون. دارالكتب العلمية. الطبعة الأولل. ١5١١‏ ه- 1554م. 

(5) الرّد على سير الأوزاعي (ص 17) المؤلف: أبويوسف يعقوب بن إبراهيم. عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبوالوفا الأفغاني. لجنة إحياء المعارف النعمانية, 
بحيدرآباد الدكنء بالهند. أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصرء الطبعة الأولى. 

0) الأم (7/9؟5؟) تأليف: محمد بن إدريس الشافعي. المحقق: رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاءء المنصورة. مصرء الطبعة الأولى. ١5577‏ ه 

(8) الكافي في فقه الإمام أحمد )١١1/4(‏ تأليف: أبومحمد موفق الدين ابن قدامة المقدميء دار الكتب العلمية. الطبعة الأول. ١5١5‏ ه- 1995 م. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


فقال المتطرفون أن هذه النصوص تجيز استعمال التحريق عند قتال العدوء وقالوا أن هذا هو 
فهم العلماء! 


ويردٌ علهم: إن مثل تلك النصوص التي يوردها المتطرفون على أنها دليل لمدعاهم في استعمال 
جميع ما يحقق المقصود في القتال- هي من باب الاجتهاد الفقبي المستند لمعطيات الزمان والمكان 
والأحوال والأعراف التي يتعامل على أساسها المجتهد. والتي عند تغيرها يصح الاجتهباد من جديد بما 
يتناسب مع ذلك التغير. 


ولا يعني هذا أن نلغي تلك الاجتهادات. فري ثروة فقهية يستفاد منهاء وقد تتغير الأزمان فيحتاج 
إلما المسلم. لكن مع هذا فالقول بخلافها مما يناسب العصر الذي نعيش فيه ويتوافق مع مصلحة 
المسلمين وهو أمر سائغء بل إن الفقيه الراسخ في العلم هو الذي يعرف كيف يطبق النصوص 
على الواقع» فإن وجد نفورًا بين الواقع والنص الفقريء قام بإيجاد حلول شرعية تستند إلى أصول 
الشريعة ومقاصدها بحيث تناسب الواقع المعيشء وهذا لا يقدرعليه أي أحدٍ بل يتصدّى لمثله كبار 
علماء الآمّة ولن يخلو عصرٌ من قائم لله بحجّة. 

أمّا أن نأتقي لنصوص الفقهاء كما يفعل المتشددون ونطبقها في هذا العصرء دون غوص في معاني 
هذه النصوصء وعدم التفات إلى زمان المجتهد ومكانه. والأعراف السائدة في وقته. وتطبيق تلك 
النصوص على الواقع من غير اهتمام بما قد يترتب على هذا من أضرارء فهذا لا يقول به عاقل فضلًا 
عن أن يكون عالمًا. 


فلابدَ من التعامل بحذر مع الاجتهادات الفقبية في باب الجهاد؛ لما لبذا الباب من خطورة قد 
يستغلها أعداء الدين لصالحهمء. وقد وجدنا كيف كان يقوم بعض المتطرفين بتصرفات كانوا 
يحسبونها من الجهاد. وكانت تستغل في تشويه صورة الإسلام والمسلمين. وسبب ذلك راجع إمالعدم 
فهم المتطرفين للنص الفقميء أو أئهم طبقوا نصًا في غيرواقعه المناسب؛ فنتج عن هذا من البلايا 
ما الله به عليم. 


فهذا مما أورده المتطرفون من أدلة فهموا على ضوتها أن الإسلام يجيز استعمال جميع ما يحقق 
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واستفاضة فى ردنا على هذا التطرف نقول: 
أولّا: من المعلوم أنَّ الأصل في الجهاد في الإسلام هو الدفاع ورد العدوانء قال تعالى: (وَقَاتِلُواْ في 
سَبِيلٍ اللَهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلا تَْتَدُوأْ إِنَّ اللّهَ لآَيْحِبٌ الْمُعْتَدِين) [البقرة:0٠15].‏ 


والمتأمل في غزوات النبي يع يجدها إنما كانت لصيّ العدوان. وحتى السرايا فقد كان الني 5 
يبعئها للقتال عندما كان يبلغه تحضير المشركين للبجوم عليه. فالعدوان من الكفار !ما أن يكون 
بالاغقداء المباشرعك المسلمين» أو إظبار الحداء والتحضير تعمل خريء» وق الحالة الأخيرة يجب 
غان الفثلفين المبافرة |3 اهرب لص هذا العدداة: 


وعلى هذا فإذا كان صِدَّ العدوان يتطلّب الرمي بما يعم البلاك فنحن مضضطرون إليه؛ لأن الأعداء 
ساعتئذ سيحتمون بالنساء والأطفال ويهاجمون المسلمين, فإن ترك المسلمون الرمي لأنه يؤدى إلى 
تلف النساء والذراري؛ فإن العدو سيستغل الفرصة وبباغت المسلمين. ولذلك أجاز العلماء الرمي 
وإن أدى إلى قتل غير المقاتلة؛ لأنه لا سبيل لصد الاعتداء إلا بذلك. 


أمَا إن استطاع المسلمون و العدوان بياجتناب من نيى الإسلام عن قتليم فلا يجوز استخدام 
ما يعم الهبلاك بهء وعلى هذا تفهم نصوص الفقهاء التي أجازت الرمي وإن كان سيؤدي إلى قتل غير 
المقاتلين. 

يقول العلامة ابن عابدين الحنفي: «لكن جواز التحريق والتغريق مقيد- كما في شرح السير- بما إذا 
لم يتمكنوا من الظفرهم بدون ذلك؛ بلا مشقة عظيمة. فإن تمكنوا بدونها فلا يجوزء لأنَّ فيه إهلاك 
أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين»”". 

إذن الفقهاء قيّدوا المسألة في حالة خيف على المسلمين الهزيمة, أما إذا كان المسلمون في عافية 
يقدرون على صدّ العدوان دون وقوع مدنيين فلا داعي للرميء وهذا هو الموافق لأصول الشريعة. 
وتعاليم الإسلام في الجهاد. 

ثانيًا: قرّرجمهور الفقهاء أنَّ سبب الجباد في الإسلام هو الحرابة وليس الكفرء فالكفر وحده لا 
يعتبرمسوَعًا للقتالء فلا يقاتل إلا المحارب الذي أعلن عداءه للإسلام» ولوكان القتال من أجل الكفر 
لما قَبلَ الإسلام من أهل الكتاب الجزية مع بقائهم على كفرهم. ثم إن الني مَلْةِ لم يقاتل في جميع 
غزواته إلا مَن قاتله» أما من سالمه فلم يكن يقترب منه مع أنه كافر. 


)١(‏ رد المحتارعلى الدرالمختار(4/ )١١9‏ تأليف: خاتمة المحققين ابن عابدين. دار الفكر. بيروت. الطبعة الثانية. ؟1595م. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وتعاليم الإسلام التي تنبى عن التعرض للرهبان الذين في الصوامع أو النساء والأطفال عند القتال 
دليل قوي على أن سبب الجهاد هو الحرابة وليس الكفرء ولوكان القتال من أجل الكفر لبطل قوله 
تعالى: (لاإِكْرَاةَ في الدِّينِ) [البقرة:170] لأن الكافرعندئذٍ سيقتل أويسلم. فتنتفي بذلك حرية العقيدة 
في الإسلام. 


ثم إِنَّ البي هله لما ظفر بالأسرى في بدرقتل منهم. وفدى منهم, ومنّ على الباقين. فبؤلاء مع بقاء 
كفرهم إِلّا أن الني مله أرسلهم وذلك لانتفاء الحرابة منهم بالأسر”". 


وعلى هذا فالقول بجوازاستخدام الأسلحة التي يعم الملاك بها فيقتل فيها المحارب وغير المحارب 
في كل الأحوال هي متوافقة مع القول بأن علّة الجهاد هي الكفرء وقد علمنا أن الراجح هو أن الحرابة 
هي علة القتال؛ وبذلك لا ينبغي استخدام هذه الأدوات التي يعم بها الهلاك؛ لأنما ستؤدي إلى قتل 
من لم يحارب مما يعارض الباعث على الجهادء إلا أنه ينبغي التأكيد على أننا وإن قلنا بالتحريم لكن 
العلماء استثنوا حالة الضرورة بحيث لولم يرم المسلمون فإن هذا سيؤدي إلى إلحاق الهزيمة بهم: 
وعندئذ يكون قتل غير المحاربين تبعًا وليس قصدًا. 


ثالنًا: إن الأعراف الدولية في الحروب في العصور الماضية كانت تجيز استخدام هذه الوسائل 
القتالية وإن كان سيسقط مدنيون من جرائهاء فالمسلم عندما كان يضطر إلى نصب المنجنيق 
وغيرها من الأسلحة التي يعم بها الهلاك. لم يكن الطرف الآخريستهجن هذا الفعل فبي من الوسائل 
المعتادة في الحروب في تلك الأزمنة. يقول ابن قدامة: ويجوزنصب المجانيق... ولأن القتال به معتاد 
فأشبه الرمي بالسهام”". 


لكن الأعراف تغيّرت وأصبح استخدام الأسلحة في المناطق التي يتواجد فيها المدنيون بحيث يترتب 
على استخدامها سقوط الأبرياء- من الأمورالمحرّمة في الأعراف الدولية للحروب في العصر الحديث. 


ومن المعلوم أن العرف له مكانة في الشريعة الإسلامية, قال الله تعالى: (خُذٍ الْعَفْوَوَأَمُرْبالْعُرفٍ 
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين) [الأعراف:119١]‏ جاء في كتاب التحبير شرح التحرير: قال ابن السمعاني: المراد 
ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم. قال ابن عطية: معناه: كل ما عرفته النفوس مما لا تردّه 
الشريعة. قال ابن ظفر في الينبوع: العرف ما عرّفه العقلاء بأنه حسّن وأقرّهم الشارع عليه". 


)١(‏ انظر: آثارالحرب في الفقه الإسلامي (ص )١١١-١١5‏ الدكتوروهبة الزحيليء دار الفكر. دمشق: ١119/‏ م. 

(؟) المغني لابن قدامة )١4١ /١(‏ تحقيق: الدكتورعبد الله بن عبد المحسن التركي, والدكتورعبد الفتاح محمد الحلوء عالم الكتب, الرياضء السعودية, 
الطبعة الثالثة. 41١١/‏ ١ه‏ -/19151م. 

() التحبيرشرح التحريرفي أصول الفقه (8/ ؟855") تأليف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين. د. عوض 
القرني. د. أحمد السراح. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى. 557١‏ ١ه-‏ ١٠٠1ام.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


وقد حدَّر العلماء من تجاهل تغيّر الأعراف عند الفتوى. يقول الإمام القرافي: فمّهما تجدّد العرف 
اعتبره ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطورفي الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجلٌ من 
غير إقليمك يستفتيك لا تُجره على عرف بلدك, واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفتِه به دون عرف 
بلدك والمقررفي كتبك. فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل 
بفقاضن غلماء الستلميق والملت الماهبييقي. 


وقد نصّ العلماء على أنَّ الأحكام تتغيّربتغير الأعرافء. فما كان حكمًا في الماضي مبنيًا على عرف 
أهل ذلك الزمان جازتغييره عند تغير العرف. يقول ابن عابدين: اعلم أنَّ المسائل الفقهية إمّا أن 
تكون ثابتهً بمصربح اللّفظء وإمّا أن تكون ثابتةً بضرب اجتهاد ورأيء وكثير منها ما يبنيه المجتهدُ على 
ماكان في عرف زمانه. بحيث لوكان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أُوَلّا؛ ولهذا قالوا في 
شروط الاجتهاد: إِنّه لا بد فيه من معرفة عادات الناسء, فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان؛ 
لتغيرعرف أهله. أولحدوث ضرورة. أوفساد أهل الزمانء بحيث لوبقي الحكم على ما كان عليه أولًا 
للزم عنه المشقة والضرر بالناس. ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع 
الضرر والفساد؛ لبقاء العالّم على أتمّ نظام وأحسن إحكاه”". 

ويقول الشيخ مصطفى الزرقا: من المقررفي فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرً 
كبيرًا في كثيرمن الأحكام الشرعية الاجتهادية. فإن هذه الأحكام تنظيم أوجبه الشرع. بهدف إلى إقامة 
العدل وجلب المصالح ودرء المفاسدء فري ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق 
العامة. فكم من حكم كان تدبيرًا وعلاجًا ناجعًا لبيئة في زمن معينء فأصبح بعد جيل أو أجيال لا 
يوصل إلى المقصود منهء أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق. 

وعن هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثيرمن المسائل بعكس ما أفى 
به أئمّة مذاههم وفقهاؤها الأولونء وصرّح هؤلاء المتأخّرون بأنَّ سبب اختلاف فتواهم عمّن سبقّهم 
هواختلاف الزمان وفساد الأخلاق. فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاههم, بل لو 
وجد الأئمّة الأولون في عصر المتأخرين:ء ورأوا اختلاف الزمان والأخلاق لعدَلوا إلى ما قال المتأخرون. 
وعلى هذا الأساس أُسّسّت القاغدة الفقبية القائلة: لا ينكرتغير الأحكام بتغير الأزمان” . 

وينبغي التأكيد على أن الشريعة إنما راعت الأعراف فيما لا يخالف أصلًا من أصولها أو حكمًا من 
الأحكام القطعية. جاء في كتاب المدخل الفقري العام: وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن 
)١(‏ الفروق )175/١1(‏ للإمام شهاب الدين القرافي؛ دارعالم الكتب. 


(؟) نشرالعرف في بناء بعض الأحكام على العرف (7/ )١١5‏ رسالة ضمن رسائل ابن عابدينء تأليف: خاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين. 
(5) المدخل الفقبي العام )15١/5(‏ تأليف: مصطنفى أحمد الزرقاء دار القلم. دمشقء الطبعة الأولى. /1159م. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس: هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية؛ أي 
التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أوعلى دواعي المصلحة. وهي المقصودة بالقاعدة آنفة الذكر. 


أما الأحكام الأساسية... فبذه لاتتبدّل بتبدُّل الأزمان: بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح 
الأزمان والأجيال. ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة". 


وعلى هذا فإن اجتهاد العلماء في مسألة الرمي بما يعم البلاك يسوغ الاجتهاد بخلافه بناء على ما 
سبق من تغير الأحكام بتغير الأزمان والأعراف. 

فالأعراف الدولية 2 الحروب قد تغيرت ونظام الحروب نفسه قد تغيرء وصارالرمي يما يعم البلاك 
بك ف الأماكن المدنية كالمدن والقرى من الأمورالمحرمة دولياء وذلك بسبب سقوط الضحايا من 
غير المقاتلين. 

وبناء على ما سبق فإنه من السائغ الاجتهاد بخلاف ما ذكره العلماء في مسألة الرمي. وخاصة أن 
العلماء إنما أجازوا استخدام تلك الأدوات في حالات الضرورةء فإذا لم تكن ثمت ضرورة. وانضاف 
إلى هذا تغير الأعراف والأزمان كان من الممكن القول بحرمة استخدام هذه الوسائل في تلك الحالات. 
وخاصة أن مثل هذه الأحكام ليست من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة التي لا يجوز الاقتراب منها 
مهما تغيرت الأحوال والأعراف. 

رابعًا: الجباد هو وسيلة لتحقيق مقاصد نبيلة وهادفة. والأدوات والمعدات القتالية التي 
يستخدمها المسلمون في الحرب هي وسائل للجهاد. يقول العزبن عبد السلام: «وأسباب الجباد كلها 
وساثل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى مقاصده. فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل»27". 


ومن المعلوم أنَّ الوسائل في الشريعة الإسلامية تأخذ حكم المقاصد. جاء في كتاب القواعد 
الصغرى للإمام العرّ بن عبد السلام: «للمصالح والمفاسد أسباب ووسائلء وللوسائل أحكام 
المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة... واعلم أن فضل الوسائل مترتب على 
فضل المقاصد. والأمربالمعروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف والنبي عن المنكروسيلة إلى دفع 
مفسدة ذلك المنكر»". 


فعندما تكون المقاصد شريفة ونبيلة يجب أن تكون الوسائل شريفة ونبيلة» فلا يصلح أن تؤدي 
الوسيلة الفسيمة الغرض القديل: قالغابة العليا لأجتالب بالوسيلة الدفيلة. 
)١(‏ المدخل الفقبي العام (5/ 551١‏ 447). 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٠١7/1(‏ للإمام عزالدين بن عبد السلام: المحقق: محمود بن التلاميد الشنقيطي. دار المعارف. بيروت. 
() القواعد الصغرى (ص 5؛) للإمام عزالدين بن عبد السلام- المحقق: إياد خالد الطباع: دار الفكر المعاصرء دار الفكر. دمشقء الطبعة الأولى. 517 ١ه‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


وعلى هذا فكيف تتحقق مقاصد الجهاد الشريفة- والتي منها صِدٌّ عدوان المعتدين وإزاحة 
الطغيان 2 الأرضء» ورفع الظلم عن المستضعفينء. ونشر العدل والرحمة بين الناس- عن طريق 
استخدام الوسيلة التي تؤدي إلى قتل الأبرياء. 


ولذلك لم يكن القول برمي الكفاربما يعم به البلاك مطلقَاء لأن القتل سيعمء ولن يميزبين طفل 
صغير أوعجوزهرم أونسوة مساكينء بل قيّد استخدام ما يعم به البلاك عند الاضطرار إليه كما ذكر 
الفقهاء. 


ثم إن الوسائل قايلة التخييرةالمقاضد هي الثابقة: والوسائل لم تكن يوقا مغضودة لذاها: يقول 
الإمام الشاطبي: «وقد تقرّر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسهاء وإنما هي تبع 
للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل. وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم 
يُتوسّل بهاء وبحيث لوفرضنا عدم المقاصد جملةً لم يكن للوسائل اعتبارٌء بل كانت تكون كالعبث»7". 


ويقول في موضع آخرّ: «فلا يمكن والحال هذه أن تبقّى الوسيلة مع انتفاءٍ القصد. إِلّا أن يدلٌ دليل 
على الحكم ببقائهاء فتكون إذذاك مقصودةً لنفسها»". 

ويؤكد الإمام القرافي القاعدة هذه بقوله: «القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار 
الوسيلة فإنها تبع له في الحكم»'". 


وبما أن الوسائل ليست مقصودة بذاتها فمن الممكن تغييرهاء وخاصة أن الوسيلة قد تؤدّي 
الغرض في زمان أو مكان ولا تؤديه في زمان ومكان آخرء وبما أنَّ استخدام المعدّات القتالية التي 
يعمٌ الهلاك بها في المناطق المدنية هووسيلة من الوسائل السائدة في الزمن الماضيء. فنحن لا نجد 
أنفسنا ملزمين باتباعها فالوسائل ليست ثابتة بل متغيرة. 


ثم ينبغي أن نعلم أن استخدام أيّ وسيلة من الوسائل للوصول إلى مقصد مشروع يجب أن لا 
يترتب على استخدامها مفسدة. فالعبرة في الوسيلة أن تحقق مصلحة راجحة ؛ لأنها كما ذكرنا ليست 
مقصودة بعينها؛ ولذلك وجدنا الفقهاء يجيزون دفع المال إلى الأعداء من أجل فك الأسرى المسلمين» 
أودفع المال لهم اتقاء شرهم؛ لما يترتب علها من دفع لمفسدة أكبروتحقيق لمصلحة راجحة"". 


)١(‏ الموافقات (؟/207) تأليف: إبراهيم بن موسى بن محمّد اللّخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي. المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دارابن 
عفان الطبعة الأولى. /51١1ه-‏ /1951ام. 

9) الموافقات (5/ه2). 

(9) الفروق (22/5). 

(5) انظر: الفروق (77/5). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وبناء على هذا؛ فإن استخدام الرمي بالأسلحة التي يعمٌ بها البلاك. وإن كان هووسيلة للجهاد إلا 
أنه في هذا العصريترتب عليه مفاسد كثيرة, أقلها أنَّ مثل هذه الأعمال تعتبرفي القانون الدولي جرائم 
حرب يجب محاسبة القائمين علها في المحاكم الدولية. 


خامسًا: لقد اعتبر الإسلام المصلحة. وجعلها بعض الفقهاء مصدرًا من المصادر التشريعية. 
وهذه المصلحة اشترط لبا العلماء شرومًا حتى تكون مصلحة معتبرة شرعاء وعلى هذا فكل ما أدى 
إلى مصلحة معتيرة تكاملت فيها الشروط الشرعية فهو مطلوب. وكل ما أدى إلى الإضراربهذه المصلحة 
فهو مرفوض. 

والمتأمل ف قضية استخدام الوسائل القتالية التي يعم الملاك بهاء يجد أن القيام بهذا الفعل 
يضر بمصلحة المسلمين 2 هذا الوقت. 

والمصلحة هنا ليس فها مخالفة لآية أو حديث صحيح» ولكنها عارضت اجتهادًا من اجتبادات 
الطلما ل يناب الجياك. 


ويكمن مظهر الضرر الراجع على مصلحة المسلمين من استخدام هذه الوسائل هو ما ينتج عنها 
من تشويه لصورة الإسلام والمسلمينء الذين سيتهمون بالوحشية والإبادة الجماعية وقتل المدنيين» 
وسيصبح الإسلام بمجرد القيام هذه الوسائل هودين عنف وقتل وسفك لدماء الأبرياء: مما يؤدي 


إلى تشوبه صورة الإسلام ونفورالناس منه. 


مع العلم أن المقصود من الجهاد هو إيصال دعوة الإسلام وهداية الناس» يقول الخطيب 
الشربيني: ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد. إذا المقصود بالقتال إنما هو البداية وما 
اعفن القاهةدواما قفل الكفا رفلرين بمشميود دق لو امكن اليندابة بإقامة الدليل تشبرجياد 
كان أولى من الجباد". 

فإذا كان الجهاد إنما شرع من أجل هداية الناس. فكيف نجعله سببًا في صِدّهم عن الإسلام؟! 
فالناى فكوها سفعوة يكل ههه المبازسات من ققل الشدفين همق له يقتارك بالقهال يواسظة 
الأسلحة التي يعم بها البلاك سيشمتزون من الإسلام. وسيعتبرونه ديئًا همجيًا يقتل من أجل القتل. 
ويذلك فضيع الرمنالة الى قام من الها اللجياد. 
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هذا بالإضافة إلى ما يتعرض له المسلمون من ملاحقات دولية بسبب تيم جرائم الحرب التي ترتكب 
بحق المدنيين. وما ينتج عنه من تقديم القادة العسكريين في الدول الإسلامية إلى المحاكم الدولية. 


قم داهب اليقم من امتعداء ذه الوسائل حرانا من مغبلكة الإندلام والمسلمين: 
ويتعين على المسلمين أن يبحثوا عن طريق يقدرون فيه على صب العدوان دون ارتكاب أي فعل يلحق 
الضرربهم, إلا إذا كان عدم القيام بهذا الفعل سيؤدي إلى ضرر أعظم وهوهزيمة الإسلام والمسلمين, 
قعينا سورةلك من باب يععمل الشبر الآدق ق سيل دقع الهيرو الأمان. 


سادسًا: يجب أن يكون الجهاد تحت إشراف الإمام»: فلايصح أن يقوم كل مسلم بالجهاد كما يريد 
يقول ابن قدامة: وأمرالجهاد موكول إلى الإمام واجتهادهء وبلزم الرعيّة طاعته فيما يراه من ذلك7". 


وتصرف الإمام في رعيّته منوطٌ بالمصلحة". وقد مرّمعنا أنَّ القيام باليّمي بما يعم به البلاك 
يضر بمصلحة الإسلام والمسلمين. ويما أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام فعلى الإمام هنا أن يمنع 
هذه الممارسات لثبوت ضبررهاء بالإضافة إلى أنَّ المعاهدات الدولية تنص على حماية المدنيين في 
الحروب. فقد نصّت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف على ما يلي: 


في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة. يلتزم كل 
طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: 

)١‏ الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية, بمَن فهم أفراد القوات المسلحة 
الذين ألقوا عهم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجازء 
اللون» أوالدين أو المعتقد. أوالجنس. أوالمولد أوالثروة, أوأي معيارمماثل آخر. 

ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه. وتبقى محظورة في 
جميع الأوقات والأماكن: 


)0( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية. وبخاصة القتل بجميع أشكاله. والتشوبه. والمعاملة 
القاسية. والتعذيب7©. 


.).5/9( المغني‎ )١( 
.م115٠.‎ -ه١‎ 51١١ تأليف: جلال الدين السيوطيء دارالكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى.‎ )١١١ (؟) انظر: الأشباه والنظائر(ص‎ 


(0) انظر: موقع الصليب الأحمرء اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في ١١آب/أغسطس‏ 155١ام.‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


والدول الإسلامية قد وفَّعَت على هذه الاتفاقيات. فيجب الوفاء بهاء فيستطيع الإمام من خلال 
سلطته بتقييد المباح أن يأمر المقاتلين باجتناب المدنيين عند القتالء. والابتعاد عن أي وسيلة 
حربية تؤدي إلى قتل المدنيين مع العسكريين؛ وفاء بالمعاهدات الدولية الموقع علهاء ثم إن العلماء 
عندما نصوا على استخدام هذه المعدات التي يعم بها الهلاك لم يوجبوا على المسلمين القيام بهاء 
وإنما هي في دائرة المباح ويرجع الأمرفي استخدامها إلى نظر الإمام. ومن هنا وجب أن يكون الجهاد 
موكولًا إلى الإمام؛ لأنه يملك الإحاطة الكاملة بالمشهد السيامي والعسكري وغيره. 


وختامًا لكلامنا نقول: على المسلمين أن يتنهوا ويتمسّكوا بمرجعيّاتهم العلميّة. وببتعدوا عن 
الحماس غير المنضبطء والذي يستغله أعداء الأمة لصالحهم في تدمير وتفتيت الدول الإسلامية. 
كما هو مشاهد ومعلوم. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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تفتي الجماعات المتطرفة بجواز المثلة. فمن جرائمهم الشنيعة التمثيل بالجثثء وهو أمرذاع 
وانتشرعن تنظيم داعش الإرهابي منذ بداية الأمرعلى يد الضال أبي مصعب الزرقاويء حتى يومنا 
هذا حيث أصبح من عادتهم التمثيل لا بجثث المحاربين! بل بجثث المدنيين العزل مسلمين وغير 
بين تظالها خالكوهم ق ابدلوجيعم. جغالفين بذلك كل مبادئ الإبلام التي ودسوة الانتساب 
إليه. رأينا ذلك عندما مثلوا بجثة الطيار الأردني معاذ الكساسبة, مرورًا بالمصريين الأقباط العزل 
في ليبيا وغيرهم'", أفعال استنكرها العالم, حتى أصلْ شجرتهم الخبيثة تنظيم (قاعدة الجهاد) فقال 
أحد ضلاليم: «قد تيقنت أن إجرام هؤلاء أعظم مما كنا نتصورء وأن إحسان الظن بأهل الخير 
فهم قد تلاشت أمامي أسبابه بعد المجازر الأخيرة التي حدثت لأهل السنة من عشائر الشعيطات 
بالشام...»7". 


)١(‏ انظر: خبر بموقع قناة العربية بعنوان: داعش ليبيا يبث فيديو ذبح الأقباط المصريين. وأيضا خبر بموقع بوابة الأهرام بعنوان: التيار الشعبي يدين حرق 
الطيار الأردني معاذ الكساسبة ويؤكد: مقتله أكبر إساءة للإسلام والمسلمين. 
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وسنناقش في هذا البحث ادعاءاتهم الضالة. ونذكرموقف الشريعة منهاء ونردٌ على كلامهم فيما 
تعلق بهذه القضية. موضحين كلام العلماء 2 ذلك. 
5 ودش 3-3 
أولا: تعريف المثلة: 

لغة: يقول ابن فارس: الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا مثل 
هذاء أي نظيرهء والمثل والمثال في معنى واحد. وربما قالوا مثيل كشبيه. تقول العرب: أمثل السلطان 
فلانًا: قتله قودّاء والمعنى أنه فعل به مثل ما كان فعله. والمثل: المثل أيضّاء كشبه وشبه. والمثل 
المضروب مأخوذ من هذاء لأنه يذكرمُويَى به عن مثله في المعنى. وقولهم: مثّل به. إذا نككلء هومن 
هذا أيضّاء لأنَّ المعنى فيه أنه إذا نكل به جعل ذلك مثالا لكلّ مَن صنه”". 


ويقول ابن الأثير: يقال: مثّلت بالحيوان أمثل به مثلاء إذا قطّعت أطرافه وشوّهت به. ومثّلت 


بالقتيل. إذا جدّعت أنفه. أو أذنهء أو مذاكيره. أو شيئًا من أطرافه2". 


اصطلاحًا: يقول الخطّابي: المُثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خَلّْقه قبل أن يُقتثل أو 


بعدهء وذلك مثل أن يجدء أنفه أو أذنه أويفقاً عيته أوما أشبة ذلك من أعضاتئه7©. 
بعده. وذلك مثل أن يجدع وآذنه اوي و من 


وقد عرّف العلماء المثلة بتعريفات كثيرة» تتّفِق كلها على معكٌّ واحد وهو أن المثلة هو ما فيه 


ثانيًا: الأدلة على تحريم المثلة. 


ما رواه سليمان بن بريدةء عن أبيه. قال: كان رسول الله مَل إذا أمّر أميرًا على جيشء أو سربّة. 
أوصاه في خاصّته بتقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال: «اغرُوا باسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كمَّر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا... »". 

وفي رواية علي بن أبي طالب: «ولا تمثّلوا بآدمي ٠‏ ولا بهيمة» ولا تغدرواء ولا تغْلُوا»". 


)١(‏ مقاييس اللغة )١117/0(‏ لابن فارسء. المحقق: عبد السلام محمد هارون. دارالفكرء 595١ه-‏ 1915 م. 

69 الهاية في غريب الحديث والأثر(؛/ )١15‏ المؤلف: مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير. المكتبة العلمية, بيروت. 99١11١ه-‏ 915ام. 

() انظر: معالم السنن )18٠6١/17(‏ المؤلف: أبوسليمان حمد بن محمد البستي المعروف بالخصطابي. المطبعة العلمية. حلب. الطبعة الأولى. ١١0١‏ ه- 19737 م. 
() أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (17591). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1857.5). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


يقول الجصّاص: «قوله: ولا تمثّلوا بآدمي ولا بهيمة. قد أفادنا النبي عن المثلة بالكمّاروبهائمهم إذا 
لم يقدروا على إخراجها؛ لأنَّ النبي عن المثلة قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شائعًا مُستفيضًا 
على الإطلاق في غيرهذه الأخبار. وفائدة ذكره في وصايا الأمراء: أنه قد كان يجوز أن يتومّم أن أهل 
الحرب إذا كانت دماؤهم مباحةً أنَّ المثلة بهم مباحة, فأبان الني مَل أنَّ النبي عن المثلة عاهٌ فهم 


وفي غيرهم»”". 


الدليل الثاني: 


عن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله كله خطيبًا إلا أمرنا بالصدقة:» ونهانا عن المثلة". 


يقول شمس الأئمّة السرخمي: فتخصيصه بالذّكرني كنّ وقتٍ وخطبة دليلٌ على تأكيد الحرمة 


فيه2. 


الدليل الثالث: 


روي عن البيّاج بن عمرانء أن عمران أبق له غلام. فجعل لله عليه لئن قدرعليه ليقطعنّ يده. 
فأرسلق لأسأل له فاكيث سمرة بن جندب فسألته: ففال: «كان ني الله قله يحَثّنا على الصبدقة: 
وبنهانا غن المثلة». فأتيث عمران بن حصين فسألته فقال: «كان رسول الله #5 يحثّنا على الصدقة 
وينهانا عن المثلة»2. 


الدليل الرابع: 


ما روي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: «نبى الني لله عن النُّى" والمثلة»". 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي (7/ 55) المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي. المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد. أ. د. سائد بكداشء 
د. محمد عبيد الله خان - د. زينئب محمد حسن فلاتة: أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: 3 ساقق يكداشء. دار البشائر الإسلامية - ودار السراج» الطبعة 
الأول 1571١‏ ه- 5031١‏ م. 

0( أخرجه أحمد في مسنده (/1861١).ء‏ والبزارفي مسنده (451).» والطبراني في المعجم الأوسط .)1١74(‏ 

(9) المبسوط )0/٠١(‏ المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخمي.ء دار المعرفة. بيروت. 54١5‏ ١ه‏ - 1915917 م. 

(5) أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد. باب في النبي عن المثلة (/5571)ء والبزارفي مسنده (25.4). 

(45) يقول الخطابي: ومعلوم أن نهب أموال المسلمين محرم على كل حالء وإنما يتأول هذا في الجماعة يغزونء فإذا غنموا انتيبواء فأخذ كل رجلٍ منهم ما وقع 
بيده من الغنيمة. فاستأثر به. ولم يردّه في المغنم. ليأخدّ كل واحدٍ مهم حصّة في القسم, وقد يكون ذلك أيضًا في الشيء تُشاع الببة فيه: فينهبه القوم. كل 
منهم على قدرقوته. فنبى عن ذلك. انظر: أعلام الحديث (؟71372/5١)‏ المؤلف: أبوسليمان حمد بن محمد الخطابي. المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن 
آل سعودء جامعة أم القرىء مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. الطبعة الأولى. ١5.5‏ ه- ١198/4‏ م. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب. باب النرى بغيرإذن صاحبه (55075). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


الدليل الخامس: 


روى أبوهريرة أن النبي كع يوم أحد نظرإلى حمزة وقد قتل ومثّل به. فرأى منظرًا لم يرَمنظرًا قط أوجع 
لقلبه منه ولا أوجلء. فقال: «رحمة الله عليك. فقد كنت وصولًا للرحم. فعولًا للخيرات. ولولا حزن من بعدك 


عليك لسرّتي أن أدّعك حتى تجيءَ من أفواج شكّ!"» ثم حلف وهوواقف مكانه: «والله لأمبَآنَّ بسبعين مهم 
مكانك» فنرّل القرآن وهوواقف في مكانه لم يبرح بعد: (وَإِنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوأ ِمِثْلٍ مَاعُوقِبْتُم به وَلَئْن صَيَرثُمْ لَمُوَ 
خَيْرٌ1لصابرين) [النحل:7١١]‏ حت تختم السورة. فكفّررسول الله مَل وأمسك عمًا أراد". 


وفي رواية ابن عبّاس: فصّبّررسولٌ الله ليع ولم يمثل بأحدا". 


الدليل السادس: 


ما روي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله مَيْةِ لما أسرسهيل يوم بدر: يا رسول 
اللهء دَعني أنزع ثنيتي سُبيل بن عمرو يدلّع لسانه. فلا يقومنَّ عليك خطيبًا في موطن أبدًا. فقال 
رسول الله قلل: «لا أمثّل بهء فَهُمَيّل الله بي. وإن كنت نبًا! إنّه عمى أن يقوم مقامًا لاتذمه»". 


الدليل السابع: 

ما رواه كعب بن مالك قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاء ومن المهاجرين 
سعة ميم حمرة فمكلوا بيمء فقالت الأنحان لان أصنينا ميم يومًا مثل هذ الترين عليه "ا قال: فلقاكان 
يوم فتح مكة, فأنزل الله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُم به وَلَيْن صَبَرثُمْ لَمُوَ خَيْرْْلصّابرين) 
[النحل:7؟١]‏ فقال رجل: لا قريشَ بعد اليومء فقال رسول الله قَِ: «كفُوا عن القوم إلا أربعة»". 


)١(‏ ومعنى: «حتى يجيء من أفواج شتى» توضحه رواية أنس وفها: «لولا أن تجزع صفية. لتركنا حمزةء فلم ندفنه. حتى يحشر حمزة من بطون الطير والسباع» 
أخرجه الحاكم في المستدرك )١505/(‏ وصححه. 

(؟) أخرجه البزارفي مسنده (51707). والطبراني في المعجم الكبير(؟١/ ١157‏ ا١١),‏ والحاكم في المستدرك (5 585). 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١١/557.‏ 17) والدارقطني في سننه .)57١5(‏ 

() يدلع لسانه: أي يخرج. انظر: سبل البدى والرشاد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )١117/4(‏ تأليف: محمد بن يوسف الصالحيء دارالكتب العلمية, 
بيروتء الطبعة الأول. ١5١5‏ ه 

(5) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه )١7854(‏ من حديث عطاء بن يسار مرسلاً. وله شاهد من حديث الحسن بن محمد بن الحنفية مرسلاً؛ أخرجه 
الحاكم في مستدركه (/277) . وسكت عنه وكذا الذهي. وانظر: سيرة ابن هشام )149/١(‏ لعبد الملك بن هشام. تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثانية. 1/0١١ه‏ 

(5) لنربينَ علهم: من الإرباء. أي لنزيدَنَّ ولنضاعِفَنَ علهم في التمثيل. انظر: تحفة الأحوذي (8/ 455 ) المؤلف: أبو العلا محمّد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوريء. دار الكتب العلمية» بيروت. 


00( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب ومن سورة النحل (9؟5١5).‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
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الدليل الثامن: 
عن شداد بن أوس» قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله مل قال: «إِنّ الله كتب الإحسان على كل 


ووجه الاستشهاد بهذا الحديث ظاهرء وهو أن الني مله أمرنا عند الاضطرار إلى القتل أن نحسن 
القتل من غيرتمثيل ولا تعذيب. فليس من الإحسان في شيء المثلة بالإنسانء سواء كان ذلك في حالة 
الحياة أو الموت. 


فاروى عن غبد اللهين مسعود قال: قال رسول الله قلة:«أعفٌ الناس قيلة أهل الإيماق». 

يقول المناوي: أي هم أرحم النّاس بخَلق الله وأشدُهم تحريًا عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة 
تعذيبه؛ إجلالًا لخالقهم وامتثالًا لما صدر عن صدر النبوة من قوله: إذا قتتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبّحتم فأحسنوا الذّبحة. بخلاف أهل الكفروبعض أهل الفسوق ممَّن لم تذّق قلوبهم حلاوةً الإيمان7. 


ما روي عن ابن عمرأنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «لمن الله من مثّل بالحيوان»2. 


فإذاكان التمثيل بالحيوان يستوجب اللّعنء فكيف بمَّن يميّل بالإنسان الذي كرّمّه الله سبحانه؟! 


الدليل الحادى عشر: 
إجماع أهل العلم على حرمة المثلة: يقول ابن عبد البر: وكذلك المثلة لا تحلٌ بإجماع والمثلة 
المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبتًا". 


.)١1958( أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب الأمربإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة‎ )١( 
أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد. باب في النبي عن المثلة (777): وابن ماجه في كتاب الديات: باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان (7801؟).‎ )1( 
ه١١605 فيض القدير شرح الجامع الصغير(؟/7) المؤلف: زين الدين عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء الطبعة الأولى.‎ )0( 
.)051157( أخرجه النسائي في كتاب الضحاياء باب النبي عن المجثمة (4557) وابن حبان في صحيحه‎ )5( 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (75/ 3175) المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمري القرطبيء تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. ١١/1/‏ ه 


ك 
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ثالنًا: كلام المتشددين في مسألة المثلة والرد عليه7): 


استدلّ المتطرفون على جواز المثلة بما يلي: 


-١‏ قولهم: تحريم المثلة ليس مجمعًا عليه. فقد ذهب بعض العلماء إلى أن أقصى ما في المثلة هو 
الكراهة, يقول الإمام النووي عند شرحه لحديث «اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا...»: وفي هذه 
الكلمات من الحديث فوائد مجمع علها وهي تحريم الغدروتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا 
لم يقاتلوا وكراهة المثلة!". 


قالوا إن هذا دليل على أنَّ غاية ما في الأمرهو كراهة العلماء للتمثيل في جثث الكفارء بحيث لو 
حصلت المثلة لا يأثم الفاعل. فلا مساغ للإنكار على مَن قام بهذا. 


الرّد على ذلك: 
ِنَّ الأدلة الواردة في النبي عن التمثيل تصل بمجموعها إلى درجة التواتر المعنوي'" فالقول 
بالتحريم هو الراجح. 


يعؤل الدكتووومنية الرحيق: 


هذه أدلة صحيحة في تحريم المثلة بقتلى العدوء والتنفير منهاء ولذا فإنه يترجح القول بالتحريم 
دون مجرد الكراهة؛ لأن ذلك هو الأصل في النري ولا يعدل عنه بقرينة تصرفه عن الحكم ولا صارفء 
قال الزمخشري: ولا خلاف في تحريم المثلة. وقد وردت الأخباربالنبي عنها حتى بالكلب العقورا. وقد 
استقصينا هذه الأخبارحتى كادت تبلغ درجة التواتر المعنوي الذي لا مدفع لحجيّته”. 


ناهيك عن حكاية العلماء الإجماع على التحريم. يقول الصنعاني: دل على أنه إذا بعث الأميرمّن 
يغزو أوصاه بتقوى الله وبمّن يصحبه من المجاهدين خيرًا ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة 
وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركينء وهذه محرمات بالإجماء". 


)١(‏ انظر: التمثيل في القتل- دراسة شرعية- بقلم عمر الشهابي. مقال منشورعلى موقع ملتقى أهل الحديث. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم )"37/١١(‏ الإمام النوويء. دارإحياء التراث العربي: بيروتء الطبعة الثانية. ١1195‏ م. 

() التواترالمعنوي: هو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم . كل واحد منهم حكمًا غير الذي يرويه صاحبه . إلا أن الجميع يتضِمّن معثّ واحدًا » فيكون 
ذلك المعنى بمنزلة ما تواتربه الخبرلفظًا. 

الفقيه والمتفقه (١/1717؟)‏ المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي». المحقق: أبوعبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دارابن الجوزيء. السعودية. 
الطبعة الثانية. ١557١ه‏ 

() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 145) المؤلف: أبو القاسم جار الله الزمخشري. دار الكتاب العربي» بيروت: الطبعة الثالثة. ١5./‏ ه 

(5) سبل السلام (4772/5) المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعانيء دار الحديث. 
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وأيضًا فإنَّ القول بجواز المثلة يخالف مقاصد الجهاد في الشريعة الإسلامية. وللتوضيح نذكر 
بعض هذه المقاصد لنرى كيف أنّ التمثيل بالجثث تأباه مقاصد الجهاد التي شرعه الإسلام من 
أجلي 

المقصد الأول: رد العدوان والدفاع عن الأنفس والبلدان, قال تعالى: (وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ اللّه انَّذِينَ 
يكَاتِلُوكُمْ وَلاتَعْتَدُوأ إنَّ الله لأيْحِبَ الْمُعْتَدِين) [البقرة:. 16]. وقال تعال: (أَذِنَلِلَّذِينَ يقَاتلُونَ بأتهُمْ 
ظلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير) [الحج:9؟] فإذا كان القتال شرع لردّ العدوان. والدفاع عن 
النفس في وجه الظالمين المعتدينء فلا معنى للتمثيل بالجثث وقد كُففّ العدوان على المسلمين 


المقصد الثاني: نصرة المستضعفين في الأرض ورد الاعتداء عنهم قال تعالى: (وَمَا لَكُمْ لآ ثُقَاتِلُونَ 
في سَبيل الله والْمسْعَضْعَفِينَ مِنَ الَجَالٍ وَاليّسَاءواْوْدَان اين َظُولُونَ وبا حرجنا مِنْ هَدِهِ الهزَة 
الظَّالِم أَهْلَّمَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لّدُنكَ وَلِنّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ تَصِيرًا) [النساء:ه7]. 

فكيف يشرع القتال من أجل هدف نبيل وهو رفع الجوروالطغيان عن الناس ثم نقول بجواز المثلة 
بالبشرالذي هومن أقبح مظاهر الطغيان في الأرضء وما شرع الجهاد في الإسلام إلا لرفعه وإزالته. 


وغيرهذه المقاصد التي لا مجال لسردها كلها والتي لا تتفق باق حال من الأحوال مع القول بجواز 
التمثيل بالإنسان. 


3 قولهم: إن جمبور العلماء أجازوا المثلة 2 حالات معينة وهي: 

أولّا: جوازالمثلة حالة القتال: 

قال المتطرفون: إن العلماء قد نصوا على أنَّ النبي عن المثلة إنما يكون بعد القدرة على العدو, 
أما قبل القدرة علهم فيجوزقتلهم بكل وسيلة وإن أدى هذا إلى التمثيل. 

ونقلوا نصوصا للعلماء على ذلك؛ كقول الخرشي: ولوكان القتل بذلك فيه مثلة لجوازها قبل 
القدرة علهم. وحرمة المثلة الآتية خاصة بما بعد القدرةا". 

وما جاء ف غررالحكام: وفي شرح البخاري المثلة المنيّة بعد الظفرهيم ولا بأس بها قبله؛ لأنه أبلغ 
قإذلاليه". 


)١(‏ شرح الخرشي على مختصرخليل )١١5/7(‏ تأليف: محمد بن عبد الله الخرشيء دارالفكرء بيروت. 
(؟) دررالحكام شرح غررالأحكام )187/١(‏ المؤلف: محمد بن فرامرزبن علي الشهيربملا خسرو. دارإحياء الكتب العربية. 
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وما يقول ابن عابدين: (قوله أما قبله فلا بأس بها) قال الزيلعي: وهذا حسن ونظيره الإحراق بالنارء 
وقيد جوازها قبله في الفتح بما إذا وقعت قتالًا؛ كمبارزضرب فقطع أذنه. ثم ضرب ففقأ عينه, ثم 
ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ذلك. اه وهو ظاهر في أنه لوتمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له 
أن يُمثل به بل يقتله”". 

ونرد على ذلك فنقول: إن مسألة التمثيل في حالة القتال التي أجازها العلماء لا تتصوّر إلا في 
المبارزة. وهذا ما ذهب إليه الكمال بن الهمام حيث قال: ثم لا يخفى أنَّ هذا!" بعد الظفر والنصرء 
أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قتالّا كمبارزضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقأ عينه فلم ينته فضرب 
فقطع أنفه وبده ونحوذلك27. 

إنَّ الإصابات التي تحصل أثناء المبارزة لا تعتبرعند التدقيق من قبيل المثلة المحرمة. والقرآن 
أمرعند القتال بضرب الأعناق إن كان ذلك ممكنًا من غير هذه الإصابات. وإلا جازضرب البنان!*) 


كما جاء في سورة الأنفال: يقول إمام البدى أبومنصور الماتريدي: وأمّا قوله: (وَاضرِبُوأ مِْهُمْ كل بَتَان) 
[الأنفال:7 ]١‏ في الحرب؛ لأنه ل سبيل في الحرب إلى أن يضرب ضبريًا لا يكون مثلة؛ فكأنه قال: فاضربوا 
فوق الأعناق إذا قدرتم علهم ووقعوا في أيديكم (وَاضْرِيُوا مِمْيُمْ كُلَ بَان) كيفما تقدرون. وحيثما 
تقدرون. والله أعلم". 

فما يحصل في المبارزة من قطع اليد أو جّدع الأذن والأنف أثناء القتال من الأشياء التي لا يُمكن 
التّحرُّزْعنها عادةٌ عند طرفي المبارزة. ليس مثلة؛ لأن كل طرفٍ حريصٌ على الإجهازعلى صاحبه. 
ولذلك يسعى كل منهما لحماية نفسه من أن يُصابء وفي حالة حصول ذلك لا يقال: إِنَّ هذا من باب 
المثلة المحرّمة. بل هي إصابة حرب متوقّعة في أي نزال. 

ثم إِنَّ الضربات عند المبارزة إِمّا أن تكون مجهزة أو تحديث عطبّاء فإذا متعنا المسلم من أي 
ضربة قد تؤدي إلى قطع أوعطب عند الطرف الآخرء ولم يتيسّرله الإجهازعلى خصمه نكون قد غرّرنا 
بالمقاتل المسلم. وهذا مرفوض في الشريعة. 


فبذه الصورة التي ذكر المتشددون أن العلماء أجازوها ليست من باب المثلة أصلًا. 


ه١51١ لخاتمة المحققين محمد أمين بن عمربن عبد العزيزعابدين الدمشقي الحنفيء. دارالفكرء بيروتء الطبعة الثانية.‎ )١7١/54( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
-1997م.‎ 

(؟) أي تحريم المثلة. 

(9) فتح القدير(ه/57) للكمال بن الهمامء دار الفكرء بيروت. 

(5) البنان هي الأصابع. والمقصود به هنا جميع الأعضاء من البدن. انظر: تاج العروس (باب النون. فصل الباء مع النون). 

(5) تفسير الماتريدي (0/ )١15‏ المؤلف: محمد بن محمد بن محمود.ء أبو منصور الماتريدي. المحقق: د. مجدي باسلوم. دار الكتب العلميةء لبنان: الطبعة 
الأول. ١577‏ ه- 30.06 م. 
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أكا إذاكان المسصبود هن هواة البعلة أتداء الفعال هو أن كوخ العرضن الشفيل اشداء فيكا شالف 
مقاضيد الجياف: قلم يشترع القتال ف الإسلام من أجل القلدّة يسدذيب الفاسن بية و الأطراف» وقطه 
الأنوف والآذان وسمل الأعين. 

فالغاية من القتال هي رد العدوان وما ينتج عن هذا القتال من إصابات فلا شيء فيه ولا يدخل في 
مسمّى المثلة أصلاء ويَبْعد أن يكون مقصد العلماء هذا مع وفرة الأدلة على تحريم المثلة. 

ثانيًا: يجوز التمثيل على سبيل القصاص: 

قال المتطرفون إذا قام الكفار بالتمثيل بقتلى المسلمين جاز للمسلمين الرّد بالمثل: فلا يحرم 

ونقلوا على ذلك نصوصًا منها قول ابن تيمية: فأمًا التمثيل في القتل فلا يجوزلا على وجه القصاص. 
وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما ما خطبنا رسول الله وَيْهِ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا 
عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفيم ولا نبقر 
بطونهم إلا إن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك أفخضل؛ كما قال الله تعالى: (وَإِنْ 
عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبْثُم بِهِ وَلَيْن صَبَرْثُمْ لَمْوَ خَيْرٌلَلصابرين) [النحل:1؟١]‏ (وَاصْبِرْوَمَا صَبْرْكَ 
إلا باللّه) [النحل:71١]‏ 

وقول ابن القيم: وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يُمثَّلوا بالكمّارإذا مثّلوا بهم وإن كانت المثلةٌ 
مهيا عنها فقال تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بمِئْلٍ مَا عُوقِبْثُم به وَلَْنِ صَيَرْتُمْ لَمُوَ خَيْرٌْصّابرين) وهذا 
دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست 
بعدوانء والمثل هو العدل". 

واستدلوا على ذلك بما فعله النبي مله مع العرنيين. روى قتادة أنَّ أنسًا رضي الله عنه حدَّنهم: أنَّ 
ناسًا من عكل وعرينة قديموا المدينة على النبي قله وتكلّموا بالإسلامء فقالوا يا نبي الله: إِنّا كنا أهل 
ضرع. ولم نكن أهلَ ريف. واستوخموا المدينة «فأمّرلهم رسول الله مَل بذودٍ وراع. وأمرهم أن 
يغرجوا فيه فيّشربوا من ألبانها وأبوالها». فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرّة. كفروا 34 إسلامهم, 
وقتلوا راعي النبي كَل واستاقوا الدّودء فبلغ النبي كَل فبعث الطلب في آثارهم. فأمَّربهم فسمّروا 
أعينهم. وقطّعوا أيديهمء وثركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم»'". 


)١(‏ حاشية ابن القيم على سنن اق داود (؟5١/١16)‏ لابن القيم الجوزية. دارالكتب العلمية: بيروت 

الطبعة الثانية. ١51١6‏ ه 

(0) استوخموا: يقال بلدة وخمة ووخيمة إذا لم توافق ساكنها. انظر: مختار الصحاح (وخ م). 

(0) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب قصة عكل وعرينة (؟155١4)‏ ومسلم في كتاب القسامة. باب حكم المحاربين والمرتدّين (1517/1). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


ونرد على ذلك فنقول: إِنَّ القول بالتمثيل على سبيل القصاص لا يسلَّم به لوجود ما يخالفه؛ فقد 
روي أنَّ رسول الله كَلِةِ لما توعّد بالثأرلعمّه حمزة وقال: والله لأمثآّن بسَبعين مهم مكانك. كفَّر عن 
يمينه وأمسك. مع العلم أنه كان قادرًا على التمثيل بواحدٍ بدلَ السّبعين. ويكون قصاصًا من أجل 
عمّه حمزة. ولكن لم يحصل شيء من هذا. 


وأيضًا هو مخالف لما كان عليه الصحابة. فقد روى عقبة بن عامر الجننيء أنَّ عمروبن العاصء. 
وشرحبيل ابن حسنة بعثا عقبة بريدًا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق بطريق الشامء 
فلما قدِم على أبي بكررضي الله عنه أنكر ذلك. فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله فإنهم يَصنعون 
ذلكء قال: أفاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إل رأسء فإنما يكفي الكتاب والخبر”". 


فسيدنا أبوبكرنهى عن المثلة بقطع الرأس واعتبرذلك منافيًا لما يجب أن يكون عليه المسلم, 
نالك كر عل :فى قال لها إن قارسس بوالروه فول بالمناسو مك1 لآق الحركة بق المنلميق 
وغيرهم هي معركة قيم وأخلاق قبل أن تكون معركة سلاح. فإن ألجأنا خصومنا إلى أن نفعل فعلهم 
عند القتال فقد خسرنا معركة القيم حقى وإن انتصرنا في ساحة الحرب؛ ولهذا استهجن الصديق 
رضي الله عنه الاقتداء بأخلاق فارس والروم في القتال. 


وعلى فرض جوازالمثلة قصاصًا فهذا أمرلم يعد سائعًا في هذا العصر لما يترتب على القيام به من 
مفاسد وأخبرارتلحق بالإسلام والمسلمين. 


وهم نهم المعظرقوق جوازت الحصر لالع سان حواق الرظلة قوليه» وز السفيل مدت 
المقاتلين إذا كانث الحاجة أو المصلحة ذاعية إلى ذلك, مثل التنكيل بالكفار وإلقاء الرغب في 
نفوسهم وزجرهم عن العدوان وكسر شوكتهم. 


واستدلوا على ذلك بقول السرخمي: وأكثر مشايخنا- رحمهم الله- على أنه إذا كان في ذلك ككبت 
وغيظ للمشركين أوفراغ قلب للمسلمين» بأن كان المقتول من قوّاد المشركين أوعظماء المبارزين 
فلا بأس بذلك7". 


وما قاله المجد بن تيمية في المنتقى في كتاب الجباد: باب الكف عن المثلة والتحريق و قطع 
الشجر و هدم العمران إلا لحاجة ومصلحة©. 


.)187964( أخرجه البييقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير(١/ )٠١١١‏ تأليف: شمس الأئمة السرخسيء الشركة الشرقية للإعلانات. ١/ا19‏ م. 

() المنتقى من أخبار المصطفى (777/5) لمجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني. وقف على تصحيحه وعلق هوامشه: محمد حامد الفقيء المكتبة 
التجارية الكبرى. 1975-197١‏ م. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وما جاء في الفروع لابن مفلح: قال شيخنا: المثلة حقّ لهم فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأرولهم 
تركها والصبر أفضلء وهذا حيث لا يكون في التمثيل زبادة في الجهاد. ولا يكون نكالًا لهم عن نظيرهاء 
فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمانء أو زجر لهم عن العدوانء فإنه هنا من إقامة 
الحدودء والجهاد المشروع. ولم تكن القصة في أحد كذلك. فلهذا كان الصبر أفضل". 


ويردٌ على هذا أن القول بجوازالمثلة نكاية بالعدووإذلاله قد يعود على المسلمين بالضررء فالتمثيل 
بالجثث في هذا العصرقد يؤلّب الناس على المسلمين ويزيد من الإضرارهمء فتنقلِب الموازيين عكس 
ما أرادها العلماء الذين كانوا يتكلّمون بحسب واقعيم وزمانهم, ويصبح المسلم مهدَّدًا بالخطروالأذى 
من قبل غيرهء وهناك حوادث انتقام حصلت ضد المسلمين بسبب هذه التصرفات التي صدرت عن 
المتطرفين والتي يظُّن هؤلاء أن فيها إغاظة ونكاية بالعدو. والمسلمون اليوم في غتّى عن هذا. 


4- قولهم: التمثيل ورد عن بعض الصحابة. وقد قام علي بن أبي طالب وغيره بالتمثيل بحرق 
المرتدين وهم أحياء. 


فعن عكرمة:. أن عليًا رضي الله عنه. حرق قوماء فبلغ ابن عبّاس فقال: لوكنت أنا لم أحرقهم لأن 
النبي لي قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم كما قال النبي كلة: «من بدل دينه فاقتلوه»". 
وقد بلغ عليًا رضي الله عنه ما قاله ابن عبّاس فلم يلتفت إلى إنكاره بل قال كما في رواية الإمام 


أحمد: فبلغ عليًا ما قال ابن عبّاس فقال: «ويح ابن أم ابن عباس»". 


وما رواه هشام بن عروةء عن أبيه قال: حرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة. فقال عمرلاي 
بكر: «أتدع هذا الذي يعذدّّب بعذاب الله» فقال أبوبكر: «لا أشيم سيفًا سلّه الله على المشركين»©. 


وما روي عن أبي مومى «أن النبي كله بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن. فأمرهما أن يعلما الناس 
القرآن» فجاء معاذ إلى أبي مومى يزوره. وإذا عنده رجل موثق بالحديدء فقال: يا أخي أبعثنا نعذب 
الناس أم بعثنا نعلمهم ونأمرهم بما ينفعهم؟ فقال له: أسلم. ثم كفرء فقال: والذي بعث محمدًا 
بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنارء فقال أبومومى: إن لنا عنده بقيةء قال معاذ: والله لا أبرح أبدّاء قال: 
فأتي بحطب فأليبت فيه النارء وطرحه©. 


)١(‏ الفروع ومعه تصحيح الفروع /٠١(‏ 15؟) المؤلف: محمد بن مفلح المقدميء المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي: مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى. 
اد 1 م 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذّب بعذاب الله (2.1). 
) أخرجه أحمد في مسنده (55005). 

) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1515). 

) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(.57/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


فبذه الآثاروغيرها تدلٌ على أنَّ الصحابة كانوا يُجيزون المثلة بالمرتدّينء ويُعتبر التحريق مظهرًا 
من مظاهر التمثيل. 


ونرد على ذلك فنقول: 


إنهاورذاغن الصيحابة من التضريق لا بسبرو ايلا مك الجوازفلكل اترمن الآثار الفوسيه الخاض 


-١‏ إن استدراك ابن عبّاس على سيدنا علي رضي الله عنهما يدل على أن سيدنا علي لم يكن يعلم 
حكم التعذيب بالنار أو أنه أخطأء بدليل قوله عندما بلغه اعتراض ابن عباس عليه «ويح ابن أم ابن 
عباس» وهذا الكلمة وردت مورد المدحء يقول الشيخ ملا علي القاري: وأكثر أهل العلم على أن هذا 
القول ورد مورد المدح والإعجاب بقوله'". وقد ورد في رواية الترمذي تصديق سيدنا علي بن أبي طالب 
لابن عباس وفها: فبلغ ذلك عليّاء فقال: صدق ابن عبّاس". 


وورد في المعرفة والتاريخ رواية أخرى وفها: فبلغ قول ابن عباس عليًًا فقال: ويح ابن أم الفضل إنه 
لغواص على الهنات27. 


فهذه الروايات تدل على رجوع سيدنا علي كرم الله وجهه عن التعذيب بالنار.ء وقد وصف فعله 
بالمنات. 

؟- ما روي عن خالد أنه حرق بالنارلا دلالة فيه؛ فعمربن الخطاب رضي الله عنه أنكرهذا الفعل» 
ولا يقال أن سيدنا أبا بكرلم يرَبصنيع خالد بأسا فلذلك لم يعزله. ولكنه لم يجد أن هذا الصنيع مع 
الإقراربالخطأ مسوغ لعزله. فيوسيف الله المسلول. 


فأبوبكرلم يناقش عمرفي فعل خالدء فكأن هناك اتفاقًا على تخطئة الفعل. ولكن عمريرى أن 
هذا الخطأ يعتبرسببًا كافيًا لعزل خالد. في حين لا يرى ذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر 
الصحابة. 


"- تحريق معاذ للمرتد بالنارء يرد عليه ما ورد على فعل علي بن أبي طالبء, فقد يكون معاذ لا يعلم 
حرمة التعذيب بالنار. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١37١.5/5(‏ المؤلف: علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا البروي القاريء دار الفكر. بيروت. الطبعة 
الأول. 1577ه-1..7ام. 


69 أخرجه الترمذي في كتاب الحدود. باب ماجاء في المرتد (رهمء )١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
0( أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (للبكام). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وعلى أي حال فهناك روايات عن الصحابة تجيز المثلة. وهناك أحاديث تعارضها تحرم المثلة. 
والقاعدة أنه إذا تعارض المبيح مع المحرّم يقدَّم المحرّم. يقول البدر العيني: المحرم مع المبيح إذا 
اجتمعاء فالرجحان للمحره'". وهو تحريم التمثيل. 


ثم إن هذه الروايات لا تهض دليلًا أمام الأحاديث المتوافرة على تحريم التمثيل بالإنسان حي 
وميّنًا. 


ويمكن أن يرد على هذه الروايات وغيرها بأنَّا اجتهاد من الصحابيء واجتهاد الصحابة في الحوادث 

هذا ما ساقه المتطرفون كأدلة على جواز المثلة في هذا العصرء وقد بينًا بطلان كلامهم وسقوط 
ادعاءهم. 

هذا ما ساقه المتطرفون زعمًا مهم أنها أدلة على جواز المثلة في هذا العصرء وقد بينا بطلان 
كلاميم وسقوط ادعاءهم. ونزيد الأمر إيضاحًا في عدَّة نقاط: 

4 باع 
النقطةالاولى: 

يقول ابن القيم: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو علهاء لا بحسب الأزمنة ولا 
الأمكنة. ولا اجتهاد الأئمة: كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائم ونحو ذلكء. فهذا لا يتطرّق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالّاء كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتها. فإِنَّ الشارع ينوّع فيها بحسب المصلحة". 

وهذه الحالات التي أجازفيها العلماء المثلة من الأحكام الاجتهادية القابلة للتغييرء فري لم تثبت 


.م٠٠٠١‎ -ها١‎ 57٠ للإمام البدرالعينيء دارالكتب العلمية» بيروت. لبنان: الطبعة الأولى.‎ )٠١5 /1( البناية شرح البداية‎ )١( 
لابن القيم الجوزية. المحقق: محمد حامد الفقيء. مكتبة المعارف. الرياض.‎ )70 /١( (؟) إغاثة الليفان‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


النقطةالثانية: 


إنَّ تطبية الأحكام الشرعية التي هي من قبيل الفقه ا لمتغيّرينبغي أن يكون متوافقًا مع المصلحة: 
التي تتغيربتغير الزمان والمكان والأشخاص. فما يؤدي إلى مصلحة في زمان أومكان قد لا يفيد في زمان 


أومكان آخر. 

ثم إِنَّ الحكم المجتهد فيه لا ينبغي أن يكون ملزمًا للناس في كل العصورلا يقبل تحويلًا ولا تبديلًاء 
فالعلماء الذين أجازوا المُثلة في حالاتِ معينة لم يعيشوا عصرناء فمن الخطأ أن نجمد على نصوصهم 
دون النظر في الواقع المعيشء روي عن الإمام علي أنه قال: قلت: يا رسول الله إذا بعثتني أكون 
كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لايرى الغائب؟ قال: «الشاهد يرى ما لايرى الغائب»0", وبالفعل 
فنحن شهود على هذا العصر نرى ما لم يره علماؤنا الذين غابوا عن زماننا. 

ثم إِنَّ المتأمل في هذا العصريجد أنَّ مصلحة المسلمين تغيّرت عمًا كان عليه الحال من قبل, 
وقنوات الإعلام العالمية تتابع ما يجري 2 العالم كله. وكل فعل يقوم به المسلم محسوب عليه. 
فتطبيق المثلة في الحالات التي استثناها الفقباء سيؤدي إلى تشويه صورة الإسلام وإظهاره على أنه 
دين متوجّش يدعو إلى بقر البطون وجدع الأنوف والآذان وحرق الجثث. 
العلماء في زماننا لما أجازوا في العصر الحاضر ما أجازوه في الماضي. 


الأخذ بقاعدة: تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة”". وقد رأينا كيف أن المصلحة تعارض 
حالات المثلة التي أجازها العلماء. وعلى هذا فالإمام مطالب أن يمنع مثل هذه الأفعال. 

ثم إِنَّ للإمام سلطة تقييد المباح. وشروط تقييد الحاكم للمباح قد توفّرت في هذه المسألة: 

أولّا: أن يكون تقييد الحاكم للمباح موافق للشريعةء وحظر الحاكم للحالات التي جوزفها بعض 
العلماء التمثيل متوافق مع الشريعة التي حرمت المثلة. 

ثانيًا: أن يكون مراعيًا لمصلحة العامة. ومصلحة المسلمين تقتضي الكفّ عن التمثيل لما فيه 


.)774( أخرجه أحمد في مسنده (118) والبزارفي مسنده‎ )١( 


.ما195٠.‎ -ه١5١١ جلال الدين السيوطيء دارالكتب العلميةء الطبعة الأولى.‎ )١١١ الأشباه والنظائر(ص‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


ثالنًا: أن لا يكون التقييد لجنس المباح وإنما لفرد من أفراده. وحظر حالات تجويز التمثيل هي 
أحد أفراد المباح. فبي تتناول جزئية من جزئيات أحكام الجباد. 


رابعًا: أن تكون هناك ضرورة تبعث على تقييد المباح. والضرورة حاصلة في هذه القضية. فالذي 
يترص بالإسلام كثيرون. وهم يريدون من المسلمين القيام بمثل هذه الأفعال حتى يشنوا حملات 
إعلقبية ودعانية عزن المبدامين :مقا بلجى الأذى بالمسلم فق كل :البعاة نسي الفمريكل هليةه قوق 
اجل.هذ | للحاكم تعيين هذا الميا يمتعة الفقلة فى كل الحالات. خبرورة رقع الأذي المعصيؤيعن 
المينا ق سال قطابيفة: 


النقطةالرابعة: 


نَّ التمثيل بالجثث بأيّ حالٍ كان وتحت أي سببٍ يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها 
الدول الإسلامية. فاتّفاقيات جنيف الأربع لعام (1155م) وبروتوكولهها الإضافيين لعام (111م) 
أوجبت عدم الاعتداء على الكرامة الشخصية. وعدم اللجوء إلى المعاملة المبينة والحاطَّة بالكرامة, 
وإن تعلّق الأمربجئث الموتى. كما إنه يتوجّب على أطراف النزاع البحثٌ عن جثث الموتى أو القتلى 
من الطرف الآخرء واتّخاذ التدابير اللّازمة لمنع سلها أوسرقتهاء وفي حال عدم التمكن من تسليمها 
للطرف الآخربسبب الحرب وظروفهاء يجب دفهها وفمًا لشعائردين الميت ومذهبه. ولابد من صيانة 
المقابر الخاصّة بموتى الطرف الآخر والحفاظ عليهاء وتسجيل المعلومات اللازمة عن الموتى في 
سجل خاص. واتخاذ الإجراءات المناسبة لسهولة التعرف على قبركلّ متوفى بعد أن تضع الحرب 
أوزارهاء كما ولا يجوزحرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أوإذا اقتضى دين المتوفى ذلك أوتنفيدًا 
لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص 
المعتقل2". 

وقد اعتبرت المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات الجسيمة 
لإتفاقيات جنيف الأربع لعام (1159م) تندرج ضمن خانة جرائم الحرب”". 


هذا بالإعبافة إل الغواعة:115) إل )١15(‏ من ذزاسة اللجهة الدّولية للذكليب الأحير للعافوث 
الدولي الإنساني العرفي تنص على التدابير الخاصة بالبحث عن الموتى وجمعهيم والتعامل معهيم 


)١(‏ انظراتفاقية جنيف لعام 1145 م في موقع اللجنة الدولية للصّليب الأحمر على شبكة المعلومات (الانترنت). 
)١(‏ انظر نظام روما الأسامي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في ١١‏ تموز/ يوليه 1198 م على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على شبكة 
المعلومات (الانترنت). 
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وتنص القاعدة )١١7(‏ على أنه يتّخذ كل طرف في النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى» 
ويحظرتشويه جئث الموتى. وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة الدولية وغيرالدولية2". 


وبناء على ما سبق فإن التمثيل بالجثث لا يجوز شرعًا؛ لأن العمل بنقيض هذه الاتفاقيات التي 
وقم عله الممامون حوفكك للعبود الى آمرها اللدبالوفاء يا يت قال: (كاأثنا الذيق اموا أزقوا 
ِالْحْقُودِ) [المائدة:١]‏ وقال أيضًا: (وَأَوْفُوأ بِالْعَبْدِ إِنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَسْؤُولا) [الإسراء: ؟]. 


وقد وصف الله عباده المؤمنين أنهم يوفون بالعبد فقال تعالى: (وَالْمُوفُونَ بِعَبْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواً) 
[البقرة:لالا١].‏ 


مجقورسول الله كله من هع الوفاء بالعيد ووميف فاغله يتفعيان الدين'فعال»ول إيمان لمن 
لا أمانة له ولا دين لمن لا عبد له»". ويقول كه: «من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله وليست معه 


وقد جعل المصطفى ذَيِْةِ ناكث العبد منافمًا خالصا فقال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خانء. وإذا حدث 


كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»©". 


وألزم الني 4 أتباعه بالشروط التي التزموا بهاق عقودهم واتفاقاتهم فقال عليه الضلاة والسلام: 
«المسلمون على شروطهم»”". 


والوفاء بالعهد واجب تجاه المسلم والكافرء فنقض العبد مع الكافر كنقضه مع المسلم بل إن 
نقضه مع الكافر أشد خطرًا لما فيه من تشويه لصورة الإسلام والمسلمين عند من سمع بأخلاق 
الإسلاه. 


ويدل على عدم التفريق بين المسلم والكافرفي الوفاء بالعبد أن رسول الله َيِه ننرى عن نقض 
العبد مع الكفارحتى ينقضي أمده. أوينبذ العبد إلى المعاهدين جهرًا حتى لا يغدربهم فقال مَلِةِ: «من 


موقع اللجنة الدولية للصّليب الأحمرعلى شبكة المعلومات (الانترنت). 

أخرجه أحمد في مسنده (1571١)ء‏ وأبويعلى في مسنده (1877) وابن خزيمة في صحيحه (71770) من حديث أنس. 

أخرجه الطبراني في الأوسط )1١1١7(‏ من حديث ابن عمر. 

متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب علامة المنافق (5"): ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان خصال المنافق (/05) من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام. باب ما ذكرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس )١١07(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من 


حديث عمروبن عوف. 
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كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إلهم على سواء»7". 


ثم إن انتباك هذه الاتفاقيات يترتب عليه كثيرمن الأضرارء حيث يريّب المجتمع الدولي على الدول 
التي تقوم بخرق الاتفاقيات عقوبات دولية. وقد يُحال أفراد من الدول الإسلامية إلى محاكم دولية 


بتهم ارتكاب جرائم حرب؛ ولذلك القول بتحريم التمثيل بإطلاق هو المتوافق مع الشريعة ومقاصدها. 


المتأمل في تاريخ المعارك التي قام بها المسلمون الأوائل يلحظ أنَّا كانت قائمة على أسس أخلاقية: 
بعيدة عن أي دوافع شخصية أو انتقامية؛ كما هو الحال في معظم الحروب الأخرى. فجميع حروب 
البي مَيْهِ لم يكن اليدف منها الغزو بل كانت حرويًا دفاعية. حاول فيها صِدّ الاعتداءات التي كانت 
تمعيف: المسلمية: 


فالجهاد لم يكن يومًا من الأيام من أجل التوسع والسيطرة وفرض النفوذ واستعباد العباد؛ ولكن 
الغاية من الجهاد نشر القيم والعدالة. ودرء الظلم عن الناس حك يسود مناخ السلام في الأرض 
وتكون كلمة الله هي العلياء كلمة الله التي حيّرت الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛ 
كما قال ربعي بن عامرلرستم: الله ابتعثناء وجاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
تعالى.ء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم إليه". 


العدل 2 الأرضء وهذا هو مراد الإسلام من القتال. فكيف يسوع لنا كمسلمين أن نجيز المثلة 

بالأموات وقطع الرؤوس وتحريق الأحياء. ثم بعد ذلك نتحدث عن قيم الجهاد ونبل مقاصده. 
لقد فهم اليمّلف الصالح معاني الجهاد وامتثلوهاء فكانت الرحمة والأخلاق والوفاء بالعبد هي 

سمة فتوحاتهم» ولذلك وجدنا أبناء تلك البلاد المفتوحة قد دخلوا في الإسلام وأحبوه ودافعوا عنه. 


فأين هؤلاء المتطرفون المتحمسون لسفك الدماء والتمثيل بالجثث من هدي الإسلامء وفعل 
السلف الصالح الذين يدعون زورًا وبهتانًا الانتساب إليه؟! 


)١(‏ أخرجه أبوداود في في كتاب الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عبد فيسير إليه )١759(‏ والترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في الغدر(.158١)‏ من 
حديث عمروبن عبسة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) الاكتفاء بما تضضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء (4/ )١7‏ المؤلف: سليمان بن مومى الكلاعي. تحقيق: د. محمد كمال الدين عز الدين علي 
عالم الكتب. بيروتء. الطبعة الأول. /ا51١‏ ه 
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الفصل الحادي عشر: 
تهنئة غير المسلمين بأعيادهم 


تفتي الجماعات المتطرفة بعدم جوازتهنئة غير المسلمين بأعيادهم 
ووجهتهم في ذلك أن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم في هذا العصر من المحرماتء واعتبروا أن 
فاعلها قد لا يسلم من الكفر. 


تفسيرهم لقول الله تعالى (وَالَّذِينَ لَيَشْهَدُونَ الرُورَ) [الفرقان:7/] قال القاسمي في تفسيره: «قال 
المبرد في (الكامل) : ويُروى عن ابن عباس في هذه الآية (وَالَّذِينَ لأَيَشْجَدُونَ الرُورَ) [الفرقان:؟/] قال: 
أعياد المشركين. وقال ابن مسعود: الزور: الغناء. فقيل لابن عباس: أو ما هذا في الشهادة بالزور؟ 
فقال: لا إنما آية شهادة الزور(ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمّ إِنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَاد كُلُ أُولئِك كَانَ 
عَنْهٌ مَسُؤولا) [الإسراء:0»]77". وذكرابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا الأشج., أخبرنا عبد الرحمن بن 
سعيد الخرازء ثنا الحسين بن عقيلء, عن الضحاك: ل(وَالَّذِينَ لآَيَشْمَدُونَ الرُورَ) [الفرقان:؟7] قال: 
عيد المشركين. وروي عن أبي العالية. وطاووس. والربيع بن أنسء والمثنى بن الصباح نحوذلك"". 


)١(‏ تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (1/ 444) للشيخ محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة: 
الأول. ١41١8‏ ه نقلا عن: الكامل في اللغة والأدب(؟/ )١‏ للإمام محمد بن يزيد المبردء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دارالفكر العربي- القاهرةء الطبعة: 
الثالثة. /15110ه-1151م. 
(؟) تفسيرالقرآن العظيم لابن أبي حاتم (77707/1 ) للإمام ابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزارمصطفى الباز- المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الثالثة - ١5١9‏ ه 


اذل 


روى الإمام البهقي عن سيدنا عمر- رضى الله عنه- أنه قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجم. ولاتدخلوا 
على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل علهم»”". 

ما نقله الشيخ ابن القيم من اتفاق العلماء على تحريم التهنئة. وهذا نصّه: 

«وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصّة به فحرام بالاتفاق؛ مثل أن بهنهم بأعيادهم وصومهم 
فيقول عيد مبارك عليك. أوتهناً هذا العيد ونحوه فهذا إن سلِم قائله من الكفر فهو من المحرّمات, 
وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب؛ بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقنًا من الهنئة بشرب 
الخمروقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوهء وكثير ممن لا قد رللدين عنده يقع في ذلك ولا يدري 
قبح ما فعل. فمن هنَأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرّض لمقت الله وسخطه»”". 

نكتفي الآن بما ذكرنا لأنه عمدة لكل القائلين بتحريم تهنئة غير المسلمين بعيدهم, وما عدا هذه 
الخطوط الرئيسة هي بمثابة تكرار لبذه الأقوال. 

ثالًا: مناقشة هذه الأدلة والرد علها. 

تفسيرهم لقول الله تعالى (وَالَّذِينَ لَيَشْجَدُونَ الرُورَ) [الفرقان:17] حيث أوهموا العوام أن التفسير 
الأوحد لها أن المراد بها أعياد المشركين؛ ولكن هذا الحكم المطلق لا يصح بحالء وذلك من وجوه: 

أغلب المفسرين لم يذكروا هذا القولء ولم يشيروا إليه وعلى رأسهم الإمام الطبريء والإمام 
القشيري. والإمام ابن عطية.ء والإمام الواحديء والإمام الفخر الرازيء والإمام النسفيء والإمام 
البيضاويء. والجلالينء والإمام ابن عجيبة. والإمام الشوكاني/". وغيرهم الكثير. 

المفسرون الذين أوردوه في كتبهم صدروه بقولهم: «قيل» للدلالة على ضعف هذا الرأي وهو ما 
فعله الإمام الخازن والإمام أبوحيان الأندلمي والإمام السمعانيء وسبقهم جميعًا الإمام المبرّد فنقل 
في كتابه: «الكامل» هذا الرأي مع تصديره ب: «يُروى» المبني للمجهول للدلالة على ضعف هذا القول”". 


.)11895( والبهقي في الكبرى‎ .)5578١( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ .)1١6١5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة (7/ )5١١‏ لابن القيم. دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دارالكتب العلمية-بيروت. الطبعة الثانية. ١577‏ ه- 57١٠١1م.‏ 

() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (377/11) للطبري. تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي. دارهجر للطباعة والنشروالتوزيع والإعلان. الطبعة 
الأولى 577١ه-‏ ١١٠1م.‏ ولطائف الإشارات (5/؟15) للقشيري. تحقيق: إبراهيم البسيونيء البيئة العامة المصرية للكتاب. القاهرة. الطبعة الثالثة. والمحرر 
الوجيزني تفسيرالكتاب العزيز(4/١7.77١1١)‏ لابن عطية. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دارالكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولى. 577١ه‏ مفاتيح 
الغيب (75/ 485) للرازيء دارإحياء التراث العربيء بيروتء الطبعة الثالثة. 7٠‏ 54١ه‏ وتفسير البيضاوي )١1١١/5(‏ لناصر الدين البيضاويء تحقيق: محمد عبد 
الرحمن المرعشليء دارإحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى» 51 ١ه‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ ٠‏ 00) للنسفيء تحقيق: يوسف على بديوي: دار 
الكلم الطيب. بيروتء الطبعة الأولى. 1515ه-/153م. وتفسير الجلالين (ص 575) لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء دارالحديث. القاهرة: الطبعة 
الأولى. والبحر المديد (5/ 5؟1١)‏ لابن عجيبة: دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الثانية. ؟.٠٠1م-‏ 77 5١ه‏ وفتح القدير )٠١١/54(‏ للشوكانيء: دارابن كثير- دار 
الكلم الطيب. بيروت - دمشقء, الطبعة الأول. 5١5‏ ١ه‏ 

(5) انظر: الكامل (9/ )١18١‏ لأبي العباس المبرد.ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار الفكر العربي. القاهرة: الطبعة الثالثة. /١١51١1ه-‏ 1157م. وتفسير 
القرآن (5/4؟) للسمعاني. تحقيق: ياسربن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياض- السعودية: الطبعة الأولى» 514 ١ه-‏ 11917 م. ولباب التأويل 
في معاني التنزيل )”١18/5(‏ للخازن. تصحيح: محمد علي شاهين. دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الأولى. 4١6‏ ١ه‏ والبحر المحيط في التفسير(1/ )١1١7‏ لأبي 
حيان. صدقٍ محمد جميلء. دار الفكرء بيروت. ١57١اه‏ 
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فمنها أنه يطلق على صنم كان بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيام: وكان أصحاب رسول الله 
يع إذا مروا به مروا كرامًا لا ينظرون إليه. ومنها أنه الشرك. ومنها أن معنى الآية أنهم لا يساعدون أهل 
الباطل على باطلهم ولا يمالؤهم فيه. ومنها مجالس السوء. ومنها لعب كان في الجاهلية. ومنها الغناء 
واللهو. ومنها مجلس كان يُشتم فيه النبي ذَلِهِ. ومنها قولهم لآلبتهم وتعظيمهم إياها ما كانوا فيه من 
الباطل'". وغيرذلك من التفسيرات فلماذا هجروهاء واختاروا القول بعدم شهود أعياد غير المسلمين 
وبنوا حكمًا شرعيًا على أساسه؟ 


يحسم الأمركلام الإمام الطبري في تفسيره بعد أن عرض كل الأقوال الواردة في المسألة فقال: 


«وأصل الزورتحسين الششيء ووصفه بخلاف صفته. حتى يخيل إلى من يسمعه أويراه أنه خلاف ما 
هوبه. والشرك قد يدخل في ذلك؛ لأنه محسن لأهله. حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطلء ويدخل فيه 
الغناء؛ لأنه أيضًا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه. والكذب أيضًا قد يدخل 
فيه لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حق. فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فإذا كان 
ذلك كذلك فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئًا من الباطل لا شركًا ولا 
غناء ولا كذبًا ولا غيرهء وكل ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور؛ 
فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خب رأوعقل»". 

وعلى فركن أننا سلمنا جدلا يصحة هذا العقميرء وكناسينا الأثمة الذيخ أهملوه أو خبعفقود: 
وأسقطنا جميع الآراء الأخرى ما الذي سيتغير! 

إن كلامنا عن حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. وليس عن حضور المسلمين لبذه الأعياد. 
فهذا استدلال في غير موضعه. 

كها استهيلوا أيهها بالأقن الواين عن سيدا عسره زهي" اللك غفة: أنه قال ولا تعلسوا وظانة 
الأعاجم. ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل علهم»7". ويرد على 


هذا الدليل من وجوه: 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (8/ 7177 77/8) لابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد محمد الطيبء. مكتبة نزار مصطنفى البازء السعودية. الطبعة الثالثة, 
9ه والدر المنثور (5/ 787. 187) للإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكر- بيروت. 

0( جامع البيان عن تأويل آي القرآن كم للإمام محمد بن جرير الطبري. تحقيق: الدكتورعبد الله بن عبد المحسن التركي » دارهجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان: الطبعة: الأول. ١577‏ هد 3٠١١‏ م. 


(9) سبق تخريجه. 
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أولّا بالنظر إلى سنده: فقد رواه عبد الررّاق في مصنفه بسنده عن الثوري عن عطاء ابن دينار 


موقوفًا عليه ولم يرفعه إلى سيدنا عمر. فكأن الأثرمن قول عطاء وليس من قول سيدنا عمرحيث 
لم يُذكر أبدَاء ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثورعن عطاء موقوقًا عليه أيضّاء وعلى هذا فليس 
للأثركل هذا الزخم الذي يزعمون؛ خاصة وأن ثوربن يزيد كان يقول بالقدرء قال الإمام أحمد بن 


حنبل: كان ثوريرى القدرء وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه. وكان الإمام الأوزاعي ميء القول في ثور”". 


وحده الإمام البييقي في السنن الكبرى أسند الحديث إلى سيدنا عمر؛ ولكن عن طريق ثوربن يزيد 


ليس في هذا الأثرأيضًا أي دليل على تحريم تهنئة غير المسلمين بعيدهم؛ إنما هو نبي عن رطانة 
الأعاجم ودخول الكنائس يوم العيدء ومعى رطانة الأعاجم كما في لسان العرب: «رطن العجمي يرطن 
رطنًا تكلم بلغته... وهو كلام لا يفيمه العرب»27". 


وبذلك يتضح أن هذا الأثرأيضًا ساقط الحجية. ولا يصلح في تدعيم قولهم. 

- وأخيرًا نقف على كلام الشيخ ابن القيم والذي مفاده أن من هنَأ غير مسلم بعيده إن سلم من 
الكفر فإنه قد ارتكب حرامّاء وزعم أن الحكم متفق عليهء ويناقش بما يلي: 

هذه مسألة لاتخضع بحال للعقائد فبي مسألة فقهية بحتة. وإننا نتساءل كيف زج بها الشيخ ابن 
القيم- رحمه الله- ف باب العقائدء وجعل فاعلها بين طامتين: الكفر أو ارتكاب الحرامء وهي مسألة 


هذا الكلام يتعارض مع قول الله تعالى: (لآ يَمَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في اليّين وَلَّمْ 
يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَهْمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِين) [الممتحنة:6] يقول 
الإمام النسفي في تفسيرها: تكرموهم وتحسنوا إلمهم قولًا وفعلًا... (وَتُفْسِطُوا إِلَهِمْ) وتقضوا إلهم 
بالقسط ولا تظلموهم, وإذا نبى عن الظلم في حق المشرك فكيف في حق المسلم (نَّ اللّهَ يُحِبُ 
الْمُفُسِطِين)”". وكلام الإمام النسفي لا يجاوزمعنى البرالذي أمرنا الله به. قال سيدنا ابن عمر: «البر 
شيء هين وجه طليقء و كلام لين»". 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال )١725 /١(‏ للإمام الذهبي. تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبنان. 

(؟) لسان العرب (باب النون. فصل الراء مع الطاء). 

(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (7/ 19؟) للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. تحقيق: يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب- بيروتء. الطبعة: 
الأولء ١515‏ ه- 1998 م. 


() أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق .)١5/8(‏ والبييقي في شعب الإيمان .)737١57(‏ وابن أبي الدنيا في مداراة الناس .)١٠١5(‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


تقل ابن القيم الاتفاق على تعريم العنثة وهذا غيرمسلم به قالإمام المرداوي رحمة الله نص 
على الخلاف في المسألة حيث قال: «وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان: وأطلقهما في الهداية. 
والمذهب. ومسبوك الذهب. والمستوعبء. والخلاصة. والكافي. والمغني. والشرح. والمحررء 
والنظمء وشرح ابن منجاء إحداهما: يحرم وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيزء 
وقدّمه في الفروع. والرواية الثانية: لا يحرم فيكره وقدّمه في الرعاية. والحاويين في باب الجنائز ولم 
يذكررواية التحريم. وذكرفي الرعايتين والحاوبين رواية بعدم الكراهة فيباحء وجزم به ابن عبدوس في 
تتاكرعة ومن بجوزلسملحة راجعة كرجاء إبتلاقه اغمار القنيغ فقن الديى» وعنادة اخعار الكجري 
وأن قول العلماء يعاد ويعرض عليه الإسلام. قلت: هذا هو الصواب. وقد عاد النبي مَلِهّ صبيًا هوديًا 


كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم» نقل أبوداود أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعم”". 


وقال ابن مفلح: «وفي جوازتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان»'" ووافقه عبد السلام بن عبد الله 
بن تيمية الحراني ف الحو 


رابعًا: حكم تهنئة غير المسلمين بعيدهم 


ذهب العلماء المعاصرون إلى أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين بعيدهم وهوما قرّره علماء 
الأزهرالشريف ودارالإفتاء المصربة ودار الإفتاء الأردنية". 


وقبل أن نعدّد الأدلة التي تؤيد جوازتهنئة غير المسلمين بأعيادهم ننبه على أمرين: 


الأول: هناك فرق بين غير المسلمين المسالمين الذين لا يصل إلينا منهم شر وبين المحاربين 
المعتدين. فالمحاربون يحرم تهنئتهم لأنهم يريدون أن يغيروا عليناء أما المسالمون الذين يعيشون 
بيننا قيم الذين قصدناهه ذا البحثف: 


الثاني: أننا نفرق بين الهنئة بالعيد وبين الإقراربعقائد مغايرة لدين الإسلام والرضا بهاء فلا يوجد 
ميطلم يننال حزقه من انحل البنعة, انما فقرق بين النبفقة والإقرارريما يحالف الإسلؤم, ولروعظرها ل 
الكلمات التي اعتاد المسلمون علهها عند التهنئة نجد أنها ليس فها أي إقرار أو موافقة على ما يغاير 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (4/ 15؟) للإمام علي بن سليمان المرداويء تحقيق: محمد حامد الفقيء دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

(؟) انظر: المبدع في شرح المقنع (18/7]) للإمام إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي. المكتب الإسلامي- بيروت. 54.٠‏ ١ه‏ 

() انظر: المحررفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (؟/ )١185‏ للإمام عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني» مكتبة المعارف- 
الرياضء 5١5١اه‏ 

(5) موقع دارالإفتاء المصرية. الفتوى رقم (.1717) بتاريخ 4/ 111/٠١‏ أجاب عليها فضيلة المفتي الدكتورنصر فريد واصل. ودار الإفتاء الأردنية. رقم الفتوى 
(207") بتاريخ 7019/5/50. 
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الإسلام. 


- الأدلة على جوازتهنئة غير المسلمين بأعيادهم: 


قوله تعالى: (لايََْاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تََرُوهُمْ 
وَتُفْسِطُوا إِلَهِمْ إن الله يْحِبُ الْمُفسِطِين ك إِنمَاينَْاكُمْ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قاتلُوكُمْ في اليّينِ وَأَخْرَجُوَكُم 
قن دِيَارِكُمْ وَظَاهَوُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتوَلَمُْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَلِمُون) [الممتحنة:8. 1] 
ففرقت الآيتان بين المسالمين للمسلمين والمحاربين لهم: 


فالأولون (المسالمون) شرعت الآية الكريمة برّهم والإقساط إلهم. والقسط يعني: العدلء والبر 
يدف الإتحسان والفضيل» وموقوق الحذل: فالعدل) أن كاعد فك والين أن تنازل عن خض نهاك 
العدل أو القسط: أن تعطي الشخص حقه لا تنقص منه. والبر: أن تزيده على حقه فضلًا وإحسانًا. 


وأما الآخرون الذين نمت الآية الأخرى عن موالاتهم. فهم الذين عادوا المسلمين وقاتلوهم, 
وأخرجوهم من أوطانهم بغيرحق إلا أن يقولوا ربنا الله. كما فعلت قريش ومشركو مكة بالرسول فخ 


ع 


وأصحابه. 


وقد اختارالقرآن للتعامل مع المسالمين كلمة (البر) حين قال:(أن تَبَوُوهُمْ) وهي الكلمة المستخدمة 
في أعظم حق على الإنسان بعد حق الله تعالى» وهو (برالوالدين)!". 

قوله سبحانه: (وَإِذَا حُيَئْثُم بِتَجِيّةَ فَحَيُوأْ بِأَحْسَنَ مِمْهَا أَوْرْدُوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شييءٍ حَسِيبًا) 
[النساء:87] نحن نشأنا مخالطين لغيرالمسلمين. وبطبيعة الحال فإنهم عند وجود مناسبة يبادرون 
بتقديم التهنئة؛ فكيف يكون المسلم ميء العشرة. فظ الطبعء لا يحسن رد المعروف! 

قوله تعالى: (وَقُولُوأ لِلنّاسٍ حُسْناً) [البقرة:67] فجاء الأمربالإحسان لسائرالناسء ويؤيد ما ذهبنا 
إليه ما أخرجه الإمام البهقي عن علي بن أبي طالب قال : (وَقُولُوأ لِلنّاسِ حُسْناً) [البقرة:67] قال: 
يعني الناس كلهم”". 

قوله تعالى: (الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطَيّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلُ لَُمْ 
وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوتُوأ الْكتاب من قَبْلِكُمْ إِذَا آتيْثُمُوهُنَ أَجُورَهْنَّ 
مَحْصنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَل مُتَخِذِي أَخْدَانِ» [المائدة: ه] فقد أجاز القرآن مؤاكلهم ومصاهرتهم» 
بمعنى: أن يأكل من ذبائحهم ويتزوج من نسائهمء ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: وجود المودة بين 


.م١١5 للشيخ عبد الله بن بيه دار الأمان المغربية,‎ )57١ 47٠ صناعة الفتوى وفقه الأقليات (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهيقي في شعب الإيمان (5704). 
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الزوجين؛ كما قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنَفُسِكُمْ أَرْوَاجًا بَتَسْكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَنْنَكُم مَوَدَهَ 
وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَتَفَكوُون) [الروم:١؟]‏ وكيف لا يود الرجل زوجته وربة بيته وشريكة 
عمره. وأم أولاده؟ وقد قال تعالى في بيان علاقة الأزواج بعضهم ببعض: (مُنَّ لِبَامن لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَامنْ 
لَّمْنَّ) [البقرة:187] ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: المصاهرة بين الأسرتين. وهي إحدى الرابطتين 
الطبيعيتين الأساسيتين بين البشر؛ كما أشار القرآن بقوله: (وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرَا فَجَعَلَهُ 
نَسَبَا وَصِبْرَا وَكَانَ رَنْكَ قَدِيرًا) [الفرقان:54] ومن لوازم ذلك: وجود الأمومة وما لها من حقوق مؤكدة 
على ولدها في الإسلام. فبل من البر والمصاحبة بالمعروف أن تمر مناسبة مثل هذا العيد الكبير 
عندها ولا بهنئها به؟ وما موقفه من أقاربه من جبة أمه. مثل الجد والجدة. والخال والخالة: وأولاد 
الأخوال والغالاك, وهؤلاء ليم حفوق الأرحام وذوق القرى» وقد قال تعال؛ (وأؤلو الأتخام تححرية 
ول بِبَحْضٍ في كتَاب اللَّهِ) [الأنفال:25] وقال تعالى: (إِنَّ اللّة يَأمُرْبِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتاء ذِي الْقُريّى) 
[النحل:١1]‏ فإذا كان حق الأمومة والقرابة يفرض على المسلم والمسلمة صلة الأم والأقارب بما يبين 
حسن خلق المسلمء ورحابة صدرهء ووفاءه لأرحامه فإن الحقوق الأخرى توجب على المسلم أن يظهر 
بمظير الإنسان ذي الخلق الحسن". 

قول الله تعالى: (وَاعْبُدُوا الله ولا ُشْرِكُوأ بِهِ شَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارِذِي الْقُربى وَالْجَارِالْجُنْبِ) [النساء:"] فقد روى الإمام الطبري والإمام ابن أبي 
حاتم عند تفسيرهما لقوله سبحانه (وَالْجَارِالْجُنْبِ) قال: «المودي والنصراني» وأولى القولين في ذلك 
بالصواب قول من قال: معنى الجنب في هذا الموضع: الغريب البعيد مسلما كان أومشركًا مودي كان 


أو نصرم انا" 


قوله عرَّوجلَ (هَلْ جَرَاء الإِحْسَانٍ إلا الإخسّان) [الرحمن:0] استئناف مقررلمضمون ما فصل 
قبله؛ أي: ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب”", فلوأن غير المسلم أحسن إلينا وتودد 
وقام بتهنئتنا في أعيادناء أليس من البروحسن العشرة أن تحسن إليه كما أحسن إلينا. 


المبادئ السامية التي دعا إلها النبي ظَلِةّ حيث فرق عليه الصلاة والسلام بين حسن العشرة 
والرق في المعاملة وبين العقائد. ومن ذلك: ما أخرجه البخاري عن أنس- رضي الله عنه- قال: «كان 
غلام هيودي يخدم النبي كَل فمرض فأتاه النبي مله يعوده فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» فنظر 
إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم مَل فأسلم فخرج النبي ظَلِهّ وهويقول: «الحمد لله الذي 
)١(‏ انظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات (5/ 555, 807). 


(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1/ .)٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 3549). 
() إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (8/ 185) للإمام أبي السعود العماديء دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
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أنقذه من النار»(" 


ومعلوم أن الزيارة أكبرشأنًا وأعظم قدرًا من مجرد التهنئة» بل وكان من هديه كَلِةِ أن يعظم النفس 
لكونها نفسًا خلقها الله دون النظر إلى ما تعتقد فقد روى الشيخان عن ابن أبى ليلى أن قيس بن 
سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاماء فقيل لهما إنها من أهل الأرض. فقالا 
إن رسول الله مله مرت به جنازة فقام فقيل: إنه يهودي. فقال: «أليست نفسًا»" فقد قام الني مَل 
تعظيمًا لنفس سواها الله بيده. وقام الصحابة من بعده كما علمهم» ولم ينكر أحدهم على الآخر. 


جاء في الحديث الشريف عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عبد قريش ومدتهم إذ 
عاهدوا النبي مَل مع انها فاستفتيت النبي كَللِهِ فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلبا؟ قال: «نعم 
صلي أمك»" هذا وهي مشركة. ومعلوم أن موقف الإسلام من أهل الكتاب أخف من موقفه من 
المشركين الوثنيين”. قال الإمام النووي: راغبة عن الإسلام وكارهة لهء وقيل: معناه طامعة فيما 
أعطيتها حريصة عليه". وفي كلا الحالتين إن كانت راغبة عن الإسلام أوراغبة في مال ابنتها المسلمة 
فقد أمرسيدنا النبي ظلْةِ بالإحسان إلمها وصلتها. 


في الحديث الشريف قبل النبي هدية المرأة المودية؛ فقد أهدت زينب بنت الحارث الهودية- وهي 
بنت أخي مرحب- شاة مصلية وسمته فيها وأكثرت في الكتف والذراع حين أخبرت أنها أحب أعضاء 
الشاة إلى رسول الله مَيْةُء فلما دخل رسول الله فَلْةٌ ومعه بشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة 
قدمت إلى رسول الله كله فتناول الكتف والذراع فانهس منها وتناول بشرعظما آخر... إلخ' فهذه 
امرأة هودية أهدت شاة لرسول الله كَل وقد قبل منهاء وقبول البدية وأكلبا أشد من مجرد التبنئة 
بكلمة عابرة. 


استقبال النبي جَليِةِ لنصارى نجران ففي الحديث الشريف: لما قدم وفد نجران على رسول الله مَل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام )١1757(‏ من حديث أنس. 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة هيودي .)١1١١7(‏ ومسلم في كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة )171١(‏ من حديث قيس 
بن سعد وسهل بن حنيف. 

() متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب صلة المرأة أمها ولها زوج (2515). ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين ولوكانوا مشركين )٠٠٠١1(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر. 

() صناعة الفتوى وفقه الأقليات (9/ 4757). 

() المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 19) للإمام النوويء دارإحياء التراث العربي- بيروتء الطبعة: الثانية. ؟95؟١١ه‏ 

(5) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم (175١؟)‏ من حديث أبي هريرة. 
والطبراني بتمامه في المعجم الكبير (70/1/ 4 )١١١‏ من حديث عروة. 
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فقال رسول الله كَل: «دعوهم» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم!". وهذا من عظيم رأفته وفيض 
سماحته هَلِةِ حيث سمح لغير المسلمين بدخول مسجده الشريف. بل وصلوا فيه في وجوده كَلِةِ » ولما 
اراد الصيخابة عيمس أذاءصلاتية مره الف كلا أن بكرم وشا بو وسعاقه مقرل العامة 
وخاصة مسجد رسول الله ولِةِ والصلاة فيه بل وفي حضوره فَلِهِ- أعظم بكثيرمن مجرد التهنئة القولية, 
فلا ينبغي التسرع بالحكم دون علم أوورع وإلقاء تهمة الكفر والشرك على المسلمين جزاقًا. 


جاء في الأثرعن سيدنا عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما-: أنه كان له جاريهودي وكان إذا ذبح 
الشاة قال: «احملوا إلى جارنا منها»'". فلم يمنع كون الرجل بهوديًا أن يحسن إليه سيدنا عبد الله بن 
عمروء ويرسل إليه بالبدية تلو الهدية؛ كما تعلم من أخلاق سيدنا رسول الله كَ. 


الترك ليس بحجة؛ فليس مجرد ترك النبي كله لأمرما دليلًا على تحريمه» فالأمورالتي تركها الني كَل 
على أنواع» منها هذا النوع الذي معنا وهو أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له. وذلك كتركه قتال 
مانعي الزكاة, فهذا الترك لا يكون سنة, بل إذا قام المقتضي ووجد كان فعل ما تركه قله مشروعًا غير 
مخالف لسنته. كقتال أبي بكر- رضي الله عنه- لمانعي الزكاة, بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه 

نستند أيضًا في جوازتهنئة غير المسلمين بأعيادهم بالقاعدة الأصولية (العادة محكمة) والعادة كما 
عرّفها الهندي: عبارة عما يستقرفي النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة”'. وقد 
جرت عادة المصربين على التلاحم فيما بينهم. فيتشاركون الفرح والمصاب وهم لُحمة واحدة, ويتبادلون 
التهنئة دون إقرار على العقائد أودخول في تفاصيلها؛ فلذلك كان لزامًا علينا الأخذ بهذه القاعدة. 


مرّمعنا في التمبيد أن العصر الذي نعيش فيه اختفى فيه التقسيم الديني للمجتمع وحل بدلا عنه 
الإنسان وبين الوطن الذي يعيش فيه وينتعي إليه. وهي تقتضي أن يكون انتماء المواطن وولاؤه وحبه 
لوطنه الذى ينقن إليةء ويد اقم عفة. 


.)785 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/01؟). والبهقي في دلائل النبوة (ه/‎ )١ 

أخرجه البريقي في شعب الإيمان .)11١5(‏ 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص )١1١١‏ للشيخ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني. دارابن الجوزيء. الطبعة: الطبعة الخامسة, /ا557١‏ ه 
ع) الأشباه والنظائرعلى مذهب أبي حنيفة النعمان (ص 25) للإمام ابن نجيم الحنفي. وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات. دارالكتب العلمية, 
بيروت- لبنانء الطبعة: الأولى. ١515‏ ه- 1995 م. 
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وحب الإنسان لوطنه هوحب غريزي يُولد مع الإنسان ذي الفطرة السليمة» وقيل في مأثور الجكم: 
«حب الأوطان من الإيمان». وقيل: «إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر حنينه إلى وطنه» 2 


ومما يدل على أن المواطنة لا تصادم الدين الإسلامي أن رسول الله مَلليْهّ ترك لنا أربعة نماذج 
للتعايش مع الآخر داخل الدولة الإسلامية وخارجها وهي: 


الأول: نموذج مكة المكرمة» وكان المقام فيها هو مقام الصبروالتعايش. 

الثاني: نموذج بقاء المسلمين في الحبشة, والمقام فيها مقام الوفاء والمشاركة. 

الثالث: نموذج المدينة في عبدها الأول والمقام فيها مقام الانفتاح والتعاون. 

الرابع: نموذج المدينة في عبدها الأخير. والمقام فيها مقام العدل والوعي قبل السعي"". 


والذي ينطبق عليه مفهوم المواطنة. هو نموذج المدينة في عبدها الأول مما يعني أن المواطنة 
منسجمة مع أحكام الإسلام ولا تخالفهاء ونحن نعيش الآن في مصروفق المواطنة ما يشبه نموذج 
المدينة الأول؛ أي: أن المقام فهها مقام الانفتاح والتعاون مع الآخر وليس تنفيره بالفتاوى التي تثير 
الكراهية والبغضاء. 


والذي نريد قوله: إن مصردولة تقوم على المواطنة, المسلم يتكاتف مع غير المسلم من أجل بناء 
الوطنء وإعلاء مصلحته: بلا تمييزعلى أساس الدين أوالعرق أواللونء هذه المواطنة تُعبرعن نفسها 
على أرض الواقع في مشاركة المواطنين في الشأن العام يشاركون بالرأي والصوت الانتخابي. وممارسة 
المنصب السياميء وترتبط هذه المشاركة بعمق انتمائهم للوطن الذي يعيشون فيه. واستعدادهم 
دائما للعمل على رقيه وتقدمه”". 


وقد كان المجتمع المصري وما زال على قلب رجل واحد؛ لأنه ينبت من لُحمة واحدة يتشارك 
المسلمون والمسيحيون في أفراحهم وأتراحهم, يقف المسلم بجوار المسيحي في الفرح والحزن, 
وجلين السنئى يهوا و المفلم لقم ممه إل كفان اللدةه قاذ ستيحدك إن مهما هذا التسيج 
ونشرنا الفتاوى التي من شأنها تمزيق لُحمة الوطن؟ 


مام 
(؟) انظر: النماذج الأربعة من هدي النبي يليه في التعايش مع الآخر- الأسس والمقاصد (ص )١‏ للأستاذ الدكتورعلي جمعة: دار الفاروق: الطبعة العربية الأولى» 
5ادام. 


(©) المواطنة (ص )١6‏ للأستاذ سامح فوزيء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانء الطبعة الأولى: /١٠٠م.‏ 
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الخاتمة 

بعد أن استعرضبنا الأدلة التي بنى علها المانعون قولهم بالتحريم أو الكفر وفندنا أدلهم» وذكرنا 
الآدلة الكافية لتأكيد ما ذهبنا إلية؛ فإننا نظرح بعض الأسئلة وتنتظر أن يُجيب غلها العاقل 
المتضصت: 


لمصلحة من تتحول مسألة فقبية يمكن أن تمرمرور الكرام إلى مسألة عقدية ويصبح من يفعلها 
كافرًا؟ 


ودينهم ؟ 


كيف سيكون حال وطننا إذا حل الجفاء بين أهله. وأعلن كل طرف القطيعة بناء على فتاوى 

كلمات التهنئة التي تجري على ألسنة المصريين على سبيل المثال في كل وقت بمناسبة وغير 
مناسبةء ما علاقتها بالإقرار على دين غير الإسلام؟ أو ما هو الكفر المترتب عليها؟ 

كيف ستكون صورة الإسلام في أعين الغرب عندما يعلمون أننا نتناحر فيما بيننا في حكم تهنئة 
جيرانناء وزملائنا في العمل من غير المسلمين؟ هل هذا سيقربهم من الإسلامء ويغرسه في قلوبهم؟ 
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الفصل الثاني عشر: 
زرع العبوات الناسفة 


تفتي الجماعات المتطرفة بجواززرع العبوات الناسفة وذلك في عملياتهم الإرهابية التي يستهيدفون 
هنا المسلميق والأسافن. 


ولا : أن المجتمع مرتد ويجب قتاله حكامًا ومحكومين وبناء عليه فدماؤهم مستباحة. جاء في 
إحدى مطوبّات تنظيم الدّولة (داعش) التي فيها تكفير لعلماء المسلمين وأتباعهمء. وهي بعنوان: 
(رسالة من جنديّ الخلافة إلى القاعدين عن الجهاد) فيقول: «أُمّا القاعدون عن الجهاد إِنَّ هؤلاء 
كقَّار مرتِدُون منافقون, فلا تسمعوا لعلماء السوء ورهبان الطّواغيت الذين يلبّسون على النّاس أمر 
ديهم من أجل عرض من الدُنيا قليل: ١9‏ يَاأَيمَا انَّذِينَ آمَنُوأ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ اللَحْبَارِ وَالوُمْبَانِ لَيَأكُلُونَ 
موك النّاسِ ِالْبَاطِلٍ وَيَصدُونَ عَن سَبِيلٍ اللّه 4 4[التوية: 4 ""]ء ومن يصدّقهم ويمتثل الاسم 2 

حرابة المسلمين وتولّي الكافرين فقد اتخذهم أربابًا من دون الله: «اتََخَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَُمْ أَرْبابًا 
من دُونٍ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَمَ وَمَا أُمِرُوأ إِلأَلِيَعْبُدُوأ إِلَمَا وَاجِدًا لأَإِلّهَ إِلأَهُوَسْبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكُون) 
[التوبة: ١؟]»‏ فلا تصدّقوهم إِنَّهم لن يغنوا عنكم من الله شيئًاه!". 


)1١(‏ مطوية: رسالة من جندي الخلافة إلى القاعدين عن الجهاد. منشورة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 


١ 


وفي مجلة صوت الجهاد النّاطقة باسم هذه الجماعات وهي منشورة على شبكة المعلومات 
الدّولية (الإنترنت) يقول صالح العوفي- ساخرًا من علماء المسلمين وزاعمًا عدم الأخذ إِلّا بقول التّيَّ 
كه مباشرة. ومتحدثًا بطريقة لا تليق مع جناب المصطفى قله ليبيّن أنّه لن يتراجع عن فكر التفجير 
وتكفير المخالفين لهم-: «فاليّين لا يُعرف بأحدٍ سوى رسول البدى محمَّدٍ مَيْةِ لذلك ليعلم الجميع 
أنَّ علهم إذا أرادوا منا أن نتراجع عن مبادئنا التي فق أجليا طلتعاءنوها امرناء حمق أعليا دماةنا 
سَمَكنا: فلِيُخرجوا محمّدًا مَيِهِ من قبره ليقول لنا: لا ُخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ليخرجوه 
ليقول: لا تجاهدوا المشركين بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بألسنتكم. ليخرجوه- بأبي هو وأمي عليه 
السّلام ليقول: إنَكم مخطئون متطرّفون إرهابيُونء لابد لكم أن تتراجعوا وتتوبواء عندها فقط 
سنسمع ونطيع له ". هذا وإلّا فإنّنا سنقول بملء أفواهنا: إِنّنا متمسكون بما صِعّ عنه ” حتى نقابله 
على الحوض بإذن الله»'". 

وفي مطوية أخرى لداعش فها تكفير لحكام المسلمين وكل ما له صلة بهم وهي بعنوان: (الكفر 
بالطاغوت لا يصح إسلام المرء إلا به) يقول: «ومن أتباع طواغيت العصر: جنودهم وعساكرهم. وأفراد 
أجبزتهم الأمنيّة. وإعلاميُوهم. وعلماؤهم. ومفتوهم.... إلخ. الذين لا يشك موحد أنَّهم كفّار»". 


والبَدُ على استدلالهم بردّة المجتمع وكفره في الدُول الإسلاميّة. فقد سبق بيانه في عدّة أبحاثِ 
كاليّدٌ على نواقض الإسلام العشرة وغيرهاء وسوف نورد من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم التي 
تحّرمن التَّسبُع في تكفير المسلم. والضّوابط التي ينبغي العمل بها في مسألة التّكفير. فنقول: 


إنَّ الذي يرمي الئاس بالكفر هو على خطر عظيم من حيث إنّه قد يقعٌ في الكفر بسبب ذلك؛ 
فقد ورد عن الني وَيِعِ كلامٌ صربحٌ في التّحذير من رمي المسلم بالكفر؛ فعند البخاريّ ومسلم من 
حديث عبدالله بن عمررضي الله عنهما أنَّ رسول الله كيه قال: «أيما رجل قال لأخيه يا كافرء فقد 
باء بها أحدهما»'". وكذلك المكفّرللمسلمينَ بلسانه إثمُه كإثئم من تسيّب في قتلهم: ولا يخفى على أي 
مسلم ألهمه الله رشده ما في سفك الدّم الحرام وخاصةً دماء المسلمين من الإثم العظيم. فقد روى 
البخاري عن ثابتٍ بن الضحاك عن النَّيّ كِ أنّه قال: «من حلف على ملَّة غير الإسلام فهو كما قال 
وليس على ابن آدم نذرفيما لا يملك. ومن قتل نفسه بشيء في الدّنيا عذّب به يوم القيامة. ومن لعن 
مؤمئًا فهو كقتله. ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله»7" . 

)١(‏ مجموع مجلة صوت الجهاد /7٠(‏ ؟) منشورة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 
(1) مطوية: الكفربالطاغوت لا يصح إسلام المرء إلا به. منشورة على الإنترنت. 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغي رتأويل فهو كما قال (5 )1١١‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه 


المسلم ياكافر(60). 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما ينبى من الستّباب واللعن (1040). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وقد روى أبوداود في سننه عن أنس بن مالك ؛ قال: قال رسول الله مَلهِ: «ثلاثٌ من أصل الإيمان: 
الكفف عمّن قال: لا إله إلا اللهء ولا نكفّره بذنبء ولا نخرجّه من الإسلام بعملٍء والجهادُ ماض منذ 
بعثني الله إلى أن يقاتلَ آخرٌ أمتي الدّجال لا يبطلّه جَورُ جائرء ولا عدلْ عادلء والإيمان بالأقدار»7". 


ولخطورة التّكفير دعا القرآن إلى احترام هويّة كل مَن يتشبّد الشّهادتين ويلتزم بأركان اليّينء وإلى 
عدم التَّشكيك بإسلام مَن يُعلن إسلامّه حتى في ساحات د وتحت بريق السيوفء يقول الله 
تعالى: «يَاأيَا الّذِينَ آَمَنُوأ إِذَا ضَّرَئْثُمْ في سَبِيلٍ اللّه َتَبَيُواْ ولا تَقُولُوأْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمْ المسّلآمَ لَسْتَ 
مُؤْمِنًا تَنْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا فَعِنِدَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنثُم مّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيَكُمْ 
َتَبَيَتُوا إِنَّ اللّهَ كَانَ يِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرَ4[النساء: 14]. 

والمستقرٌ المعتمد عند أهلٍ السّنة والجماعة أنَّ مرتكب المعصية لا يكفر بمجرّد ارتكابها مهما 
كان مقدارهده المغضية. فقد قال الإمام أبو جعق رالمحاوي فى مثن عفيدقه الي فلقها أمة الإسشلام 
بالقبول: «ولا تكقِّرأحدًا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحلّه»7 


قال شارحه العلّامة البابرتي: «وإنما قال هذا ردًّا على الخوارج الذين قالوا بأنَّ المسلمّ إذا ارتكبت 
كبيرةَ يخرج من الإيمان ويدخل في الكُفرء وعلى المعتزلة الذين قالوا: يخرج من الإيمان ولا يدخل 
في الكُفرء ويكون بين المنزلتين»”". فمجرّد ارتكاب المرء للدَّنب- حتى لوكان أكبر الكبائر- لا يُخرجه 
عن دائرة الإسلام بحالٍ؛ إِلّا أن يستحلً ذلك الدَّنب ويُعلن أنَّه غيرُمُلزم بالتّحريم» فما دام لم يُعلن 
بلسانه فبومن المسلمين. له ما لهم وعليه ما علهم» وهذا أُصِلّ عظيمٌ من أصول معتقد أهل السَّنَّة 
والجماعة أَّم لا يُكمّرون أحدًا من أهلٍ القبلة بمجرّد حدوث أيّ ذنب. فإنَّ مَن دخل في الإسلام بيقينٍ 
وشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله- لم تنقض هذه لخاد مط اير ارتكابه للمعصية 
مهما بلغ شأئها؛ فقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: لِيَاأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِصّاصُ 
ف الْقدل الْحُرُبِالْحُرَّوَالْعَبْدُ ِالْعَبْدٍ وَالأَنكّ بالأدق فَمَنْ عْفِيَ لَّهُ من اكبيد ثكيْءٌ فَاتَبَاعٌ ِالْمَعْوُوفٍ وَأَدَاء 
إِلَيْهِ بإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن رَنَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ليم 4[البقرة: 178]. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد. باب الغزو مع أئمة الجور(؟5؟50). 
(؟) متن العقيدة الطحاوية (ص017) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية. ١4‏ 5١ه‏ 
(0) شرح العلامة البابرتي على متن العقيدة الطحاوية (ص”5١٠)‏ طبعة وزارة الأوقاف الكويتية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


فالقتل معصيةٌ وكبيرةٌ من الكبائر التي جاء فيه من الوعيد الثيّء الكثير. ومع ذلك فقد سمّى الله 
سنحانهوتهال القافل أخَاء والساةومة وهبت الأحوة قبيةة بالإيمانية. كما ورد في صدرالآية. وقد 


ورد في الحديث الذي وواة البغارق وغيزه عن مهيبن الخطاب رضي الله عنه: أنَّ رجلا على عهد التي 
كه كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارّاء وكان يُضحك رسول الله طَلْةِ وكان النََيُ مَليْةِ قد جلده في 
الكراب» فاق يد يوقا فامربه فجلد قفال رجلة من القوم الليم العفة ما أكثرها توق بذ عفان الث 
ي: «لا تلعنوه فوالله ما علمتٌ إل أنه يحب الله ورسولّه»'". وهذا دليل على أن شرب الخمروهي أم 
الخبائث لم يخرجه عن الدينء بل أثبت له الني هيه محبته لله ورسوله. 


الأحكام الشّرعية إلى أهل العلم والقضاء الشَّرعيّ وليس إلى عامّة النّاس. 


وقد حدّر أهل العلم من رمي النّاس بالكفرء وأبانوا خطورة هذه المسألة. وبيّنوا أنَّ الأصِلَ في 
الستالفي: هوالإسلام فبويّقينٌ لايزول يشلك ولا ينقل المسلم عن هذا الأصل إلا ببينة مثل الشُمسن 
في رائعة امار 


ثانيًا: يرى المتطرفون بناء على قولهم بردة المجتمع أنَّ أسلوب التّفجيرات من الجهاد؛ وممًا ورد 
في تبريرهم للتّفجير وأنّه من الجهاد في سبيل الله: المقال الذي نشرفي مجلة صوت الجهاد يستهزئ 
فيه صاحبه بمقالاتِ تدين هذه التّفجيرات ويردٌ علما وذلك تحت هذا العنوان: أباطيل وأسمار... 
التُفجيرليس طريقًا للإصلاح!! مجالس في كشف الشهات المعاصرة حول الجهادء بقلم أبي عبد الله 
السعديء, فيقول: «التّفجير ليس طريق الإصلاح» كلمة براقة؛ لكنّا غير عادلة, فالتّفجير أسلوبء, 
وحكمه حكم غايته وثمرته ونتائجه التي تختلف اختلاقًا يصل إلى حد التضاد. فليس من العدل 
ولا من البيان ولا من الحقّ أن يعمم هذا الوصف على هذا الفعل المجرّد. ولا أن تتناول مسائل 
الدّين بمثل هذا الإجمال الذي يزيد الغموض ويمهد للخلاف ويستنفد الأوقات والجبود في حوارات 
ومناقشات تدور في حلقات مفرغة. 

التّفجير أعظم ما فيه القتل. والقتل منه ما هو بحقّ ومنه ما هو بغيرحقء فقتل التّفس المسلمة 
ذنبٌ عظيمٌ لا يحل إلا بسببٍ شرعي كرجم زانٍ أوقصاص من قاتلٍ أوتعزيرٍ لمفسرٍ أولتترس العدوّبه 
ونحو ذلك. وأمّا النّفس الكافرة فبي مهدرة الدّم لاتعصم إِلّا بسبب شرعي كأمانٍ أوعبدٍ أوذمَّةِ ونحو 
ذلك. فالتّفجيرالذي هوبحق لا شك أنه من أعظم طرق الإصلاحء والتّفجير الذي هو بغيرحقّ لا شك 
أنه من أعظم طرق الإفساد. 


.)57/80( أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


أمَا اختراع كلماتٍ مجملةء وعباراتٍ منمقةء فلا يزيد الأمر إلا غموضاء وكان الأولى بدعاة الحوار مع 
(الإرهابيين) أن يكونوا أكثروضوحًا في التّقاش وأن يعتمدوا لغة العلم ويتخذوا من الكتاب والسّنّة وفهم 
الصّحابة مرجعيهً حاكمةً بدلا من استخفاف عقول الشَّباب بآراء الرّجال التي تصاغ صياغة الشّعارات 
الانتخابيّة لتسري في الئّاس سريان الثّارفي البشيمء وتتكرّر مرةً بعد أخرى لتصبح على مرّالأيام نضا 
مقدسّاء ومُسَلَّمَةَ لا يجرؤ أحدٌ على تجاوزها لاسيّما مع الضّعف العلميّ في الوسط الصّحوي. 


لوأنَّ متحدنًا سَّبّ الدّعوة وحدّر منها ورفع عقيرته محذرًا ومنذرًا: «الدعوة جسر جهنم!!». هل 
يشفع له وصفه قَليِةِ لبعض المفسدين بأئّم «دعاة على أبواب جبِنّم»7'؟!. أويبررله فعله قوله تعال 
عن الشيطان الرجيم: لِإِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ ِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السّعِير4[فاطر: 1]. كلّا بل هناك دعوةٌ 
ودعاةٌ إلى طريق الجنّة ودعوةٌ ودعاةٌ إلى طريق النّار. فكذلك التّفجيرالذي يستخدمه أهل الحقّ وأهل 
الباطلء فأمًا أهل الحقّ فيضربون به أروع الأمثلة في التضحية والفداء لهذا الدّينء ويسطرون به 
ملاحم العرّة والبطولة. ويثبتون به حقيقة يقينهم بموعود الله وثقتهم بما هم عليه من الطّريق. 

إنَّ التٌفجيرمن الجهاد؛ والجهاد باب من أبواب الجنة... التٌفجيرغيظ الكافرينء وردع المعتدين, 
وششاء حيدور العؤمنيق:: ها الذي رلرل حيوش الككليب إلا التمجير؟اء وما الى حول حياة المئوة 
إل جيم إل التفجير؟! وهل كافت العملكات الانتشبادية الاعفسينا؟! وهل كان حماة هذا الحضر 
وأبطاله كخطاب وشامل وبحى غياش وخالد الجني ومحمد الشهري رحمهم الله إِلَّا أساتذة هذا 
الفنّ وأربابه؟! 


إنَّ من يقول هذه الكلمة «التفجيرليس طريق الإصلاح» يريد بذلك أنَّ الدّعوة والتربيّة هي سبيل 
الإصلاح بناءً على مستندٍ فكري هزيلٍ استشرى بين المسلمين. ونحن نتفق أنَّ الدّعوة إلى الله وتربية 
النّاس على اليّين من أعظم مسبل الإصلاحء لاسيما إذا كانت الدّعوة والتربية تهتم بأصل التُّوحيد 
وإخلاص العبادة لله. ونبذ الشرك والكفربالطًّاغوت والبراءة من أهله. لكمَّا لاتتعارض مع الجهاد ولا 
مع التّفجيربشكل خاص. فإنَّ جهاد المسلمين وتفجيرهم اليوم بحكم الواقع هدفه رد العدوان عن 
المسلمين وصِدٌّ الفتنة عنهم في ديهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم. 

فهل يتوقع أن يرد مثل هذا العدوان من قبل الهود والنصارى والمرتدّين وسائر الكفرة الملحدين 
إلا بالتّفجيروما شاكل التّفجيرمن أبواب الجهاد وفنونه؟!» ". 


)١(‏ جزء من حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب كيف الأمرإذا لم تكن جماعة :)٠١85(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمربلزوم الجماعة 
عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر )١185/(‏ من حديث حذيفة أ. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


ولذلك لم يسن هؤلاء الإرفابيون بلدا 'مسلمًا إلا وأوقهوا فيه الكمجيرات وسفكوا الزماء: فإذا 
بهم يفجّرون أماكن عديدة لا تعد ولااتحصى في مصروغيرها من بلاد المسلمينء بل مما يدل على أنّه 
لانهاية لتطرّفهم وتكفيرهم وتفجيراتهم أنَّه لم تنج منهم حتى مدينة النَّيّ َلِةِ والتي تحمل جسد أعظم 
وأحبّ مخلوق خلقه الله عرّوجلَ. حيث قاموا بتفجير بقرب مسجد رسول الله َليهِ!''. مما يدل على 
ّم لا يحكمون بإسلام أحدٍ إِلّا جماعتهم فقط. وأنَّ جميع المسلمين في كنّ مكان في نظرهم كمّار 
دماؤهم مباحة حتى لوكانوا عند حرم رسول الله مَلِع. 


وما الرّد على أن التّفجير من طرق الإصلاح: 

فهذا من الإفساد وليس من الإصلاحء فإِنّه بهذا التفجيريفجر مسلمين ومعاهدين وأهل ذمّة ومن 
ليسوا مكلفين كالأطفال. ومن لا يجوزقتله حتى لوكان كافرًا كالأطفال والنّساءء والكافر الأصلي الذي 
لم يقاتلء فأي إصلاح في التّفجير. جاء في فتوى دار الإفتاء المصررّة في حكم زرع العبوّات النّاسفة 
والمتفجّرات التي تسهدف المدنيين ما نصّه: 

«الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على من لا ني بعده سيدنا محمّد رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدِين. 

اطلعنا على الطلب المقدم من/ عبادولايفا ماؤجيغول أَكُورُوفْنا بتاريخ: 4/79/١٠١٠م‏ المقيد 
برقم 7١7‏ لسنة ١٠0٠م‏ المتضمن: 

ما حكم العمليّات التّفجيرية التي تحدث في بعض البلدان والقتي استهدفت مواطنين مدنيين غير 
محاربين للمسلمينء. وقد نسبت هذه العمليات لبعض الجماعات المنتسبة للإسلام. وصرّح بعض 
مؤتدي هذه العمليات بمشروعيتها؟ وهل القائم بهذه العمليات يُعَدٌ شهيدًا؟ 

لاشكٌ أنَّ هذه العمليّات التّفجيرية التي تستهدف المدنيين حرام شرعاء ولا علاقة لها بالإسلام من 
قريب ولا من بعيد بل هي الكبائرالتي توعد الشّرع فاعلها بالعقاب. وذلك لأسباب كثيرة منها: 

وَلا: لأنّما سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله 


تعالى قتلها إِلّا بالحقّء وقد عظّم الشّرع الشّريف دم الإنسان ورمّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو 


)0( انظر: موقع بي بي سي مقال تحت عنوان: هجمات السعودية: تفجير انتحاري قرب المسجد النبوي. وفيه: قتل أربعة من رجال الأمن وجرح خمسة آخرون 
عندما فجر انتحاري نفسه بالقرب من المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية. حسب وزارة الداخلية السعودية.... وذلك بتاريخ: 0 يوليو/ تموز"١١1م.‏ 
ولم نورد قوائم البجمات على الدول الإسلامية؛ لكثرتها التي تفوق الحصرللأسف الشديد. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


المساس به بلا حقّ؛ فقال عزوجل: (وَلا تَقْئُلُوا التَّفْمِنَ الَِّي حَرّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقّ # [الأنعام: ,]١5١‏ 
وجعل الله تعالى قتل النّفس- مسلمة أوغيرمسلمة- بغيرحقّ قتلّاللئّاس جميعًاء فقال سبحانه: لمِنْ 


أَجْلٍِ ذَلِكَ كتَبْتَا عَلَى بَئي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِنَفْسٍ أَؤ فَسَادٍ في الأَرْضٍ فَكَأَنّمَا قَتَلَ النّامنَ 


جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنّمَا أخيًا النَّاسَ جَمِيعًا؛ُ [المائدة: ؟]. 
ثانيًا: أنَّ فيها قتلًا للغافلين: فقد روى أبوداود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ذَليِهِ: «لا يفتك المؤمن. الإيمان قيد المَتك». 


قال ابن الأثيرفي البّاية: «الفتك أن يأتي التجل صاحبه وهوغازٌغافل فيشدٌ عليه فيقتله». 


ومعنى الحديث أنَّ الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرقء. وقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «لا يفتك مؤمن» هو خبر بمعنى النَّي؛ لأنّه متضمن للمكر والخديعة: أو هو نري. 

ولما عرف المسلمون الأوائل هذه المعاني السّامية وانقادوا لها ضربوا أروع الأمثلة في التّاريخ؛ من 
ذلك قصة خبيب الأنصاري رضي الله عنه التي رواها البخاري في صحيحه وفها أنه وقع أسيرًا لدى 
المشركين هووابن دَثْنة ثمّ بيع بمكة فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن عامربن نوفل بن عبد مناف وكان 
خبيب هومن قتل الحارث بن عامريوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيراء وفي يوم استعارخبيب موسى 
من بنت الحارث ليستحد بها فأعارته فأخذ ابنًا لبا وهي غافلة فلما جاءته وجدته مجلسه على فخذه 
والمومى بيده ففزعت فزعة. فقال لها خبيب: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلكء. قالت بنت 
الحارث: والله ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيب...إلخ الحديث. فهذا رجل مسلم أسير لدى أعدائه 
الذين يدبّرون لقتله وهو على شفير الموت. ورغم ذلك عندما تحين له فرصة يمكنه أن يدمي قلوبهم 
فها بقتل انهم يعف عن ذلك؛ لأنَّ خلق المسلم لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين. 

وإذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية قتل اليِّساء غير المقاتلات والأطفال والشّيوخ العجزة 
والعسيقاة وهم الأخراء الذي يعملون ق غير شعوك العدال- ففي غيرها أول. 

قال تعالى: ١‏ وَقَاتِلُوأْ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَحْتَدُوأ إِنَّ اللّهَ لآ يْحِبَ الْمُعْتَدِين » 
[البقرة: ١11]ء‏ والمراد بالذين يقاتلونكم: الذين هم متهيئون لقتالكمء أي: لا تقاتلوا الشيوخ والنساء 
والصبيان. 


وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله ” إذا بعث أميرًا على جيش 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء فقال: «اغزو بسم الله وفي سبيل 
اللهء قاتلوا من كفرء اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدَا». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


وروى أحمد في مسنده عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنّه أخبره 
أنه خرج مع رسول الله ” في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد فمررباح وأصحاب رسول الله ” 
على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقهاء حتى لحقهم رسول 
الله صَلهِ على راحلته فانفرجوا عنهاء فوقف علها رسول الله كله فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» فقال 
لأحدهم: «الحق خالدًاء فقل له: لا تقتلون ذرية ولا عسيقًا». 


وقال الإمام التّووي في شرح مسلم: «أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم 
يقاتلوا». 


وإذا اعتبرنا أنَّ العلّة في القتال هي المحاربة فإِنََّ كل من لا يقاتل فإنّه يلحق بما ورد ذكره في 
الُصوص الشرعية كالأعمى والمريض المزمن والمعتوه والفلاح وأمثالهم: وهؤلاء هم ما يسمون في 
المصطلح المعاصر ب(المدنيين) فلا يجوز إذايتهم وإتلاف أموالهم فضلًا عن قتلهم, فقتل المدنيين 
من الكبائر. 


ثالنًا: مخالفتها للمقاصد الشرعية: 


فالشرع الشريف أكّد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب 
المحافظة علهاء وهي: الأديان. والنفوس. والعقولء والأعراض. والأموال. وهي ما تسمى بالمقاصد 
الشرفية الكمسة 

ومن الجليّ أنَّ التفجيرات المسئول عنها تكرعلى بعض هذه المقاصد الواجب صيانتها بالبطلان» 
ومنها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول مواطن غافل لا جريرة له وله نفس مصونة يحرم التعدي عليها 
ويجب صيانتهاء وقد عظم الله تعالى من شأن النفس الإنسانية. فقال: امن قَتَلَ نَفْسا بِعَْرِنَفْسٍ أ 
فَمَادٍ في الأَرْضٍ فَكَأَنمَا قَتَلَ انام جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَخيًا النّاَ جَمِيعًا 4[المائدة: ؟؟]. 

وكذلك تكرٌُ هذه التفجيرات بالبطلان أيضًا على مقصد حفظ الأموال؛ فلا يخفى ما ينتج عنها من 
إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وإتلاف المال وإضاعته مما جاء الشرع بتحريمه» 
وتزداد الحرمة وتتضاعف إذا كان هذا المال المتلّف ليس مملوكًا للمتلف بل هو مملوك لغيره- كما هو 
الحال هنا- فتتعلق الحرمة بمخالفة نبي الشَّرع من جهة وبحقوق المخلوقين من جبة أخرى. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


أما بخصوص الانتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه 
أو نحوذلك فهوداخل في عموم قول النبي كله فيما رواه أبو عوانة في مستخرجه من حديث ثابت 
بن الضحاك رضي الله عنه: «من قتل نفسه بنيء ف الدنيا عذب به يوم القيامة». وروىك مسلم 2 


صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده يتوجأ بها في بطنه في نارجهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَّاء ومن شرب سمًا فقتل نفسه فب ويتحساه في 
نارجهنم خالدًا مخلدًا فها أبدّاء ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهويتردى في نارجهنم خالدًا مخلدًا 
فها أبدَا». وبَوّب الإمام النووي على هذا الحديث بايا في شرحه لصحيح مسلم, فقال: «باب غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار». والله سبحانه وتعالى أعلم. 


أمانة الفتوى ١٠١/54/59‏ ا 


الفرق بين أقوالالجماعاتالمتطرفةوأقوالأه لالعلمالمعتمدين 
يظهرلنا جليًا البون الشاسع بين فتاوى أهل العلم وأدلتهم من خلال ردهم -الذي ذكرناه - على آراء 
المتطرفين وبين الانحرافات والطامات التي عند تلك الجماعات. وذلك في عدة نقاط: 


-١‏ نجد أنَّ العلماء وضعوا ضوابط دقيقة وشديدة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله في عدم 
التّسرع في تكفير المسلم ثمّ ضوابط أخرى في التّعامل مع المرتد. 
بينما نجد أن تلك الجماعات المتطرّفة قد تسرعت في تكفير المسلم وتسرعت في قتله وقتل 
من ليس مكلّمًا أصلًا كالأطفال الصغار الذين يموتون في التفجيرات التي يقومون بهاء ويقتل فهها 
المعاهدون وأهل الذمة والكفار غير المحاربين وكل هؤلاء يحرم قتلهم. 
؟- وجدنا علماءنا يحافظون على الكليات الخمس والتي منها حفظ النفس والمال والعرض. 
بينما رأينا هؤلاء استباحوا دماء الأبرياء وأموالهم بل وتعدوا على أعراضهم واستباحوا نساءهم 


وباعوهم جواري في سوق العبيد. كما رأيناه من داعش وغيرهم من هذه الجماعات. 


"- وجدنا علماءنا يذكرون الأدلة من القرآن والسنة ويستنبطون الأحكام منها وفق الضوابط 
الأصولية والفقبية المتعارف علها عند علماء الأمة الإسلامية. 


)١(‏ انظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


بينما نجد هؤلاء يخبطون خبط عشواء فيلوون أعناق النصوص ويأخذون بظواهر النصوص 
الدماء والأموال والأعراض المحرمة. 


وختامًا: إن زرع العبوات الناسفة لا يجوزشرعا لما يؤدي إليه من مفاسد عظيمة. فهو إن كان 
في بلاد المسلمين فهو قتل للنفس المؤمنة التي حرمها الله تعالى وتوعد مزهقها بنارجهنم حيث قال 
تعالى: (وَمَن يَقْثْلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوْهُ جَهَتمْ خَالِدًا فِهَا وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا 
عَظِيمًَا) [النساء:17] والمتطرفون يعتقدون كما قلنا ردة المجتمع. فعندهم أن المقتولين كفاريجوز 
سفك دمائهم. 


وإن كانت هذه العمليات في غير بلاد المسلمين فهذا غدر وخسة فالذي وضع هذه العبوة لم 
يستطع أن يفعل ذلك إلا بعد أن سمحت له تلك البلاد بالدخول لأراضهاء وهي بذلك تؤمنه على أهلها 
وممتلكاتها فالقيام بهذه الأفعال في مثل هذه الحالة جريمة لا تغتفرلما فيها من إزهاق أنفس محرمة 
غير محاربة للمسلمين كالأطفال والنساء والعجائز والمدنيين مع ما يحوط هذه العملية من مخازي 
الغدر والنذالة التي عرفت بها هذه الجماعات المتطرفة. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


الفصل الثالث عشر: 


الموقف من العلماء ومساندتهم 
للحكام الشرعيين 


تشوه الجماعات المتطرفة أهل العلم في مساندتهم للحكام الشرعيين في صلاح البلاد والعباد. 
وإذا طرحنا سؤال عن السبب في ذلك من هذا الانحراف الفكريء فلن نجتهد في الإجابة فقد أجابنا 
عليه الصادق المصدوق نبينا الكريم ظَلِةِ الإجابة الشافية, والتي تبيّن لنا أن سواد الأمة ومجموع 
المسلمين هم أصحاب الصراط المستقيمء وأن هذه الفرق والجماعات والتيارات التي انفصلت عن 
© روى الترمذي في سُننه عن عبدالله بن عمرّرضي الله عنه أن النيًّ كيه قال: «إِنّ الله لا ب يجمع أمّتي- 
أوقال- أمّة محمّد كَلِةِ على ضلالة: وبد الله مع الجماعة. ومن شد شد إلى التّار»". 
©» روى ابن ماجه ف سننه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله ل يقول: «إِنَّ 
أمّقي لن تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسّواد الأعظم»". 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن. باب ما جاء في وجوب لزوم الجماعة (1177). والحاكم في مستدركه (111) من طريق المعتمر بن سليمان قال: حدثنا 
سليمان المدني عن عبدالله بن دينارعن ابن عمربه مرفوعًا. وقال الترمذي: «حديث غريب من هذا الوجه». 
والحديث ذكره الشيخ عبد الله الصديق الغماري في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ملحق بالأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة (ص5١١)‏ مطبعة دار التأليف. 


(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتنء باب السواد الأعظم (.590): وعبد بن حميد في مسنده )١1١70(‏ من طريق معان بن رفاعة السلامي قال: حدثني أبوخلف 


الأعمى قال: سمعت أنس به مرفوعًا. 


© وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النّي كَل أنّه قال: «ممَن خرج من الطّاعة وفارق الجماعة 
فمات مات ميتَةَ جاهلكة»2". 


© وروى أحمد في مسنده من حديث التُعمان بن بشيرمرفوعًا: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب»”". 

وفي شأن هذه الفرق الضالة يقول النبي مَيّْ: «يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن. ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرءون القرآن يحسبون 
أنه لهم وهوعلهم, لا تجاوزصلاتهم تراقهم يمرقون من الإسلام كما يمق السهم من الرمية »'". 

فلماذا انحرفت هذه التيارات عن سواد الأمة المسلمة ووقعت في هذا الضلال؟ 

الإجابة الجامعة التي توضح لنا أسباب ذلك هي أن هذه الجماعات تتميزباتباع البوى والإعجاب 
بالرأي» والجرأة على كتاب الله وسنة نبيه والأخذ منهما مباشرة بدون الضوابط التي وضعها العلماء. 
وادعاء العلم والاجنهاد والانفصال التام عن المدرسة العلمية الإسلامية المستقرّة منذ قرون على 
مدارالتاريخ الإسلامي. والتي ضمّت عشرات الآلاف من علماء الأمة وأثمتها ومجتهديها وتميّزت بالمنيج 
المنضبظ الصحيح ق التعامل مع نصوص الكتاب والسنة والاجتهاد واسعتباط الأحكام وبيان الشريعة 
الإبتلانية المسلاميق يل قن رمت هده الغيارات غلماء الأبة بالكباذل والاتسراف عن الإسالاه: 

هذا مع فقرهم التام في أدوات التعامل مع كتاب الله وسّنة رسول الله #5 وأسس الفهم الصحيح 
لهما؛ من التمكن من علوم اللغة العربية؛ وعلم أصول الفقه. ومواطن الإجماعء ووجوه القياس وأركانه 
وشروطه وأقسامه. وعلل الأحكام وطرق استنباطها من النصوص, إلى جانب الجهل بمقاصد الشريعة 
الإسلامية والمذاهب الإسلامية المعتمدة أصولًا وفروعّاء هذا إلى جانب انفصالهم التام عن الواقع 
المحيظه والقيفية الى بعم من حاذل ا الغطيق القرص للبساتل والقتكيانا فى العياة التحاصرة 

وقد أدَّت هذه العوامل إلى ظهور الأطروحات الضالة من قبل هذه التيارات والتي تنطوي على تكفير 
المسلميخ ورميم بالشرك والبدعة والأحكام المتحرفة الى لافستمد على أن أضل شر صرحي 
وعلى الجملة فقد أتث هذه التيارات بصورة محرفة من دين الإسلام نسبوها له ق العقاقد والفقة 
والأفلاق ويج التحياةة وقاهوا دغوة الناس إلياء إل أخسطون الأبرونة مكيل تظيفات إرهابية 
وجماعات مباحة خرجه من رهم هذا الك الحزال: سعك إل سفلك الده وعغربي يلا3 المبيلدين: 
ودسرت كام الشرنحة الإسلامية بالكلية. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظبهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة (1844). 

0( أخرجه أحمد في مسنده (18459)ء وابن أبي عاصم في السنة (6145) من طريق يونس بن محمد عن أبي وكيع عن القاسم بن الوليد عن الشعبي عن النعمان 
بن بشيررضي الله عنه به مرفوعًا. وقال العجلوني في كشف الخفاء (١/17؟):‏ «وسنده ضعيف؛ لكن له شواهد». 


(0) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب التحريض على قتل الخوارج )٠١77(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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وأحد ملامح هذا الفكر الضال في عصرنا الحديث هو إعلان هذه التيارات التكفيرية والجماعات 
الضالة عدم جواز تعاون المسلمين مع ولاة أمورهم أو مساندتهم. وتحريم الدعاء لهم بل أوجبوا 
العمل بعكس ذلك. واتهموا أهل العلم القائمين بواجههم الشرعي في مساندة ولاة الأمورفي تحقيق 
مقاصد الشرع وضبط المجتمع بأنهم علماء السلطان وأنهم أهل النفاقء: ورموهم بكل التهم ليصرفوا 
عتهم الثامن. 


وبالفظروالعدفيق عى أسباب هذا الدوقف :من هذه الجتماغات والقياراف» فجد أن :صما الأمان 
لمجتمعات المسلمين وبلادهم هم ولاة الأمورومؤسسات الدولة وأجهزتها والعلماء الشرعيين؛ فهم 
الذوى مكلوق حافك الع آماغ هذه العبارات ومعرهيا وأفكارها ومفروعياء قلقيد من العمل عن 
[ فعاف جوافكك: أسيزة الدولة وولاة اللدووى وإعلان عكى شرا تمساصينا واف من العلساء أوسة 
غامة العاس: 


٠ 5 /‏ 4 وم فعم | نهنا 34 7 5 
أهمية منصب ولى الاأمرودور العلماء فى تحقيق واجباته الشرعية: 

عندما نعلن ونقررأن مساندة العلماء لول الأمروالتعاون معه هوأمرواجب 2 الشريعة فإننا لا 
نفعل ذلك لمجرد البوى؛ بل إن ذلك ينطلق من فهم مقاصد هذا الدين وأهدافه.. لماذا أتى وإلى 5 
شيء تهدف هذه الشريعة في حياة الناس؟ 

إن أهل العلم بعد أن درسوا نصوص الشريعة وفهموا معانيها ومراميها وجدوا أنها هدف إلى تحقيق 
جملة من المقاصد وتسعى للحفاظ علهاء وهذه المقاصد هي مقصود الله من خلقه. وقد عرفت 
عند العلماء باسم المقاصد الخمس.ء يقول الإمام الغزالي رحمه الله: «ومقصود الشّرع من الخلق 
خنسة: هوآن يحفظ عليه ديه ونفشيم وعقليم وتسلبم ومالبع. فكل ما يضقن حفظ هذه 


ف 


الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكلٌ ما يُقَوَت هذه الأصول قبع فود ودفعها مصلحة»0. 

ويقول الشاطبي رحمه الله: «فقد اتّفقت الأمة بل سائر الملل على أنَّ الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس.» وهي الدينخ والنفيس والنسل والمال والعقل» وعلمها عند الأمة كالضروري. 
ولم يثبت لنا ذلك بدليل معينء ولا شهد لنا أصِلٌ معين يمتاز برجوعها إليه؛ بل عُلمت ملاءمتها 
للشريعة بمجموع أدلَّة لا تنتحصرفي باب واحد»". 


)١(‏ انظر: المستصفى في علم الأصول )]117/١(‏ أبوحامد محمد بن محمد الغزالي. تحقيق محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» 
1ه 1ام. 


(؟) انظر: الموافقات )١8/١(‏ إبراهيم بن مومى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء تحقيق أبوعبيدة مشيوربن حسن آل سلمانء دارابن عفان» 
الطبعة الأولى /١١151ه/131517م.‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وعن طبيعة هذه المقاصد الشرعية يقول الإمام العزبن عبد السلام رحمه الله: «ومّن تتبّع 
مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرءٍ المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أوعرفان بأن هذه 
المصلحة لا يجوز إهمالباء وأن هذه المفسدةً لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع ولا نصنٌّ ولا 
قيامنٌ خاصٌء فإنَّ فهم نفس الشرع يوجب ذلك»". 


فته المعاق والعاياك ى يتغافيد الشربعة الإنتامية وال مدعو وعويجي الميحاقغلة عان تفوس 
الناس وحياتهم ودينهيم وعقيدتهم ونسلهمء واستمراروجودهم على هذه الأرضء ومالهم وما يمتلكون, 
وأعراضهم وعقوليمء وهذه الغايات الكلية وما يتفرع عنها تشمل كل النشاط الإنساني على وجه 
الأرض. 

وبعد أن تقررت هذه المعاني الشرعية. هناك سؤال يطرح نفسه كيف يمكن لنا أن نحقق هذه 
المقاصد والغايات الكلية الضرورية في مجتمعاتنا؟ والإجابة تأتي من استقراء الواقع. حيث وجدنا 
أن هناك طائفتان يقع علهما في المقام الأول عبء تحقيق هذه المقاصد في المجتمع وهما: العلماء 


وولاة الأمور. 


فالعلماء هم لسان الشرع وترجمانه. المبينون لحقيقة أوامر الله ونواهيه وتشريعه وإيصال ذلك 
للناسء وولاة الأمورهم اليد الفاعلة التي تترجم وتحقق مقاصد التشريع وأحكامه على أرض الواقع. 
ومن خلفهم أجيزة الدولة ومؤسساتهاء فهذه علاقة تكاملية يصعب تصور انفصالباء ولابد منها 
لتحقيق المقاصد الشرعية. 

ولذلك أعطت الشريعة الإسلامية مكانة رفيعة لأهل العلم. يقول الله عزوجل:لاوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
قَبْلِكَ إِلّا رجَالًّا نُوِي إِلَههِمْء فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْثُمْ لا تَحْلَمُونَ4 [النحل:"؟] وقال الني ظَل: «من 
سلك طريقًا يطلب فيه علمًا؛ سلك الله به طريقًا من طرق الجنة. والملائكة تخع أجنحتها رضا 
لطالب العلمء وإن العالم يستغفرله من في السمواتء ومن في الأرضء والحيتان في الماء.ء وفضل 
العالم على العابد كفضل القمرليلة البدر على سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم 
يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وأورثوا العلم. فمّن أخذه؛ أخذ بحظ وافر»7". 


)00( انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (181/5) أبو محمد عزالدين عبد العزيزين عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي. تحقيق: طه 
عبد الرءوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 

(؟) أخرجه أبوداود (71151)» والترمذي (51857). وابن ماجه (7؟١5):‏ وأحمد :)5١1777(‏ وابن حبان (58). وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل. ثم أورد له إسنادًا وقال: هذا أصح. وقال ابن عساكرفي ((تاريخ دمشق)) (3572/75): له طرق كثيرة. وحسنه ابن 
حجرفي تخريج مشكاة المصابيح )15١1/١(‏ كما أشارإلى ذلك في المقدمة. 
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وقد أكّدت الشريعة كذلك على أهمية وظيفة ولي الأمرودوره الشرعي؛ حيث إنه هو الذي يحمل راية 
المقاصد الشرعية ويعمل على تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع, ولذلك أوجب الإسلام علينا طاعته 
قال الله عزوجل: (يَأبَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ المَسُولَ وَأُولي الأَمْرِمِنَكُمْ) [النساء: 59]. 


إن كل مجتمع يحتاج إلى قيادة يلتف حولها تحمي وجوده وكيانه وتحفظ مقوماته. وتمنع عنه أهل 
القروالفيناة والطفياق بخ لا شرق كلمن وتدهب ريههه ويضلب غر 3ل وبطبح فيه الكعداء: 
وتكثرفيه الفتن والأهواء. ومن هنا انطلق أهل العلم في بيان أهمية دورولاة الأموروالقادة: 

يقول الإمام الجودي: «الإمامة رباسة تامّة. وزعامة عامّة. تتعلّق بالخاصة والعامة, في مهمات الدين 
والدنياء مهمتبا حفظ الحوزة ورعاية الرعيّة وإقامة الدعوة بالحجة والسيف. وكف الخيف والحيف. 
والانتصاف للمظلومين من الظالمين. واستيفاء الحقوق من الممتنعينء وإيفاؤها على المستحقين»”". 

وقال رحمه الله: «ولا يرتاب مَن معه مسكة من عقل أن الذب عن الحوزة. والنضال دون حفظ 
البيضة محتوم شرعّاء ولوثرك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع, ولا يزعهم وازعء ولا يردعهم 
عن اتباع خطوات الشيطان رادعء مع تفنن الآراءء وتفرق الأهواء لانتثر النظام. وهلك العظام. 
وتوثبت الطغام والعوامء وتحزيت الآراء المتناقضة. وتفرقت الإرادات المتعارضة. وملك الأرذلون 
سراة الناس. وفضت المجامع. واتسع الخرق على الراقع. وفشت الخصومات. وتبددت الجماعات,. 
ولاتحاجة إلى الإتاتاب يعد حصول البيان» وباي الله بالسلطاق أكثرهما يرن بالفران0. 


وقول ابن خلدونه نهم ]تبت الإنام.وابني قد عرف وجوه ف الشيع بالجماع الصحاية 
والتابعين؛ لأنَّ أصحاب رسول الله ظَليِهِ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكررضي الله عنه وتسليم التّظر 
إليه في أمورهم. وكذا في كل عصرمن بعد ذلك. ولم تُترْكِ الناس فوضى في عصرمن الأعصارء واستقر 
ذلك إجماعًا دالا على وجوب خضب الإام. 


ويقول الإمام اللقاني: «فإن نعلم علمًا يقارب الضرورة أن مقصود الشارع من المعاملات والمناكحات 
والجهاد والحدود المقاصاتء وإظهارشعار الشرع في الأعياد والجمعاتء إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق 
معاشًا ومعادّاء وذلك لايتمٌ إلا بإمام يكون من قبل الشرعء يرجعون إليه فيما يَعِنَّ لهم»9. 


(1) انظر: غياث الأمم في التياث الظلم (ص؟1؟) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي؛ ركن الدين. الملقب بإمام الحرمين- تحقيق 
عبد العظيم الديب. مكتبة إمام الحرمين. الطبعة الثانية, ١.54١ه‏ 


9ه انظر: مقدمة ابن خلدون )171/1١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين. تحقيق عبد الله محمد الدرويشء داريعربء الطبعة الأول 5١٠٠م.‏ 


(5) انظر: هداية المريد لجوهرة التوحيد )١77177/57(‏ تأليف: إبراهيم اللقانيء تحقيق: مروان البجاوي. دارالبصائرء القاهرة. الطبعة الأولى» م 
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ويقول الطاهر بن عاشور: «أنبأنا استقراء الشريعة من أقوالها وتصرّفاتها بأن مقصدها: أن يكون 
للأمة ولاةٌ يسوسون مصالحهاء ويقيمون العدل فهاء وينمّذون أحكام الشريعة بينها؛ لأن الشريعة ما 
جاءت بما جاءت به من تحديد كيفيات معاملات الأمة. وتعيين الحقوق لأصحابا إلا وهي تريد تنفيذٌ 
أحكامها وإيصال الحقوق إلى أربابها إن رام رائم اغتصابها منهمء وإلا لم يحصل تمام المقصود من 
تشريعها؛ لأن الحقوق معرّضِةٌ للاغتصاب بدافع الغضب أو الشهوة, ومعرّضةٌ لسوء الفهم وللجهل 
وللتناميء فلا جَرّم أنْكان من أهم مقاصد الشريعة بعد تبليغها إقامئها وحراسئها وتنفيذهاء ولذلك لزم 
إقامةٌ علماء للشريعة لقصد تبليغها وإقامتهاء وتعين إقامة ولاة لأمورهاء وإقامة قوة تُعين أولئك الولاة 


1 


على تنفيذهاء فكانت الحكومة والسلطان من لوازم الشريعة؛ لئلا تكون في بعض الأوقات معطَّلة»". 


ويقول الإمام الجويني رحمه الله: «ثم لم ينحجز معظم الناس عن البوى بالوعد والوعيدء 
والترغيب والتهذيب. فقيض الله السلاطين وأولي الأمر وازعين. ليوفروا الحقوق على مستحقيههاء 
ويبلغوا الحظوظ ذويهاء ويكفوا المعتدين. ويعضدوا المقتصدين.» ويشيدوا مباني الرشاد. ويحسموا 
معاني الغي والفساد. فتنتظم أمور الدنياء ودستمد منها الدين الذي إليه المنتيى. 

وما ابتعث الله نبيًا في الأمم السالفة حتى أيده وعضده بسلطان ذي عدة ونجدة.ء ومن الرسل- 
أجمعين»7". 

وبناء على ما مرّفإن مساندة العلماء لول الأمرودعمه والتعاون معه من الواجبات الشرعية؛ لأنها 
قن التظريق إل تفهيل عامس الشرء ف نحياة العاس وعلى رضن الواقع, 


- ففي مجال تحقيق حفظ النفوس وأمن الناس وحياتهم وما يلتحق بها: 


حرّم الله سبحانه وتعالى الاعتداء على النفوس بالقول أو الفعل وعظّم سبحانه حرمة الدماء. 
وتوعد من يقدم على سفكها بأشد العذاب. بل وقصدت شريعة الإسلام إلى تحقيق أعلى درجات 


.م٠٠١5 انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (018/5) محمد الطاهربن محمد بن محمد الطاهربن عاشورء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. قطرء‎ )١( 
(؟) انظر: غياث الأمم في التياث الظلم (ص؟187).‎ 
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وقال النبي فَل: «لزوال الدّنيا جميعًا أهون على الله من دم يسفك بغيرحق»'". وقال مَيكِ: «أكبر 
الكبائر الإشراك بالله وقتل النّفس...»". ولم يفرق النبي قله بين نفس المسلم ونفس غير المسلم من 
حيث العصمة. وقال تنبيهًا على عظم حق الدم: «أوَّل ما يقضى بين النّاس بالدّماء»”". 

ويقول الله عزوجل: ل« أَنّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِعَيْرِتَفْسٍ أَوْفَسَادٍ في الأَرْضٍ فَكَأَنَمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا 
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَّامَ جَمِيعًا 4 [المائدة:؟؟] لقد أرمى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 
الكريمة مبدأ إنسانيًا عالميًًا في حفظ النفس البشرية؛ فجعل إحياء النفس الواحدة كإحياء كل 
الناينىء وجعل قتل التفين الواحدة كقعل كل الناس. 

قال مجاهد عن معاني هذه الآية: «من قتل نفمًا محرمة يصلى النار بقتلباء كما يصلاها لوقتل الناس 
جميعّاء ومن أحياها من سلّم من قتلبا فقد سلَّم من قتل الناس جميعًا»». قال ابن حجر الهيتمي: «وجَّعْل 
قتلٍ النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغةً في تعظيم أمرالقتل الظلم وتفخيمًا لشأنه؛ أي كما أن قتل 
جميع الناس أمرعظيم القبح عند كل أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك»". 

وبالنظرإلى واقع الحياة وأحداثها وطبيعة العلاقة يتبيّن لنا أن حفظ هذه النفس يأتي من طريقين: 

الطريق الأول: جهود علماء الشريعة في بيان المرجعيّة الشرعية لحرمة النفس. 

الطريق الثاني: جهود ولي الأمروما يتبعه من مؤسسات الدولة العاملة لتحقيق هذا الهمدف. 

فإذا نظرنا إلى هذين الطريقين لتبين لنا أنه لا غناء لأحدهما عن الآخرء فكيف يستقيم أمر 
المجتمع وأمن أفراده إذا تقاعس العالم عن مساندة ولي الأمرالذي يفرض هذا المقصد الشرعي على 
الأرض ويقوم بتنفيذه واقعيّاء فقوة الدولة ومؤسساتها هي المعتمد في تنفيذ أوامر الشريعة في حفظ 
النفس البشرية. فكيف يكون الحال إذا خشي العالم من رميه بالنفاق أو أنه من علماء السلطان إذا 
سكت عن بيان الحق ومساندة الحاكم فيما يقوم به من الإجراءات لحماية أمن المجتمع» وقد مر 
بالأمة أوقات سكت فهها بعض أهل العلم عن بيان الحكم الشرعي في أقوال وأفعال التيارات المنحرفة 
التي قامت بسفك الدم تحت شعائر تطبيق الشريعة ونصرة الإسلام. خوفًا من رميهم بالتهم» فماذا 
كانت النتيجة؟ 


)١(‏ أخرجه البهقي في شعب الإيمان (4170) من طريق عبدان يعني الأهوازيء عن هشام بن عمارء وسليمان بن أحمد الواسطيء عن الوليد. عن روح بن جناح» 
عن أبي الجهم الجوزجاني؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه به مرفوًا. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدياتء باب قول الله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا4ُ (18171) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء. باب القصاص يوم القيامة (19577): ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب المجازاة 
بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة )١171/(‏ من حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما. 

(5) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن (؟/473) أبومحمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي - تحقيق عبد الرزاق المهديء دارإحياء 
التراث العربيء بيروت. الطبعة الأولى. ١57١‏ ه 

(5) انظر: الزواجرعن اقتراف الكبائر(؟/54١. )١45‏ أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي السعدي الأنصاريء دارالفكرء الطبعة الأولى. /ا.5١1ه-‏ 9/41ام. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


النتيجة كانت هي سفك الدم وانعدام الأمن وهتك الأعراض وإحداث التفجيرات باسم الشريعة 
وأوامر الدين من قبل جماعات الخوارج والتيارات المتشدد. وصدرت الفتاوى الضالة من أدعياء 
العلم تصف هذه الأعمال بالشرعية. 


فقد رأينا جماعة الإخوان الضالة منذ نشأتها وهي تمارس نقض مقاصد الشريعة تحت ستار 
الدين. 


فهذا حسن البنا يؤْسّس النظام الخاص الذي بهدف إلى تصفية كل معارض لمنيج جماعته. 
ويقوم بالتفجيرات في قلب القاهرة ويقتل الوزراء والقضاةء بل ويعد المليشيات المسلحة لتحقيق 
أهداف جماعتهء ويصرح بذلك في كتبه واجتماعاته فيقول: «وفي الوقت الذي يكون فيه منكم معشر 
الإخوان المسلمين ثلاثمائة كتيبة قد جَُزت كل منها نفسيًا ورُوحيًا بالإيمان والعقيدة» وفكريًا بالعِلم 
والنّقافة. وجسميًا بالتّدرب والرّياضة في هذا الوقت- طالبوني بأن أخوض بكم لجج البحارء وأقتحم 
بكم عنان السّماءء وأغزو بكم كلّ جبارٍ عنيدٍ فإني فاعل إن شاء الله»"". 

وهذا سيد قطب يعترف بنفسه عن طبيعة الخطط والأهداف التي كان يدبرلها هووتنظيم الإخوان 
المسلمين وذلك في قضبية تنظيم 1174م فقد نص باعترافه على تخطيطهم إلى تغيير نظام الحكم 
القائم بالقوة باغتيال رئيس الجميورية والقائمين على الحكم. وإثارة الفتنة في البلاد. وتفجير القناطر 
الخيرية. وتدمير المنشآت الحيوية. ومحطات الكبرباء. ورسموا طريقة تنفيذ ذلكء وتهيئوا للتنفيذ 
الفعلي. وعينوا الأفراد الذين سيقومون به. وحال ضبطُّيم دون تمام مؤامراتهم. وكان المتهمون 
السبعة الأول هم المتولين زعامة التنظيم”". 


فكيف يسكت أهل العلم عن بيان ضلال هؤلاء الناس وانحرافهيم عن الشريعةء وبيان الحكم 
الشرعي فيمن يعتنق منهجهم خوفًا من أن يرموا بأنهم من علماء السلطان أو المتملقين له. أوخوقًا 

فعلى العلماء أن يتكلّموا ويُبِيَنوا الحقّ في المسألة؛ وخاصة أن بلاد المسلمين شهدت في السنوات 
لايظن الناس أن هذا الإفك والضلال هو حقيقة دين الإسلام. 


)١(‏ انظر: رسائل الإمام الشبيد حسن البنا (رص150١١)‏ دارالفتح للإعلام العربي. 7١١١7‏ م. 
(؟) انظر: كتاب لماذا أعدموني؟ (ص”؟) سيد قطب. 
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وبالمقابل كيف يكون الحال إذا عجزولي الأمرعن القيام بواجبه في باب حفظ أمن الناس وحياتهم 
نتيجة لانتشار المفاهيم التكفيرية وسط جموع الناسء أليس في ذلك ضياع لمجتمعات المسلمين؟ 
وكيف يكون الأمر إذا تخلف أهل العلم عن بيان الحكم الشرعي في هؤلاء الخوارج الضالّين الذين 
حؤّلوا بلاد المسلمين إلى ساحات للحرب والتفجير وسفك الدم؟! 


فمساندة العلماء لولي الأمرني هذا الباب وحشد الناس خلف ولي الأمرمن الواجبات الشرعية. 
وبيان الحكم في جماعات الخوارج وأفعالهم من القربات إلى الله فبي الطريق لحفظ النفوسء ويتأكد 
هذا الأمرأوقات الأزمات التي تهدد أمن المجتمع القومي ووجوده. فعلى أهل العلم التحذيرمن مبدأ 
الانتماء للجماعات الإرهابية والتيارات المنحرفة ومقاومة التأثر بأفكارهاء وبيان أن هذه الجماعات 
هي من طائفة الخوارج التي حذرنا النبي مَلِهِ من الانخداع بقولهم أو حالهم وعبادتهم, مع التأكيد على 
أن انتماء المسلم هو لأمته ووطنه وليس لبذه التيارات المنحرفة. 

- وفي مجال تحقيق حفظ الدين والعقائد وإقامة شعائر الإسلام وما يلتحق به: 


وإذا نظرنا إلى حفظ دين الناس وعقائدهم لوجدنا أن ولي الأمروأهل العلم هما من يقع على 
عاتقهما هذا الأمر؛ فطائفة العلماء تقوم ببيان أصول الدين وفروعه وحدوده وشرائعه وشعائره 
وتنشر ذلك بين الناسء وولاة الأمورومؤسسات الدولة تعمل على تفعيل معاني الدين وملامحه على 
أرض الواقع وتسهل إقامة شعائر دين الإسلام. وتتصدي لمن يريد تبديل عقائد الناس أو تحريف 
معاني الشريعة أو نشر الفساد والأفكار المنحرفة عن طريق القيام بالإجراءات القانونية اللازمة 
لتحقيق ذلك. وكما ذكرنا سابقًا فالعلماء هم لسان الشريعة وترجمانها المبيّنون لحقيقتها ومعانيهاء 
وولي الأمرومؤسسات الدولة هما اليد الفاعلة التي تعمل على تحقيق هذه المعاني في حياة الناس. 

فلا يكفي بيان العالم وحده ولا يكفي عمل ولي الأمروحده؛ بل لابد من التعاون في هذا المجال. 
وهذا يفرض على العلماء المساندة الكاملة لولي الأمر وتقديم النصح له حتى يستطيع أن يقوم 
بمهمته. فليس هناك دين يتحقق إلا من خلال عمل ولي الأمر. 

قال الإمام الحسن البصري -رحمه الله- في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمسًا: الجمعة والجماعة. 
والعيد. والثغور. والحدودء والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم 
أكثرُمما يفسدون. مع أن طاعتهم والله لغبطة؛ وأن فُرقتهم لكفر»". 


)١(‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم (؟/718) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السلاميء البغدادي. ثم 
الدمشقيء الحنبلي. تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية. ١575‏ ه - ٠٠١5‏ م. 
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ومن أوجب الواجبات في العصر الحالي على أهل العلم هوبيان الحكم الشرعي في جماعات الخوارج 
التي خرجت بالسلاح على أمة الإسلام. فقتلت وهتكت الأعراض وسبَّتِ النساء ونادث بهيدم مجتمعات 
المسلمين تحت المسميات المختلفة, فولي الأمريقوم بتنفيذ الحكم الشرعي في هؤلاء البُغاة من 
خلال بيان العلماء. وعمل مؤسسات الدولة ينطلق من القاعدة الشرعية التي يؤصلها العلماء ببيان 
حال هؤلاء المعتدين وحكمهم الشرعي. 

وأهل العلم إذا تخلفوا عن بيان ذلك فستفشوا أفكارهؤلاء بين الأمة وتحرف الشريعة الإسلامية. 

وقد رأينا بأنفسنا كيف ألصقت هذه الجماعات بالإسلام تهم الوحشية وعدم التعايش والتعطش للدماء. 
وقد حدّرنا من الانخداع بأقوالهم وأفعالهم رسول الله يع فقال: «إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى 
إذا رئيت بهجته عليه وكان ردنا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظبره وسعى على جاره 
بالسيف ورماه بالشرك» قال: قلت يا نبي الله أمهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي؟ قال: «بل الرامي»”". وأهل 
العلم هم المنوط بهم تكوين الحصانة العلمية لدي المسلمين حى لاينخدعوا بمنبج هذه التيارات» ولايتركوا 
الأمرللحاكم فقطء. فمساندته في بيان ضلال هذه الطوائف هومن أوجب الواجبات عليهم. 


وفي مجال حفظ العقول والبوية المجتمعية وما يلتحق به: 

إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على العقل وعلى مكونات الشخصية الإسلامية 
واستقامتهاء وعدم الانحراف الفكري. وعلى ذلك فعمل ولي الأمرومؤسسات الدولة من أهم سبل 
تحقيق هذا المقصد. ذلك أننا نعيش في عالم اختفت فيه الحدود بين الحضارات المختلفة 
والمجتمعات المتنوعة, بحيث تتعرّض المجتمعات المسلمة إلى سيل جارف من التيارات الثقافية 
والأطروحات الفكرية التي منها ما يتوافق مع شريعتنا وهويتنا ومنها ما يخالفها. 

ومن أهم مجالات عمل ولي الأمرفي أيامنا هذه المحافظة على هويتنا وجوه روجودناء ولن تستطيع 
أجهزة الدولة القيام بعملها في هذا المجال إذا تخلّف أهل العلم عن مساندتها ببيان مكونات 
الشخصية المسلمة و حدودها في تلقي المعلومات والأطروحات الفكرية المعاصرة. 

فعلى سبيل المثال أطروحات الجماعات التكفيرية وجماعات الخوارج وما ينتج عنها من الأعمال 
الخارجة عن الشريعةء لاايمكن الوقوف بوجهبها إلا إذا وجدت عند شبابنا الحصانة الفكرية الشرعية 
والعقل المرتّب والتفكير المنظم. وأهل العلم هم المنوط بهم القيام بتشكيل هذه الحصانة عند 
أبناء الأمة. وهذا العمل يتكامل مع عمل ولي الأمر وأجهزة الدولة والتي تتعامل واقعيًا مع النتائج 
المادية لهذا الفكر. 


)0( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير(ئة/١‏ 0 والبرَآرفي مسنده اللتففةة وابن حبّان في صحيحه )1م واللّفظ له. وقال البزّار: «إسناده حسن». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


فإذا غاب دور أهل العلم في هذا المجال فلن تستطيع أي دولة أو أجهزة مهما بلغت إمكانياتها 
الماديّة أن تقضي على مظاهر هذا الفكرونتائجه في المجتمع: فدور العلماء في بيان فساد هذا الفكر 
هو المنطلق لعمل ولي الأمرء وهو المرجعية التي يعمل من خلالهاء فبي عملية تعاونية متكاملة إذا 
نقص أحد عناصرها تنهار كلهاء وقد رأينا في العقود الماضية كيف قلبت الحقائق الشرعية عندما 
تسللت مفاهيم تلك الجماعات إلى مجتمعات المسلمين. فظهر التكفير والتبديع ورمي المسلمين 
بالشرك واستحلال الدماء. والفوضى التي عمّت البلاد الإسلامية تحت الشعارات الخداعة. 


وفي مجال حفظ العرض والنسل وكرامة الإنسان وما يلتحق به: 

لونظرنا إلى قضية حفظ النسل واستمرار الإنسان ووجوده في شريعتنا الإسلامية لوجدنا أن هذا 
المقصد شرع الله له نظامًا اجتماعيًا متكاملّاء وكفل له الضمانات اللازمة. فجعل النسل لا يتم في 
الشريعة إلا بواسطة الزواج. وحثّ عليه ورعّب فيه. والزواج لا يتم إلا بالعقد بشروطه الشرعية» مع 
توفروسائل إثباته. وتحديد واجبات وحقوق كل من الزوجينء وبيان هذه الأمورمن مهمات العلماء 
يتلوها دورولي الأمرومؤسسات الدولة في تقنين هذا النظام وإقراره في المجتمع ومنع خرقه أوتجاوزه. 
فلوتصورنا غياب دور العلماء في هذه المسألة لحدث اللغط بين الناس واشتبه عليهم الأمرء وبعد 
فترة من الزمن سيصيبنا ما أصاب المجتمعات الأخرى من انتشارظاهرة الأطفال خارج نطاق الزواج 
والأسرةء فالعالم يبين الإطارالشرعي وولي الأمريفرضه كنظام مجتمعي شرعي ولا يسمح بخلافه» فلا 
غنى لعمل أحدهما عن الآخر وإلا لحدث الخلل في هذا المقصد الشرعي. ويلتحق بهذا المثال جميع ما 
يحفظ كرامة الإنسان من الأوامر الشرعية التي تكفل صيانة عرض الفرد وإنسانيته. 


وقد رأينا كيف تعدّت الجماعات الإرهابية على هذا المقصد الشرعيء فسعت في الأرض فسادًا 
واستهانت بكرامة الإنسان ولم تقم لها وزئاء بل وادّعت أن ذلك هو التطبيق الصحيح للشريعة. فإذا 
غاب دور العلماء في مساندة ولاة الأمورفي التصدي لهذا التيارفسنجد أنفسنا أمام تحريف كامل لمعاني 
الشريعة الإسلامية. واختفاء مظاهر السماحة والرحمة والرفق والتي هي أصل التشريع الإسلامي. 


وفي مجال حفظ المال والملك والنشاط الاقتصادي في المجتمعات 
وما يلتحق به: 


لتحمل أعباء الحياة ودوران معيشة الخلقء. وعلى ذلك فقد وضع الإسلام الإطار الشرعي للتعامل 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


الاقتصادي. وبيان الحصول على المال من المصادر الشرعية, وكيفية إنفاقه وأفضل السبل لذلكء, 
وحذرمن الحصول على المال بالطرق غير الشرعية أوإنفاقه في المحرمات. كما بينت الشريعة الإسلامية 
حدود النشاط الاقتصاديء وأمرت بالعمل. وجعلت المساهمة في النشاط الإنساني وصنع الحضارة 
والسعي في الأرض من أوجه البروالقربات إلى الله. كما حرمت التبذير والإسراف والتقتير. ودعت إلى 
الاقتصاد والتدبيرفي أمور المعيشة,. وبيّنت الشربعة حقوق الفقراء في المال. كل هذه المعاني تقود 
المجتمع إلى تحقيق مقصد الشريعة في الحفاظ على المال وصيانته وتفعيله على أرض الواقع. 


ويقع على ولي الأمر تطبيق هذه المعاني الشرعية في أرض الواقع من خلال أجهزة الدولة 
وعليه فعمل ولي الأمرفي هذا الباب لا يكتمل إلا بعمل العالم ولا يؤتي الثمار المرجوة إلا من خلاله. 


وقد شبدنا فى بلادنا كيف غملت التيارات المتطرفة على تقض هذا المقصد الشرعئ: حيث 
حرمت العمل في أجهزة الدولة ومؤسساتهاء وحاربت كل مظاهر الرق والتقدم: وأدخلت التعاون 
الدولي لتحقيق الرخاء في باب موالاة الكفار. وفتحت الباب أمام استحلال الأموال المحرمة: وما 
يخص الدولة من الحقوق المالية والاعتداء على مرافقهاء ونسبت ذلك كله للشريعة» وإذا ترك هذا 
الأمرمن غير البيان الشرعي من أهل العلم في هذه الأعمال فسوف يؤدي ذلك بلا شك إلى ضياع 
الحقوق وإهمال الواجباتء وتهديد الكيان الاقتصادي للمجتمعات المسلمة على مستوى الأفراد 
والمجموع. 

وعلى الإجمال والتفصيل لا يتم تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية إلا من خلال منظومة متكاملة 
يشترك فيها أهل العلم مع ولاة الأمرء وعلى ذلك فمن أوجب الواجبات الشرعية على أهل العلم القيام 
بدورهم 2 ذلك الأمروعدم التخلف عن هذا الأمر؛ خاصة وأن أمتنا قد تعرضت لتحريف المفاهيم 
الشرعية نتيجة لانتشارأفكار المتطرفين بين طوائف من أبنائهاء مما يستلزم تكاتف جهود أهل العلم 
مع ولاة الأمورلإزالة هذا الضلال الفكري وإظهار الوجه السمح لشريعتنا الإسلامية. 


الأسس الشرعية لمساندة ولاة الا مور: 


سوف نتعرض فيما يلي للأسس الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ذَلِهِ وكلام أهل العلمء والتي 
يتبيّن لنا من خلالها بطلان الأطروحات المتطرّفة التي تحرّم مساندة ولاة الأمرومؤسسات الدولة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


3 ففي باب طاعة ولي الأمرومعاونته: 


فمن القرآن الكريم يقول الله عز وجل: (يَاأَيّما الَّذِينَ آمَنُوأْ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ اليَسُولَ وَأَوْلي 
الأَمْرِمِنَكُمْ 4 [النساء: 59] هذا أمرإلبي عام يشمل جميع المسلمين ويدخل فيه أهل العلم من باب 
أولى» ومعاني الطاعة تتضمن معاني المساندة, فلا يتصور طاعة بدون إخلاص وتقديم العون الذي 
من خلاله يستطيع ولي الأمرالقيام بأمانة الحكم. 

وأورد الطبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أولي الأمرهم الأمراء'". ثم قال رحمه الله: 
«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة؛ لصحة الأخبارعن رسول الله مَل 
بالأمربطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة»". 

وجاء في أحكام القرآن للجصاص عن معن هذه الآية الكريمة: «إن الأظهرمن أولي الأمرهاهنا أنهم 
الأمراء؛ لأنه قدم ذكرالأمربالعدل. وهذا خطاب لمن يملك تنفيذ الأحكامء وهم الأمراء والقضاة»'". 
وفي التفسير الوسيط للواحدي: «هم الأمراء والسلاطين؛ لما أمروا بأداء الأمانة في الرعية في قوله: 
طإِنّ الله يَأَمُرْكُمْ 4 الآية [النساء: 58] . أمرت الرعية بحسن الطاعة لهم»9. 


وقد تواترت النصوص عن رسول الله ل التي تأمر بطاعة ولي الأمرومساندته. ولذلك كان منيج 
سلفنا الصالح وأهل العلم هو معاونة ولاة الأمر ومساندتهم في حمل الأمانة. فمن هذه النصوص 


النبوية الشريفة التي حدك على مساندة الإمام وطاعته وعدم معصيته قوله مَلع: «السمع والطاعة 
على المرء المسلم فيما أحب وكره»©, وقوله مَله: «عليك السّمع والطافة في عسرك ويسركء, 
ومنشطك ومكرهك, وأثرة عليك»27. 


يقول الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء معناه: تجب طاعة ولاة الأمورفيما يشق وتكرهه 


التقونن.., وهدء الأحاديت ق الحث فى المع والطاعة فق 'حميع الأعوال» ونيا اجتماء كلمة 
المسلمين. فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في ديهم ودنياهم»7". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (177/1) محمد بن جرير بن يزيد بن كثيربن غالب الآملي. أبوجعفر الطبري. تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. دارهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: الطبعة الأولى. ١57١7‏ ه- 3٠١١‏ م. 

(؟) انظر: المصدر السابق (185/9). 

() انظر: أحكام القرآن (؟/1717) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي. تحقيق محمد صادق القمحاويء دارإحياء التراث العربي: بيروت. ١4.5‏ ه 
(5) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد (؟/١7)‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري, تحقيق: عبد الحي الفرماويء. دارالكتب 
العلمية. بيروت. لبنانء الطبعة الأولى. ١ 5١١‏ ه- 1955١م.‏ 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية :)2١545(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية (1875) من حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما. 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4/15؟5). 
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ويقول الصنعاني: «(عليك) أي الزم. (السمع والطاعة)... أي أطع واستمع؛ أي استمع ما يقال 
وأطع ما تؤمربه... (في عسرك ويسرك) في حال فقرك وغناكء, وقدم العسر؛ لأنه مظنة الخروج عن 
السمع والطاعة فتقديمه أهم. (ومنشطك ومكرهك) بزنة مفعل اسم زمان أومكان؛ أي فيما يوافقك 
وما لا يوافقك (وأثرة عليك)... يعني إذا فضّل ولي الأمرعليك غيرك بالاستحقاق ومنعك حقك فاصبر 
ولا تخالفه. والحديث أمر بطاعة الأمراء»". 


وقد أكّدت السنة النبوبة على مبدأ طاعة ولاة الأمرومساندتهم لما ينتج عن ذلك من استقرار 
الأمور. وحذرت من مخالفتهم حتى وإن رأى الإنسان ما يكره من الأمور؛ وذلك لأن رؤية الفرد قاصرة 
على شأنه ومصلحته الفردية, ولكن عمل ولاة الأموريتم النظر فيه إلى المصلحة العامة للمجتمعء 
والقتي تعود بالنفع فيما بعد على كل فرد فيه بطريق مباشر أو غير مباشر. 


ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أنَّ البَّيّ كَلِهِ قال: «من رأى من أميره شيئًا فليصبر عليه. 
فإنّه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهليّة»". وقال قَلْهِ: «من كره من أميره شيئًا فليصير 
طليف ركد لبون اسمن الثاتن كن من اقطان قا مات ملية الماك حرق ج1161 


وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي كأنَّ رأسه زبيبة»1". 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلْعُ: «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني 
فقد عصى الله. ومن يطع الأميرفقد أطاعنيء ومن يعص الأميرفقد عصاني»7”. 


وفي الحديث المتفق عليه من حديث عبادة بن الصّامت قال: دعانا رسول الله مَللِهّ فبايعناه. فكان 
فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السّمع والطّاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمرأهله»". 


)١(‏ انظر: التنوير شرح الجامع الصغير (170/1) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني. تحقيق: د. محمّد إسحاق محمّد 
إبراهيم» مكتبة دار السلام: الرياضء الطبعة الأولى. ١577‏ ه - 73١١١‏ م. 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب السّمع والطّاعة للإمام ما لم تكن معصية :)7١57(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظبور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (1145). 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب قول النبي هَلْه: سترون بعدي أمورا تنكرونها :)7٠١70(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن .)١1849(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية .)7١55(‏ 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به (5151): ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية (1850). 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب قول النبي هله سترون بعدي أمورًا تنكرونها (ه5./اء :)7١57‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية .)1١709(‏ 
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وي سنن الدارمي عن عمربين الخطاب رضي الله عنه قال: «إنه 5 إسلام إلا بجماعة. ولا جماعة 
إلا بإمارةء ولا إمارة إلا بطاعة»0". 


فعصيان ولي الأمر والتمرد عليه هو مفارقة للجماعة. ونزع ليد الطاعة. وهذا مبدّد لجماعة 
المسلمينء. ومدمّرلوحدتهم وقوّتهم. حيث ينشغل ولي الأمربمعالجة المشاكل الداخلية في المجتمع 
عن الأخطار الخارجية المحيقة ببلاد المسلمين؛ والأحداث في وقتنا الحاضر تؤكد هذه المعاني. 
فخروج الجماعات المارقة من الخوارج والتيارات المتشيّدة عن طاعة ولاة الأمرجلبت الخراب على 
مجتمعات المسلمين وفتحت الأبواب أمام أعداء الأمة لتقسيم بلادهمء. ولذلك كانت النصوص 
النبوية الشريفة تحذّر من مخالفة ولي الأمرأشد التحذير. 


- وفي ياب نصح ولي الأمروالإخلاص 2 مساندته: 


فعند النظرإلى سنة رسول الله كلل وما احتوت عليه من المعاني التي تحض على نصح ولي الأمر 
ومساندته سوف نجد الكثيرمن النصوص التي تعتبر عمدة في هذا الباب والتي منها قول النبي م8: 
«اليّين النّصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّهم»" ففي هذا 
الحديث الكريم يقررنبينا قاعدة شرعية في التعامل مع ولاة الأمر؛ وهي النصح لهم وطاعتهم وإعانتهم 
في الإصلاح. وفيه الحث على النصح لكافة المسلمين بكل مستوياتهم بدأ من رأس الدولة حتى عامة 
الناسء وأولى الناس بتحقيق هذا الأمر النبوي هم العلماء؛ لما ينتج عن نصحهم ومساندتهم لولي 
الأمرهن الخير الكثيو, 


ويقول رسول الله ع: «ثلاث لا يغل علين قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. والنصح لأئمة 
المسلمينء ولزوم جماعتهم»”". 


ويقول النبي قَلِةِ : «إن الله يرضى لكم ثلانًا وبسخط لكم ثلانًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيناء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا ولاه الله أمركم»!". 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه )١51/(‏ من طريق يزيد بن هارون. عن بقية. عن صفوان بن رستمء عن عبد الرحمن بن ميسرة. عن تميم الداري رضي الله عنه. 
عن عمربن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أن الدين النصيحة (55) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. 

9ه أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك. باب الخطبة يوم النحر(57١؟)‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نميرقال: حدثنا أبي. عن محمد بن إسحاقء. عن عبد 
السلامء عن الزهريء عن محمد بن جبيربن مطعم, عن أبيه مرفوعًا. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه )١788(‏ من طريق عمربن سعيد بن سنان. قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكرء عن مالك. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوًا. 
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والنصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخيركله للمنصوح له. قال محمد بن نصرالمروزي: «النصيحة 
لأئمة المسلمين تعفي حب صلاحهيم ورشدهم وعدلهم» وحب اجتماع الأمة علهم» وكراهة افتراق 
الأمة علهم, والتدين بطاعتهم في طاعة الله. والبغض لمن رأى الخروج علهم: وحب إعزازهم في طاعة 
الله»2"0. 


يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «والنصيحة لأثمة المسلمين إعانهم على ما حملوا القيام 
بهء وتنبههم عند الغفلة وسدّ خلتهم عند الهفوةء وجمع الكلمة علهمء ورد القلوب النافرة إلهم»”". 


وأول الناس بتنفيذ الأمرالنبوي هم أهل العلم, وذلك بإبلاغ هذه المعاني للناس» وتعريفهيم بأن 
الإسلاه: 


فأين التيارات المتشددة والخوارج من هذه المعاني النبوية؟! وهم يزعمون أنهم يعملون من أجل 
الديق والشريعة ويخبلون ثواتها ولاق ليم إلا إقارة الناس على ولاه الأمورويت الشنافعات الكادية الى 
تهدف إلى إفساد العلاقة بين المسلمين وولاة أمورهمء والوقيعة في ولاة الأموروسههم والانتقاص من 
مكانتهم والسخرية منهم. 

قال الإمام النووي رحمه الله: «أما النصيحة لأكمة المسلمين فمعاوتهم على الحقء وظاعتهم 
فيه. وأمرهم به وتنبهم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغيم من حقوق 
المنافيق» وذرك القروه عاريم والف قلوث العاتى الطاعيي قال الحطان رعمه اللهة ومن 
النصيحة لهم الصلاة خلفهمء: والجبهاد معهمء وأداء الصدقات إلهمء وترك الخروج بالسيف علهم 
إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدعى لهم بالصلاح»”". 


وقال القاضي عياض رحمه الله: «ونصيحة أئمة المسلمين: طاعتهم في الحق ومعونهم عليه. 
وأمرهم به. وتذكيرهم إياه على أحسن الوجوهء وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغيم من أمور 
المسلمين. وترك الخروج علهيم» وتأليف قلوب الناس لطاعتهم»". 


)١(‏ تعظيم قدرالصلاة (؟117/5) أبوعبد الله محمد بن نصربن الحجاج المَرْوَزِيء تحقيق د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة. 
الطبعة الأول. 5.5 ١ه‏ 

(؟) فتح الباري )178/1١(‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دارالمعرفة: بيروت. 111/9ه 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (؟/1١)‏ أبوزكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء دارإحياء التراث العربي: بيروت: الطبعة الثانية, 57 19١ه‏ 
(5) انظر: إكمال المُعْلم بفوائد مُسلم (١/07؟)‏ عياض بن مومى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء. أبو الفضلء. تحقيق د. يحبى إسماعيل. دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع.ء مصرء الطبعة الأولى. 515١ه-‏ /1359ام. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبٌ صلاجيم ورشدهم 
وعدلهم. وحبٌ اجتماع الأمة عليهم: وكراهةٌ افتراقٍ الأمة عليهم» والتدينُ بطاعتهم في طاعة الله عز 
وجلء والبغضُ لمن رأى الخروجَ علهم. وحبٌ إعزازهم في طاعة الله عزوجل... إلى أن قال رحمه 
الله: والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونئهم على الحقء وطاعمّهم فيه. وتذكيرهم به. وتنبههم في رفق 
ولطف. ومجانبة الوثوب علهم» والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأخيار على ذلك»”". 


قال أبونعيم الأصبهاني رحمه الله: «مّن نصح الولاة والأمراء اهتدى ومن غشهم غوى واعتدى»”". 


فهذه المعاني الشرعية الجليلة تؤكد في وجدان المسلمين عامة والعلماء خاصة مبدأ مساندة 
ولي الأمر؛ لما ينتج عن ذلك من الخير والصلاح للأفراد والمجتمعات. وأمة الإسلام هي أمة الرفق 
والسماحة فبي أولى الناس بمساندة الحاكم فيو الذي يقع على عاتقه العبء الثقيل من حماية 
المجتمع ورعايتهء وترشدنا النصوص السابقة إلى فقه نصح ولاة الأمرء وأنه ليس بالحماسة أو 
العاطفة أو الجرأة علهم وإثارة الناس علهم وتهييجهم وبث الفتنة والفرقة؛ وإنما البدف منه الإصلاح 
وضبط الأمورء وإلاكان البدف من ورائه خبيث, والساعي به مخالقًا لأوامر الشرع الشريفء فينبغي 
تحري الحكمة والأسلوب الحسن في النصح. وهذا مطلوب في نصح عامة المسلمينء ولكنه يتأكد في 
حق ذوي الجاه والسلطان منهم. 


1 وفي باب الرفق 2 مخاطبة ولي الأمروعدم التشنيع عليه: 


ورد عن رسول الله مله أنه قال: «مّن أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده 
فيخلوبه. فإن قبل منه فذاك. وإلاكان قد أدى الذي عليه»". 


في السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلِهِ قال: لا تسبُوا 
أمراءكم, ولا لوقه ولا تبغضوهم. واتّقوا الله واصبروا؛ فإِنَّ الأمرقريب»". وعن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه قال: «إيّاكم ولعن الولاة. فإنَّ لعهم الحالقة. وبغضهم العاقرة»©. 


)0( انظر: جامع العلوم والحكم .)53822-575/١(‏ 
(؟) انظر: فضيلة العادلين من الولاة (١9/1؟١)‏ أبونعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مومى بن مهران الأصبهاني- تحقيق: مشهبور حسن محمود 
سلمانء دار الوطنء الرياضء الطبعة الأولى. ١518‏ ه- 199 م. 


(9) أخرجه أحمد في مسنده .)١٠697959(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٠١59(‏ من طريق هدية بن عبد الوهابء. عن الفضل بن مومىء عن حسين بن واقدء عن قيس بن وهب. عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٠١5١(‏ من طريق الحوطي. عن إسماعيل بن عياش. عن صفوان بن عمروء عن أبي اليمان الهوزني. عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


قال الشوكاني رحمه الله: «ينبغي لمن ظهرله غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر 
الشناعة عليه على رءوس الأشهاد؛ بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلوبه ويبذل له النصيحة 
ولا يذل سلطان الله»2". 


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا 
أكلمه إلا أسمعكم؟! والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من 


فتجا 0 


قال النووي رحمه الله موضحًا قصد أسامة: (قوله: أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من افتتحه) 
يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأً... وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرًا"". 


وقال عياض: «مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لما يخثى من عاقبة 
ذلك. بل يتلطف به وينصحه سرًا فذلك أجدر بالقبول»2. 


وقد جاء عن النبي التحذير من التنقيص من شأن ولي الأمر؛ فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله قله يقول: «مَن أهان السلطان أهانه الله»". 


جاء في دليل الفالحين عن معنى هذا الحديث الشريف والتحذير من السخرية من السلطان: 
«مستخفًا بشأنه غير سامع ولا مطيع لأمره. وأل فيه للاستغراق: أي كل ذي سلطنة وولاية لشيء من 
أمور المسلمين (أهانه الله) أي في الدنيا بالذل لسعيه في إذلال من أعزه الله. وفي الآخرة لعصيانه 
مولاه سبحانه بالعذاب المبين إن لم يعف الله عنه»". 


فمن لوازم هذا الحديث الشريف توقيرولي الأمروعدم التقليل من شأنه. كما تفعل الجماعات 
المنحرفة عن هدي رسول الله مَل فمن أعان ولي الأمروحفظ مكانته وبين هذه المعاني للناس أعانه 
الله وأعزه في الدنيا والآخرة؛ وذلك لأن قوة ولي الأمرهي قوة للدين وللمسلمين. وبواسطته ترفع راية 
المجتمعات الإسلامية بين الأمم. 


)١(‏ انظر: السيل الجرارالمتدفق على حدائق الأزهار(؛/557) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء دارالكتب العلمية, بيروت. الطبعة الأولى» 
.اه 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق: باب عقوية من يأمربالمعروف ولا يفعله: وينبى عن المنكر ويفعله (5185). 
(9) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)1١8/18(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري(؟١/25).‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الفتنء باب ما جاء في الخلفاء (4؟1؟) من طريق بندارقال: حدثنا أبوداود قال: حدثنا حميد بن مهران». عن سعد بن أوسء 
عن زياد بن كسيب العدويء عن أبي بكرة به مرفوعًاء وقال عنه الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 

(1) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (17072/5) محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي. تحقيق: خليل مأمون شيحاء 
دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروتء لبنان. الطبعة الرابعة. ١576‏ ه- ١٠٠١5‏ م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


ومن أبواب مساندة ولي الأمروالقيام بحقه الدعاء له. وعلى هذا كان سلفنا الصالح, فقد ورد عن 
الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال: «لو أن لي دعوةً مستجابةً ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: 
وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتها في نفمي لم تجزنيء ومتى صيرتها في الإمام فصلاحٌ الإمام 
صلاحٌ العبادٍ والبلاد»'". 

وفي كتاب السنةٍ للخلال بسنده عن الإمام أحمدَ ما نصه: «وإني لأدعو له- الإمام- بالتسديد 
والتوفيق في الليلٍ والنهارٍ- والتأييد وأرى ذلك واجبًا علي»”". 


وقال الإمام النووي رحمه الله: «الدُّعاءٌ لأئمة المسلمينَ وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على 
الحقء والقيام بالعدلء ونحو ذلك. ولجيوش الإسلام» فمستحبٌ بالاتفاقي»”". 


وقال البهقي رحمه الله: «قال أبو عثمان رحمه الله: فانصح للسلطان. وأكثر له من الدّعاء 
بالصلاح والرّشاد. بالقول والعمل والحكم, فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم» وإياك أن تدعو 
علهم باللعنة: فيزدادوا شرّاء ويزداد البلاء على المسلمين. ولكن ادع لهم بالتوبةء فيتركوا الشرء 
فيرتفع البلاء عن المؤمنين»©. 


وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: «ولا نرى الخروج عن أتمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا 
علهم... وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»©. 


وقال البربهاريٌ رحمه الله: «إذا رأيت الرّجل يدعوا على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا 
رأيت التجل يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه صاحب سنَّة إن شاء الله تعالى.. فأمرنا أن ندعو لهم 
بالصلاح» ولم نؤم رأن ندعو علهم وإن ظلموا وإن جاروا»”". 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (//11) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مومى بن مهران الأصهاني. مكتبة السعادة. بجوار 
(؟) انظر: السنة )67/1١(‏ أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال. تحقيق عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية: الرياضء الطبعة الثانية. ١1154‏ م. 
(5) انظر: المجموع شرح المبذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (271/5) أبوزكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء. طبعة دارالفكر. 

(5) انظر: شعب الإيمان (518/9) أحمد بن الحسين بن علي بن مومى الخُسْرَوْجِردي الخراساني. أبو بكر البهقي. تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد. 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى. 577١ه- 7٠١17‏ م. 

(5) انظر: متن العقيدة الطحاوية (ص 13) المكتب الإسلامي بيروت: الطبعة الثانية, 5 4١‏ ١ه‏ 

الأول 5.48 اه 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: «لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرورء. أو فاسق يتمنى كل 
محذورء فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطانء وأن تبذل له نصحها 
وتخصه بصالح دعائها»7". 


فمما يشرع للخطيب يوم الجمعة في مجامع المسلمين للصلاة أن يدعو لولي الأمر بالصلاح 
والتوفيقء. وعلى هذا كان عمل سلفنا الصالح وعلمائنا وعمل عامة الأمة الإسلامية. وتركه المبتدعة 
الضالين من الجماعات المنحرفة والتيارات المتطرفة. وهذا أحد وجوه تحريفهم للشريعة الإسلامية 
ومفارقتهم لعامة الأمة. 


نسأل الله تعالى البداية والرشاد لجميع المسلمين. 


)١(‏ انظر: سراج الملوك )48/١(‏ أبوبكرمحمد بن محمد بن الوليد الفيري الطرطوشي المالكيء الناشر: من أوائل المطبوعات العربية. مصر 83؟١١اه.‏ 11/7ام. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


الفصل الرابع عشر: 
الخروج على الحكام 


نفق السمالعات الإرماسة يهو الخروجعان الاك حك حجن الزاهد عى سؤلةء انل سين 
يأمر المسلمين ويحنهم على أن يثوروا على الحاكم ويزيلوهء ويبداً بسرد الآيات والأحاديث وأقوال 
العلماء في وجوب مقاتلة الحكام الذين يصفونهم بالظلم وعصيانهم من دون فهم لمعناهاء ويقول: لا 
ستع ولأظاعة لفن عصى الله ورسوله. كل ذلك مع إقازة عو الف النامن وتالبيية على ولك الأمرلتيداً 
بعد هذا سلسلة المفاسد العظيمة التي لا تنتبي. 


والظلم الذي يدعيه هؤلاء المتشددون في أحاديثهم وكلامهم هوما فعله حكام المسلمين بالوقوف 
أمام أفكارهؤلاء المتشددين المنحرفة والمتطرفة, والتصدي لإرهابهم, وحماية الناس منهم, فهؤلاء 
المتطرفون حملوا للناس أفكارًا خبيثة؛ من تكفير المسلمين الذين يخالفونهم فكريًا وأيدلوجيّاء 
انطلقوا من هذا الحكم إلى استباحة ما حرم الله ورسوله, وكأنهم حسبوا أنهم بهذا يفلتون من العقاب 
أوالردع. لكن وقف حكام المسلمين تنفيدًا للأمرالنبويء واقتداء بالخليفة الراشد الإمام علي رضي 
الله عنه- أمام خططتهم ومشاريعهم الضالة وتشويههم للدينء وما أقاموا فيهم إلا حدّ الله تعالى» إذ 
حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادًاء فقتلوا وسرقوا واغتصبوا الأموال بل والأعراض! فكانت 
سنة الله فهم أن تقطع نبتتهم الخبيثة. وكان ذلك على يد حكام المسلمين. 
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فلما لم يأت هذا على هوى المتطرفين الخوارج ومن شايعبم؛ أقاموا بين الناس دعوة الخروج 
على الحكام بدعوى أنهم ظالمونء وذهبوا بسفاهة أحلامهم مذهبًا مخالفا لما عليه أهل السنة 


إن أفعال هؤلاء المتطرفين وادعاءاتهم عين الظلم في هذا الزمان! إذ من استحل دماء وأعراض 
المسلمين بدعوى الكفر! ومن قتل النساء والأطفال». ومن دمرعقول الشباب بأفكارأردت بهم في تيه 


لا عودة منه إلا من رحم الله! 


إن دعوى هؤلاء هي التي قتلت النفس التي حرم الله قتلباء هي التي قتلت النقراثي باشاء وهي التي 
اتخذوما مظلينة لمحاولة قفل الرقيس الراحل جمال غبد الناصرء واقبالوا يبا الركيس الشبيه أقور 
السادات» وما زالوا إلى اليوم في مشاهد ينكرها من اتصف بالآدمية فضلا عن كونه مسلمًا. 


بل لم يسلم الناس العزل من ظلمهم» فجرائمهم على مدى العقود السابقة إلى اليوم شاهدة على 
فجرهم. فبهاهم يقتلون الناس في مساجدهم. وفي طريقهمء بل وفي بيوتهم» يقتلون من لهم العهد 
والأمان. يقتلون النساء والصبيان ويسترقونهم. ويطلقون على ذلك اسم الجباد أو (الغزوة): وما هي 
إلا نزوة شيطانية. 


أي ظلم يدعون وقد شوهوا صورة الإسلام المشرقة وظلموه بأفعالهم النكراء من تمثيل بجثث 
الناسء وإبادات جماعية وغيرذلك من جرائم» ثم يقولون إنهم الإسلام الحقيقي.فلما وقف الحكام 


هذا هو الواقع الذي كان لزاما في بداية الكلام لفت الانتباه إليه. 
ثم إننا نقول بمنطق علمي بحت في هذه المسألة دون النظرلما قدمناه من واقع أليم: 


لوتعلّم هؤلاء المتشددون عند أهل العلم الراسخينء وكان لهم سند علمي وروحي إلى رسول الله 
مل لفقهوا أنَّ الشريعة لها قواعد محددة في تفسير النصوص توزن من خلالها الأمورء وأن الشريعة 
ما كانت لتجعل الناس في إثارة كإثارتهم» بل لاستقرار الناس وأمانهم. وأن أمرًا عظيمًا كبذا يحتاج 
إل دقةق القبي بعيذاعن الخماس والعاطفة لما قالوا مقاليم هذى لكيم سقطوا من غترقية 
وافساقوا وراك قبفيم الظاهر»:واتقى يدقع التمن ق نباية المطاف.هم السلموة المساكين» ومن 
هنا صارموضوع الخروج على الحاكم من الأهمية بمكان. وهوما سنناقشه في الصفحات الآنية: ونردٌ 
من خلاله على أدلة المتشددين في تجويزهم الخروج على الحاكم» ونظهر بطلان الاستدلال بها. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


عرض أدلة العلماء في تحريم الخروج على الحاكم: 

الدليل الأول: النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الواردة في تحريم الخروج على الحاكم. 

-١‏ قول الله تعالى: (يَاأبَّا انَذِينَ آمَنُوأ أَطِيِعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وأولي الأَمْرِمِنَكُمْ) [النساء:9د]. 

أمرالله سبحانه وتعالى بطاعة أولي الأمر. والأمربالشيء نبي عن ضده. وعليه فوجوب طاعة الأمير 
يلزم عنها النبي عن عصيانه. يقول مَلْةِ: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع الأميرفقد أطاعني. ومن يعص الأميرفقد عصاني»!". فقد قرن عليه الصلاة والسلام طاعة 
الحاكم بطاعته مله فالخروج على الحاكم هونقض لطاعة رسول الله مَل 

؟- ما روي عن جنادة بن أبي أمية, قال: دخلنا على عبادة بن الصامت. وهو مريض. قلنا: أصلحك 
الله. حيّث بحديث ينفعك الله به. سمعته من الني كله قال: دعانا النبي كله فبايعناه. فقال فيما 
أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة. في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا 
ننازع الأمرأهله. إلا أن تروا كفرًا بواحّاء عندكم من الله فيه برهان»”". 

ومعنى أن لا ننازع الأمرأهله أي الحاكم. واستثنى النبي كَل حالة واحدة حتى يكون الخروج جائرًاء 
وهي حالة الكفر البواح» يقول الإمام الخطابي: معنى البواح: الصّراح من قولك: باح بالشيء يبوح به 
بُؤُوحًا وبواحًا إذا صرح به؛ يريد القول الذي لا يحتمل التأويل. فإذا كان كذلك حل قتالهم» ومادام 
يحتمل وِجْبًا من التأويل لم يجزذلكء وهو معنى قوله: عندكم من الله فيه برهانء يريد تصّ آية أو 
توقيف لا يحتمل التأويل!". 

"- ما رواه عوف بن مالك ؛ عن رسول الله قَليِةِ قال: «خيار أتمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم, 
ويصلون عليكم وتصلون علهم: وشرارأئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم.» وتلعنونهم ويلعنونكم» 
قيل: يا رسول الله. أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم 
شيئًا تكرهونه. فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا يدا من طاعة»©. 

؟- ما رواه ابن عباسء, رضي الله عنهماء عن النبي قَلْةِّء قال: «مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 
عليه, فإنّه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية»2©. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به (5151): ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية. وتحريمها في المعصية (1875) من حديث أبي هريرة ]. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب قول النبي مَل: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» .)7١٠١54(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية... (11705). 

(0) أعلام الحديث شرح صحيح البخاري (54/ )١1١179‏ تأليف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي. المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. 
جامعة أم القرى. مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي: الطبعة الأولى. ١5.59‏ ه - 1984 م. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب خيار الأئمة وشرارهم .)١1855(‏ 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب قول النبي هَيْهِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» .)1١١554(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب الأمربلزوم الجماعة 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


عرف برئء ومن أنكر سلم.ء ولكن مَن رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلبم؟ قال: «لاء ما صلوا»7". 


1- ما رواه أبوسلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشرّء فجاء الله بخير, 
فنحن فيه. فبهل من وراء هذا الخيرشر؟ قال: «نعم». قلت: هل وراء ذلك الشرخير؟ قال: «نعم». قلت: 
فهل وراء ذلك الخيرشر؟ قال: «نعم». قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا متدون بهدايء ولا يستنون 
بسنتي, وسيقوم فهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يارسول الله 
إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير. وإن ضرب ظبركء وأخذ مالك. فاسمع وأطع»'". 


/- عن علقمة بن وائل الحضرميء عن أبيه. قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله مَلهٌ 
فقال: يا نبي الله. أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض 
عنه. ثم سأله. فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أوفي الثالثة. فجذبه الأشعث بن قيسء فقال رسول 
الله هَلُْ: «اسمعوا وأطيعواء فإنما علهم ما حملوا وعليكم ما حملتم»". 


8- عن أبي هريرة؛ عن النبي عليه أنه قال: «ممن خرج من الطاعةء وفارق الجماعة فمات. مات ميتة 
جاهلية. ومن قاتل تحت راية عُمِّية يغضب لعصبة. أويدع و إلى عصبة, أوينصرعصبة فقتلء. فقتلة 
جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمهاء ولا يفي لذي عبد عبده. 
فليس مني ولست منه»!". 


9- ماروي عن عبد الله بن عمرأنه قال: سمعت رسول الله مَيْةِ يقول: «مَن خلع يدا من طاعة لقي 
الله يوم القيامة لاا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»". 


عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر .)١18459(‏ 

.)1854( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعء وترك قتالهم ما صلوا ونح و ذلك‎ )١( 
.)1841/( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب الأمربلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر‎ 

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق (1845). 

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الأمربلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر(18548). 

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الأمربلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر(1851). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


الدليل الثاني: أقوال العلماء في حرمة الخروج على الحاكم: 

-١‏ يقول الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أتمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو علبهم, ولا 
ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة. ما لم يأمروا بمعصية. وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة!". 

؟- يقول ابن عبد البر: أما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام 
فاضلًا عدلّا محسئاء فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ لأن 
في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشْنّ الغارات 
والفساد في الأرضء وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن 
أعظم المكروهين أولاهما بالترك". 

؟- قال الإمام النووي: ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمورفي ولايتهم ولا تعترضوا عليهم؛ إلا أن تروا 
منهم منكرًا محقّمًا تعلمونه من قواعد الإسلامء فإذا رأيتم ذلك فأنكروه علهم» وقولوا بالحق حيث ما 
كنتمء وأا الخروج علهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمينء وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء وأمًا الوجه المذكورني 
كتب الفقه لبعض أصحابنا أنّه ينعزل. وحكي عن المعتزلة أيضًا فغلط من قائله مخالفٌ للإجماع. 
قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء 
وفساد ذات البين. فتكون المفسدة في عزله أكثرمها في بقائه"". 

؟- قال المازري: قال الشّيخ: الإمام العدل لا يحل الخروج عليه باتفاقء والإمام إذا فسّق وجارء 
فإن كان فسقه كفرًا وجب خلعه. وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنَّة أنّه لا يخلع. 
واحتجُوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة, ولأنه قد يؤدّي خلعه إلى إراقة الدّماء وكشف الحريم فيكون 
الضرر بذلك أشَدَ من الضرربه!". 

5- يقول القاضي عياض: وقال جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام: لا يخلع 
بالفسق والظلم وتعطيل الحقوقء. ولا يجب الخروج عليهء. بل يجب وعظه وتخويفه. وترك طاعته 
فيما لا تجب فيه طاعته؛ للأحاديث الواردة". 


)١(‏ العقيدة الطحاوية (ص )١١‏ للإمام أبي جعفر الطحاويء المكتب الإسلامي: الطبعة الأولى. 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (77/ 7726) تأليف: أبوعمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمري القرطبيء. تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلويء. محمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية. المغرب. ١7/10‏ ه 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم )١١19/١١(‏ تأليف: أبوزكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء دارإحياء التراث العربي. بيروتء الطبعة الثانية. ١١95‏ ه 
() المُعْلم بفوائد مسلم (؟/57. 07) تأليف: أبوعبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي. المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفرء الدار 
التونسية. المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائرء المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة, الطبعة الثانية, ١991١م.‏ 


() إكمال المعلم بفوائد مُسِلِم (5/ 1407): تأليف: القاضي عياض بن موسى اليحصبي. المحقق: الدكتوريحيى إسماعيل. دار الوفاء.ء مصرء الطبعة الأولى. 
8 ه-11ؤا م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


1- يقول الطيبي: والمعنى لا تنازعوا ولاة الأمورفي ولايتكم, ولا تعترضوا علمهم إلا أن تروا منهم منكرًا 
محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه علهم» وقوموا بالحق حيثما كنتمء وأما 
الخروج علمهم وتنازعهم فمحرم بإجماع المسلمينء وإن كانوا فسقة ظالمينء وأجمع أهل السنة على 
أن السلطان لا ينعزل بالفسق؛ لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين, فتكون المفسدة 
في عزله أكثرمنها في بقائه'". 


1- يقول ابن تيمية: ولبذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة 
وقتالهم بالسيف وإن كان فهم ظلم؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي 
كَلهُ؛ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع 
أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان. إلا وكان في 
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل 
باغ كيفما كان, ولا أمربقتال الباغين ابتداءء بل قال: (وَإن طَائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
تنما إن بقث إخداهماعل الأخرى ققابلوا الي تنفي خت كفِية إلى أمر اللّه قإن قاءث فَأملهوا 
بَيَْجُمَا بِالْعَدْلٍ وَأَفْسِطُوا) [الحجرات: 9] فلم يأمربقتال الباغية ابتداءء فكيف يأمربقتال ولاة الأمر 


ابتداء؟!7. 
الدليل الثالث: مبدأ سد الذرائع: 
تعريف سد الذرائع: 


يقول الإمام القرافي: الذريعة الوسيلة للثيء. ومعىقى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا له 
فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل". 


ويقول الإمام القرطبي: الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في 


) 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (8/ )١500‏ تأليف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي. المحقق: د. عبد الحميد هنداويء مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكة المكرمةء الرياضء الطبعة الأولى. 5١١/‏ اه - /1951ام. 

(؟) منهاج السنة النبوية (؟/7١91)‏ تأليف: تقي الدين ابن تيمية. المحقق: محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولى. ١5.5‏ 
ه- كلرؤ١ا‏ م 

(97) شرح تنقيح الفصول (ص 58 ) تأليف: أبوالعباس شهاب الدين القرافي. المحقق: طه عبد الرءوف سعد. شركة الطباعة الفنية المتحدةء الطبعة الأولى» 
899 ه- ؟لاؤا م. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (؟/ لاه. 08) تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب 
المصرية. القاهرة. الطبعة الثانية. 1784١ه‏ - 1555م. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


إذن سد الذريعة يكون بمنع ما ظاهره المباح حقٌّ لا يفضي إلى المحظورء والذرائع أنواع فمنها ما 
يفضي إلى المحظور قطعًا أوغالبّاء ومنها ما يفضي إلى المحظورنادرّاء ومنها ما يتساوى فيه الطرفان 


فقد يفضي إلى المحظوروقد لا يفضي. 


جاء في البحر المحيط: اعلم أنَّ ما يفضي إلى الوقوع في المحظورء إِمَّا أن يلزم منه الوقوع قطعًا 
أولاء والأول ليس من هذا الباب. بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام من 
باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والذي لا يلزم إما أن يفضي إلى المحظور غالبًا أو ينفك 
عنه غالبّاء أويتساوى الأمران وهو المسدى بالذرائع عندنا: فالأول لابدَ من مراعاتهء والثاني والثالث 
اختلف الأصحاب فيه. فمنهم من يراعيهء ومنهم من لا يراعيه, وربما يسميه التهمة البعيدة والذرائع 
الضعيفة". 

وبناء على ما ذكره الزركشي فإن المباح إذا أفضى إلى المحظورغالبًا فإنَّ العلماء قد اتفقوا على 
تحريمه من باب سد الذرائع؛ ولذلك جاء النبي عن سب آلبة الكفار؛ لأنه سيؤدي إلى سبّ الله 
سبحانه فحَرْم سدًا للذريعة قال تعالى: (وَلانَسْبُوأ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دون اللَهِ فَيَسْبُوأ اله عَدْوَا عير 
عِلَّمِ) [الأنعام:8١٠].‏ 


الدليل الرابع: مبدأً منع الضرر. 


وقد دل على هذا المبدأ حديث الني فَلهِ: «لا ضررولا ضرار»'”". فالضرريمنع وقوعه ابتداء بنص 
الحديث. وقد جرت العادة أن الخروج على الحاكم تترتب عليه الكثير من الأضرار التي لا تعد ولا 
تحصى.» ومنع الضرر يكون بمنع قيام سببك.ء وسبب الضرر ني مسألتتا هو الخروج نفسه. ولذلك 
حرمه العلماء. 


قد يقال: إن الضررواقع على المسلمين بيسبب الظلمء والضرر يزال بحسب القاعدة9, وليس 
الحرفع على الحاكم الام قبيل :إزالة الهبرى 


على أن الضررلا يزال بالضرر. 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (8/ )٠١‏ تأليف: بدرالدين الزركشيء دار الكتبيء الطبعة الأولى. ؟ 4١‏ ١ه‏ - 31515ام. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره :)774١(‏ وأحمد في مسنده (5874). والطبراني في المعجم الأوسط (77/11) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري صِحّحه الحاكم قي المستدرك )١١545(‏ ووافقه الذهي. 

() انظر: الأشباه والنظائر(ص )1١‏ تأليف: جلال الدين السيوطيء دارالكتب العلمية, الطبعة الأولى. ١51١ه-‏ .195م. 
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يزال ولكن لا بضررء فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة". 


ويقول ابن نجيم: الضررلا يزال بالضررء وهي مقيدة لقولهم: الضرريزال؛ أي لا بضرر”". 


وعلى هذا فلا يُرتكب الضرر المترتّب على الخروج على الحاكم الظالم من أجل إزالة ضرر الظلم 
الحاضيل بيقاء الماك هالكبرولة يرال بالخيرد, 


الدليل الرابع: قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح: 


يقول ابن نجيم: فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدّم دفع المفسدة غالبًا؛ لأنَّ اعتناء الشرع 
بالمهيات أشد من اعتنائه بالمأموراتء ولذا قال عليه السلام: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم., وإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه»""... ومن ثم جازترك الواجب دفعًا للمشقة. ولم يُسامح 
في الإقدام على المهيات خصوصا الكبائر. 


ودفع مفسدة الفتنة المترتبة على الخروج علن الحاكم الظالم» مقدم على جلب المصلحة وهو 
زوال الظلم. 
الدليل الخامس: قاعدة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما"". 


وفي مسألتنا هذه يوجد مفسدة عظيمة؛ الأولى: وقوع الظلم على العباد في حالة السكوت على 
الحاكم, الثانية: انتشار الفوضى في البلاد في حالة الخروج على الحاكمء ومن البديبي أن المفسدة 
الثانية أعظم من المفسدة الأولى. فانعدام الأمان في المجتمع يعني تعطل الحياة ووقوع الناس في 
الحرج والضيق. بخلاف وقوع الظلم الذي لا تتعطّل معه الحياة. فقال العلماء: ترتكب المفسدة 
الأخف حت لا تقع المفسدة الأشد. وقد مرّمعنا قول ابن تيمية: لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم 
من الفساد الحاصل بظلمهم- أي الحكام الظلمة- بدون قتال ولا فتنة: فلا يدفع أعظم الفسادين 
بالتزام أدناهما"". 


.ما1151١‎ -ه١‎ 5١١ الأشباه والنظائر(١/١4) تأليف: تاج الدين السبكيء دارالكتب العلميةء الطبعة الأولىء‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر(ص ؟١)‏ تأليف: زين الدين ابن نجيم. وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية: بيروتء الطبعة الأولى» 
89 ه- 1999 م. 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله هله (7784): ومسلم في كتاب الحجء باب فرض الحج مرة 
في العمر(27”١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الأشباه والنظائ ر لابن نجيم (ص .)73١‏ 

() الأشباه والنظائرللسيوطي (ص 87). 

(5) منهاج السنة النبوية (291/9). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


ثانيًا: عرض رأي المتشددين وأدلتهم في الخروج على الحاكم!: 


يذهب المتشددون خوارج العص رإلى أن الخروج على الحاكم الظالم جائزء ويقولون: إن هذا هو 
قولٌ فريق من أهل السنة والجماعة. ويستدلون على ذلك بالأدلة الآنية: 


أولا: 


الآيات التي تحرّم البغي وتوجب الوقوف في وجه الظلمة: ومنها قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَّابَيُمْ 
الْبَغْ هُمْ يَنتَصِرُون) [الشورى:9]. وقوله سبحانةه: (وَلَمَنِ انتَصِرَبَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَئِكَ مَا عَلَهْم مّن 
سَبيل) [الشورى:١5].‏ وقوله عزوجل: (فَقَاتِلُوا الي تَبْغي حَقَّ تَفِيءَ إِل أَمْر اللّه) [الحُجُرات:1]. 


فقال المتطرفون: إن هذه الآيات وغيرها من الآيات تدلٌ بعمومها على وجوب منع البغي الواقع 
على المسلمين: وهذا عام في بغي الحاكم وغيره. فكلٌ من بغى على المسلمين يجب منعه ولو بالقتال؛ 
لأن الغاية هي كف الضررء ولا يختلف حكم دفع البغي بين أن يكون بغي فرد على فرد أوحكومة على 
شعب. بل إن بغي الحاكم على المسلمين أعظم خطرًا وأشد ضررًا من بغي الأفراد. ولذلك كان قتال 
الحاكم الظالم أولى وأوجب. 


ومثل ذلك قوله تعالى: (قَالَ لآ يَتَالٌ عَبْدِي الظّالِمِين) [البقرة:4؟١].‏ وهي نص بانتقاض عهد 
الظالم: ولا يكون له حق في الإمامة؛ لأن شرطها العدل. فمن ظلم فقد مُنِعَ عهد الله الذي حرمه على 


بالبقي. والاقابنة المعوعة عاق الظالبين تمل كل هعاق العامة إمامة الزسالةة وزمامة الغلافة: 
وإمافة الصيلاة. وكل مع من مماق الإنافة والعيادة: 


فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها. ومن ظلّم- أي لون 
من الظلم- فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه فها بكل معنى من معانيها”". 

وعلى هذا الكلام يقول المتطرفون أن الحاكم الظالم لا يستحق الإمامة وبالتالي يجب نزعه. ولا 
يكون هذا إلا بالخروج عليه. 


)١(‏ انظر: أدلة الرأي القائل بالخروج على الحاكم الجائر لحامد العلي. أهل السنة والجماعة إشكالية الشعاروجدلية المضمون لحاكم المطيري. الخروج على 
الحاكم الجائركان مذهب السلف الأول ومذهب ثلاثة من أئمة الفقه الأربعة عند أهل السنة. وهي مقالات منشورة على شبكة المعلومات (الإنترنت). 
(؟) في ظلال القرآن )١1١7/١(‏ سيد قطب. دارالشروقء بيروت: القاهرة. الطبعة السابعة عشرء ١١54١اه‏ 
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وكذلك يقول هؤلاء إن الآيات التي تأمرنا بالأمر بالمعروف. والنبي عن المنكرء والتي منها قوله 
تعالى: (وَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إل الْخَيْروَيَاَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبْوْنَ عَنِ الْمَُكَرِوَأُوْلَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون) 
[آل عمران: 4 ]٠١‏ وقوله سبحانه: (كُنتُمْ خَيْرأَمَةِ أخْرِجَ لِلنّاس تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَتْموْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ 
وَتُؤْمِنُونَ باللّه) [آل عمران:١١١]»‏ وقال الله عزوجل: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَحْضُهُمْ أَولِيَاء بَمْضٍ 
يَأَمُوُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَمموْنَ عَنِ الْمُنكَر) [التوبة:١/].‏ 


وللرد على ذلك نقول: إِنَّ الآيات التي وردت في تحريم البغي ورفع الظلمء ووجوب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكرلا دليل فيها لزعمهم. وسبب ذلك أن العلماء يشترطون لتغيير المنكر ألا يترتب عليه 
حك اشل» وهنا عيرتعاصل ق الخروت غلى الحاكم الظالم» الى وتهيعليه إراقة الدهاء واشفان 
الفوضى. مما يجعل الظلم الواقع من الحاكم أقل خطرًا من الضرر المترتب على تغيير الحاكم, وفد 
كلها لاعس ذكر آدثة العتماء ق مخرم الخرود. 


ثانيا: استدل المتطرفون خوارج العصربما روي عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله كَلْةِ قال: 
«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بِسُنته ويقتدون 
بأمرهء ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمّن جاهدهم 
بيده فهو مؤمنء ومّن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل»”". 


وللرد على ذلك نقول: إِنَّ قول النبي كَ: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن». ليس معناه قتال الحاكم, 
يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاحء, وحينئذ فجهاد الأمراء باليد 
أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكراتء مثل أن يريق خمورهم أويكسر آلات الملاهي التي لهم» ونحو 
ذلك أويبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك. وكل هذا جائزء وليس هومن باب 
قتالهمء ولا من الخروج علبهم الذي ورد النبي عنه. فإن هذا أكثرما يخشى منه أن يقتل الآمروحده. 
وأما الخروج علهم بالسيف. فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين ". 


وقول الإباء العووي: ما ورد قى هذا الحديف من الجخ على حباة الميطلين باليد واللسان فذتك 
لهذه الأمة0. 


.)50( أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان كون النبي عن المنكرمن الإيمانء وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن الأمربالمعروف والنبي عن المنكرواجبان‎ )١( 


0( جامع العلوم والحكم 75 3 ) تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناءوط- إبراهيم باجسء. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. الطبعة السابعة. 477١ه-‏ ١١1م.‏ 


(9) شرح النووي على مسلم (؟58/5). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


ثالنًا: ما روي عن عبد الله بن مسعود : أن النبي طَليِةِ قال: «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون 
السنة. ويعملون بالبدعة. ويؤْخّرون الصلاة عن مواقيتها» فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم. كيف 
أفعل؟ قال: «تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله»". 


نقول: إن قول النبي مله لابن مسعود: «تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة. لمن عصى 
الله». لا دليل فيه على جواز الخروج على الحاكم. بل كل ما في الأمرأن الحاكم إذا أمربما فيه معصية 
لا تجوزطاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


رابعًا: ما روي عن النعمان بن بشيررضي الله عنهما عن النبي ف قال: مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضيم أسفلباء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُوا على من فوقهم. فقالوا: لو أنًا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من 
فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميمّاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعًا". 


فيقول المتطرفون إن الأخذ على يد من يريد هلاك الأمة واجب بنص هذا الحديثء وهو عام 
يشمل الحكام كما يشمل المحكومين. وأي هلاك تنتظره الأمة إذا بقيت ساكتة على السلطان الجائر 
يعيث في الأرض فسادًاء فمن أجل نجاة جماعة المسلمين لابد من الخروج على الحاكم الظالم لنزع 
مادة الفساد من الأساس. 


ونرد على ذلك فنقول: إن حديث مثال أهل السفينة: يجعل الني مله سبيل النجاة في هذا الحديث 
بالأخذ على يد من يسعى لبلاك المجتمع. والواقع أن الخروج على الحاكم الظالم لا يترتب عليه نجاة 
أبدًا بل إن المتأمّل في الحديث يجده حجّةَ لمن حرّم الخروجء وذلك بالأخذ على يد من يريد الخروج؛ 
لأنه بخروجه سيجلب الهلاك للمجتمع. فيجب الأخذ على يده من خلال وعظه وتنبهه للأخطار 
المحدقة. وبذلك تنجو سفينة المجتمع من الغرق في الفتنة والشَّرٌّ المستطير. 

خامسا: ما روي عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: قال رسول الله مَلْةِ: «أفضل الجباد كلمة عدل عند 
سلطان جائرء أو أميرجائر»'". وأيضًا ما رواه عبد الله بن عمرورضي الله 8 ٠‏ عن النبي َيِه قال 
: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم فقد تودّع منهم»". 


.)"20/9-:( أخرجه ابن ماجه في كتاب الجبادء باب لا طاعة في معصية الله (58564): وأحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشركة. باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (5555). 

() أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم: باب الأمروالنبي (5755).: والترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر :)5١754(‏ وابن 
ماجه في كتاب الفتن. باب الأمربالمعروف والنمي عن المنكر(١١١)‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


(5) أخرجه أحمد في مسنده (١167)ء‏ والبزارفي مسنده (521/4). 
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فكلا الحديثان يوجبان على الأمة أن تُظهر النكير على الحاكم الظالم. ففي الحديث الأول الإنكار 
على الظالم هو أفضل أنواع الجهاد والذي هو ذروة سنام الإسلام. والحديث الثاني جعل صلاحية 
هذه الأمة مرتبطة بردع الظالم عن ظلمهء وعلى هذا كان الخروج على الحاكم مشروعًا. 

نقول: ليس فيهما دليل على جوازالخروج على الحاكم الظالم وقتاله؛ فردع الظالم في كلا الحديثين 
كان عن طريق اللسانء وإلا لوكان المقصود هو قتال الحاكم. فلا معنى لكلمة الحق. 

سادسًا: خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة وهي: 

أمَا بعدء أَيّما الناسء فإِنِّي قد ولّيت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوموني. الصدق أمانة. والكذب خيانة, والضعيف فيكم قوي عندي حت أريح عليه حقّه إن شاء 
الله. والقوي فيكم ضعيف عندي حت آخذ الحقّ منه إن شاء الله. لايدع قوم الجهاد في سبيل الله 
إلا ضرهم الله بالذّلء ولاتشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله". 

فقال المتطرفون إن قول أبي بكر: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسولهء فلا 
طاعة لي عليكم. دليل على أن الحاكم لا طاعة له إذا عصى الله سبحانه. فكيف إذا ظلم الرعية وبغى 
عليهاء كان أولى بالعصيان من غيره. وقد قال الصديق هذه الخطبة في محض رمن خيار الصحابة: وفي 
مجمع عام ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعًا مهم أن طاعة الأميرمقرونة بطاعته لله ورسوله. 
فإذا تخلّى عنها وجبت إزاحته عن الحكم لعدم وجوب طاعته. 

نقول: إنه مما لا خلاف فيه أنَّ العلماء إنما أوجبوا طاعة أولي الأمر الظلمة والفسقة, ومَنعوا 
الخروج علهم لاعتبار آخر وهو درء المفاسد العظمى الحاصلة بقتالهم. 

سابعا قال المتطرفون: إن ما ورد عن علماء السلف من جواز الخروج على الحاكم الظالم. ومن 
هؤلاء العلماء الإمام أبوحنيفة. يقول الجصاص متحدنًا عن أبي حنيفة: وكان مذهبه مشهورًا في قتال 
الظلمة وأئمة الجور؛ ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف. يعني 
قتال الظلمة فلم نحتمله وكان من قوله: وجوب الأمربالمعروف والنمي عن المنكرفرض بالقولء فإن 
لم يؤتمرله فبالسيف... وقضيته في أمرزيد بن علي مشهورة. وني حمله المال إليه وفتياه الناس سر 


ف وجوب نصرته والقتال معكء وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابي عبد الله بن حسن» وقال لآني 
إسحاق الفزاري حين قال له: لم أشرت على أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل؟ قال: مخرج أخيك 
أحب إل من مخرجك". 


)00( سيرة ابن هشام )111١/5(‏ تأليف: أبومحمد. جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبيء. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية, ه/13١ه‏ - 11064ام. 
0( أحكام القرآن (ح/ركم) تأليف: أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص الحنفي» المحقق: محمد صادق القمحاويء دارإحياء التراث العربي. بيروت. ١5.0‏ 


اه 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


وللرد على ذلك نقول: ما ذكره المتشددون من أنَّ مذهب أبي حنيفة الخروج على الحاكم فيحتاج 
إلى توضيح. حيث إن الظاهرهو رجوع الإمام أبي حنيفة عن هذا الرأيء والدليل أن العقيدة الطحاوية 
التي هي نقل لعقيدة الإمام الأعظم ذُكرَفيها النبي عن الخروج على الحاكمء جاء في بداية العقيدة 
الطحاوية: هذا ذكربيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان 


بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 


رضوان الله علهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدّين ويدينون به رب العالمين”". 


فالإمام الطحاوي التزم بنقل عقيدة الإمام أبي حنيفة. وكان من ضمن ما ذكره الطحاوي في 
العقيدة حرمة الخروج على الحاكم الظالم حيث قال: ولا نرى الخروج غلى أثمتنا وولاة أمورنا وإن 
جاروا”. فمعنى هذا أن عقيدة الإمام أبي حنيفة حرمة الخروج على الحاكم الظالم». وهذا يدل على 


رجوعه عن رأيه الأول. 


ثم إن قول علماء المذهب الحنفي متوافق مع ما جاء في العقيدة الطحاوية من حرمة الخروج 
ومخالف لما ذكره الجصاص.ء مما يعني أن الذي استقرعليه الإمام أبوحنيفة هوعدم جوازالخروج 
على الحاكم وإِنْ ظلم. 

يقول ابن عابدين: وعند الحنفية ليست العدالة شرطًا للصحة. فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع 
الكراهة؛ وإذا قلد عدلًا ثم جاروفسق لا ينعزل؛ ولكن يستحب العزل إن لم يستلزم فتنة؛ ويجب أن 


يُدعى له؛ ولا يجب الخروج عليه؛ كذا عن أبي جديفة7, 


وبمحسب نقل ابن عابدين فلا يجوزالخروج على الحاكم إن استلزم الخروج فتنة. كما جاء عن أفي 
حنيفة, مما يدل على تغيرموقف الإمام رحمه الله. 


وأما ما نقل عن بعض السلف فقد قال ابن حجرفي ترجمة الحسن بن صالح بن صالح بن حي: 
وقولهم: كان يرى السيف. يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجورء وهذا مذهب للسلف 
قديمء لكن استقرً الأمرعلى ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن 
الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبّر. 


(1) العقيدة الطحاوية (ص ©). 
(؟) العقيدة الطحاوية (ص .)١١‏ 

(5) رد المحتارعلى الدرالمختار(١/ )١159‏ تأليف: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزعابدين الدمشقي الحنفي. دارالفكرء بيروت. الطبعة الثانية. 5١5١ه-‏ 
155م. 


(4) تهذيب التهذيب (1072/1) للإمام ابن حجر العسقلاني. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في البندء حيدرآباد الدكن: الطبعة الأولى. 56١١ه‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


وممّن أكٌّد على أنَّ ما استقرّعليه العلماء هو حرمة الخروج على الحاكم الشيخ ابن تيمية حيث 
قال بعد أن ذكرما لحق بالمسلمين من الشرّالعظيم جراء الخروج على الحكام الظلمة: لهذا استقر 
أمرأهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي مَللِهّ وصاروا يذكرون 
هذا في عقائدهمء ويأمرون بالصبرعلى جور الأئمة وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير 
من أهل العلم والدين7". 


من المؤكد أن هذه الأدلة والردود التي ذكرناها إنما تقنع من فتح قلبه وعقله لقبول الحقء أما 
الآخرون الذين غلبت على عقولهم السطحية في التفكيرء وامتلأت قلوبهم بالحقد والانتقام سيطوعون 
النصوص لفكرهم ورغباتهم» ومهما يأهم من نص شرعي لن يقبلوا؛ لآن الخروج على الحاكم هو 
المتوافق مع منيجهم وطبيعتهمء خاصة وأن حكام المسلمين هم الذين يقفون أمام ظلم وإجرام 
هؤلاء المتطرفين وفسادهم وإفسادهم في الأرض كما قدمنا في بداية كلامناء فما هم إلا امتداد 
للخوارج القدامى الذين أهلكوا البلاد والعباد قديمًا وحديئًاء عجّل الله بخلاص الأمة من شرورهم. 


والحمد'ثلة رب العالسن: 


.)08./( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


الفصل الخامس عشر: 
هدم قبور الأنبياء والصالحين 
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تفتي الجماعات المتطرفة بوجوب هدم قبور الأنبياء والصالحين. فيقومون 
بالتعدي على حرمة الموتى. بل وتفجيرهذه القبور؛ كما فعّل من يُسمونهم: تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش) حيث نسفوا القبرالمنسوب لنبي الله يونس عليه السلام 
في العراق!)؛ كذلك فعلت الجماعات الإرهابية في قبر الإمام النووي في الشاه'”". 
وغيرها من قبور الصالحين في بلاد المسلمين. 


)١(‏ انظر: جريدة المدى العراقية. العدد :)١1١120(‏ مقال بعنوان: «الموصل حزينة لتفجير مقام النبي يونس وتذمر الأهالي بدأ يتصاعد 
من داعش». مقال منشوربتاريخ .7١١5/7/55‏ 
(؟) انظر: شبكة شام الإخبارية. مقال بعنوان: «مجبولون يدمرون مقام الإمام النووي». مقال منشور بتاريخ .701١6/5/1/‏ 


5 ُ ثتأأىمه 

ووجهتهم في ذلك: 
حديث السيدة عائشة- رضي الله عما- أن النبي مَلِةِ قال في مرضه الذي مات فيه «لعن الله 
البيود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا». قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قيره غير أني أخثى أن يتخذ 


0000-0-7 


الحديث المروي عن أبي البياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله يع ؟ «أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته. ولا قبرًا مشرفاً إلا سويته»”". 

كلام الشيخ ابن تيمية: «فاتّخاذ القبورمساجد مما حرّمه الله ورسوله. وإن لم يبن عليها مسجدًا كان 
بناء المساجد علها أعظم. كذلك قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبورء ويجب هدم كلّ مسجدٍ 
بي على قبروإن كان الميت قد قبرفي مسجد. وقد طال مكثه سوّيّ القبرحتى لا تظبر صورته؛ فإن الشرك 
إنما يحصل إذا ظهرت صورته؛ ولهذا كان مسجد الني يع أولّا مقبرة للمشركين وفيها نخل وخرب فأمر 
بالقبورفنبشت وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت؛ فخرج عن أن يكون مقبرة فصارمسجدًا!". 


وللرد علهم نقول: 

أما عن النقطة الأولى: فمن المعلوم أن الشرك أصبح الشرك بمثابة وسواس قهري يتملّك هؤلاء 
النابتة حتى إنهم يرون كل فعل يصدر من عوام الأمة وخواصها- خلا من كان على شاكلتهم- شركاء 
فهدمون قبور الأنبياء والأولياء بدافع أنها تُعبد من دون الله. ولا يُعلّم مَن أين جاؤوا بهذا الإفك, 
فالآية صريحة في مشركي مكة؛ فكيف نأتي بآيات نزلت في المشركين وننزلها على المسلمين؟ 


يقول الإمام ابن جزي الغرناطي: «هذه الجملة في موضع معمول قول محذوف. والقول ف موضع 
الحال» أوفي موضع بدل من صلة الذينء وقرأ ابن مسعود: (قالوا ما نعبدهم) بإظهارالقول؛ أي: يقول 
الكفار: ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده. ويعني بذلك الكفارالذين عبدوا 
الملائكة, أوالذين عبدوا الأصنامء أوالذين عبدوا عيسى أو عزيرء فإن جميعهم قالوا هذه المقالة. 
ومعنى زلفى: قربى»”. 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور(.7١١)‏ ومسلم في كتاب الصلاة. باب النبي عن بناء المساجد 
على القبورواتخاذ الصورفيها والنبي عن اتخاذ القبورمساجد (079) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب جعل القطيفة في القبر(175) من حديث أبي البياج الأسدي. 


() مجموع الفتاوى (4177/11) للشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: تحقيق: أنور الباز- عامر الجزارء دارالوفاءء الطبعة: الثالثة. ١555‏ ه- ٠٠١6‏ م. 


(5) التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ )5١5 7١6‏ للإمام محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي. تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- 
بيروتء الطبعة: الأول. ١515‏ ه 
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فبحسب قراءة سيدنا ابن مسعود- رضي الله عنه- نجد أن الآية صريحة في غير المسلمين؛ فكيف 
تحمل على المسلمين؟ ثم إن سورة الزمرمكية نزلت في مشركي مكة. يقول أب و السعود: «سورة الزمر 
مكية إلا قوله: (قَلْ يَاعِبَادِيَ) [الزّمَر:27] الآية وآياتها خمس وسبعون آية"». فإذا كان الكلام عن 
المشركين في مكة ظاه رلاريب فيه؛ فكيف حملوا الآية على المسلمين؟ 


والجواب أن هؤلت قعوة لقي التغواي الأزل فهن كابت هده سيعيع» يطبضوة الأياق المتزلة 
في حق المشركين على المسلمين. يقول ابن عمر في ذلك: «إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها على المؤمنين»'". 

وأما عن الاستدلال بحديث السيدة عائشة فبوا ستدلال غريب جدًا فلو تنازلنا وتابعناهم على 
استدلالهم العقيم فنسألهم سَؤالًا: أين هو قبرسيدنا عيسى الذي اتخذه النصارى مسجدًا؟ وهل 
هناك مساجد عند غير المسلمين؟ أين المسجد الذي يصلي فيه الهود حتى يلعهم سيدنا رسول 
الله صَيِةِ؟ إن أي عاقل يفهم أنَّ هذا المعنى لا يخرج من مشكة النبوة؛ فليست هذه الأسئلة غائبة 
عن ذهنه قَلْةّ وقد علمه ريه العليم سبحانه وتعالى؛ ولكن إذا كان هذا المعنى ليس مقصودًا فما هو 
المعنى المقصود؟ لابدَ من الرجوع للغة العربية حتى نفهم المعنى المتوافق مع كلام سيدنا الني مَلِ. 


يقول الإمام المرتضى الزبيدي: «والمسجد ك «مسكن»: الجهة؛ حيث يصيب الرجل ندب 
السجود. وهو مجاز (والآراب السبعة مساجد) قال الله تعالى : (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّه) [الجن:8١],‏ 
وقيل: هي مواضع السجود من الإنسان: الجبهة. والأنف. واليدانء والركبتانء والرجلان. وقال الليث: 
السجود: مواضعه من الجسد. والأرض: مساجد. واحدها مسجد. قال: والمسجد اسم جامع حيث 
سجد عليه. (والمسجد) بكسر الجيم؛ أي: موضع السجود نفسه»”". 


فمن الواضح أنَّ المساجد هنا مفادها أنهم كانوا يسجدون على القبورنفسها فصار القبرمسجدًا 
بمعنى أنهم اتخذوا القبورمكانًا يسجدون عليه أو أنهم كانوا يسجدون للقبرعلى سبيل العبادة: وإلى 
هذا المعنى أشار الإمام الطيبي حيث قال: «قوله: «في مرضه» لعله كَللِهِ عرف بالمعجزة أنه مرتحل, 
فخاف من الناس أن يعظموا قبره كما فعل الهود والنصارىء فعرّض بلعن الهود والنصارى وصنيعهم 
لئلا يعاملوا قبره معاملهم. و«اتخذوا» جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعنء كأنه قيل: لم 
يلعهم؟ فأجيب بقوله: «اتخذوا...» لماكان الهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأهم, 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (/1/ )١4 ٠‏ للإمام أبي السعود العماديء دارإحياء التراث العربي- بيروت. 
(5) ذكره البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة علهم: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


وهومن معلقات الإمام البخاري. 


(س) تاج العروس من جواهر القاموس (باب الدال. فصل السين والجيم) للإمام محمد بن محمد بن عبد الرراق. الملقب بمرتضى الرّبيدي, تحقيق مجموعة من المحققين؛ دار الهداية. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


ويجعلونها قبلة. ويتوجهون في الصلاة نحوهاء فاتّخذوها أوثانًا لعنهم. ومنع المسلمين عن مثل ذلك» 
ونهاهم عنه. أمَّا مَن انَخذ مسجدًا في جوار صالح. أو صلَى في مقبرته. وقصد به الاستظبار بروحه. 
أووصول أثر من آثارعبادته إليه. لا التعظيم له والتوجه نحوه- فلا حرج عليهء ألا ترى أنَّ مرقد 
إسماعيل- عليه السلام- في المسجد الحرام عند الحطيم؟ ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يَتحرّى 
المصلي لصلاته. والنبي عن الصلاة في المقابرمختص بالمقابر المنبوشة؛ لما فها من النجاسة»". 


وبذلك يظهر أن استدلالهم الذي أخرجوا به المسلمين عن دين الله هو استدلال من لم يدرس 
اللغة العربية أو يطلع على كلام الأئمة الأعلام. 


وأما الحديث المروي عن أبي البياج الأسدي يقول الإمام البغوي: في شرح هذا الحديث: 
«ألا أرسلك إلى الأمرالذي أرسلني» - عليه الصلاة والسلام- له؛ يعني: ألا أجعلك أميرًا عليه؟ 
«أن لاتدع تمثالًا» أي: لاتترك صورة وشكلًا يشبه شكلّ الحيوان. 

«إلاا طمسته» أ محوته وأبطلته. 

«ولا قبرًا مُشرفًا» أي: عاليًا مرتفعا عن الأرض بالبناء عليه. 


«إلا سويتهة» أي أزلت ارتفاعه حى يرجع إلى قدرشيير. وقد أباح السلف البناء على قبور العلماء 
المشهورين والمشايخ المعظمين؛ ليزورها الناسء ويستريحوا إلها بالجلوس"". 


والسؤال هنا: لقد دخل الصحابة مصروفها من التماثيل ما فيها؛ فلماذا لم يتعرض الصحابة لها 
بالتخريب والتدميرء أوحتى بطمسها كما في الحديث سالف الذكر؟ لا يوجد مسوغ أبدًا إلا أن سيدنا 
عليًا يقصد بقوله التماثيل التي تُعبد من دون الله؛ كما فعل سيدنا النبي كَل بالأصنام التي في جوف 
الكعبة7؛ لأنها كانت تُعبد من دون الله. بل وفوق هذا لقد ذكر الشريف الإدريمي أنَّ الصحابة لما 
عسكروا بناحية الهرم نقشوا أسماءهم على حجارته بالقدوم؛ فكتبوا: يوحد الله فلان . 


)00 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسىى ب (الكاشف عن حقائق السنن) (5/ 577) للإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيي. تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. مكتبة نزار لفى الباز- مكة المكرمة- الرياض: التارهلة: 
الأول. ١5107‏ ه- 1991 م. 

(؟) شرح مصابيح السنة للإمام البغوي (510/5) للإمام محمد بن عز الدينٍ الكرمانيء تحقيق ودراسة: لجنة مختصّة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب» 
من مطبوعات إدارة الثقافة الإسلامية: الطبعة: الأولى. 577 ١ه- 3١1١17‏ م. 

[9ة) نقصد بهذا ما رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل الني ذَلِةِ مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبًا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل 
يقول: (جَاء الْحَقٌّ وَرَهَقَ الْبَاطِْ) [ ل إسراء:1] الآية. والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب المظالم. باب هل تكسر الدنان التي فها الخمرأوتخرق القاق , فإن كسرصتها أوصَلييًا أوطتبوةا 
أوما لا ينتفع بخشبه )١1417/(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب إزالة الأصنام من حول الكعبة )١/81١(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(9) انظر: أنوارعُلوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام (ص8١)‏ للإمام الشريف أبي جعفر محمد بن عبد العزيز الإدريبيء تحقيق: ألريش هارمان. المطبعة 
الكاثوليكية- بيروت- لبنان. ١191١‏ م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


ويحكي الشريف الإدريسي أن والده- رحمهما الله- قال له لما مروا على بعض آثار الفراعنة في 
الأقصروقد وصلت إليها يد التخريب: «انظريا بن لما بنته الفراعنة تهدمه الصفاعنة!", وما آمى ولا 
آسف إلا على فساد ما ينقله المستبصرون عنهاء ويعتبربه المعتبرون منها. ولوكان لي من الأمرشيء 
ما مكنت هؤلاء الجهلة من خرابهاء وأي حكمة تذهب من الأرض بذهابها! ولقد وطئت خيل الصحابة- 
رضي الله عنهم- لما توجهوا إلى غزو النوبة بعد فتح مصر هذه الأرضء وجالت في هذه البلاد. ورأت 
أعين القوم هذه الأبنية. وما امتدت أيديهم لبا بالفسادء بل تركوها عبرة لمعتبر مستبصرء وتذكرة 

هذا هو الفارق بين تصرف الصحابة- رضوان الله علهم- وبين هؤلاء الغوغاء المتشددين الذين 


يشوشون على الناس ديهمء ويحسبون أنهم يخدمون الإسلام بجهلهم. 


وفوق هذا فإننا نتساءل: ماذا نفعل فيمّن يموت في صعيد مصرء ومن المعلوم أنَّ الأراضي هناك 
رطبة بسبب وجود النيل حيث يشق أرضه فلا تكاد تحفرحتى يخرج الماء من باطن الأرض؟ هل ندفن 
الموتى في الماء والطين؟ هل هذا هو تكريم الله للإنسان؟ إِنَّ أهل الصعيد يقومون ببناء غرفة على 
سطح الأرض ويضعون فها الرمال حقى يُحولوا بين الميت وبين الرطوبة الناتجة عن طبيعة الأراضي. 
هل ندكٌ هذه القبور على الموتى ونحفر لهم حفرًا في الماء ونضعهم فبها إرضاء لمن لم يفهم مقاصد 
الشرع الشريف؟ هل إهانة الموتى والتنكيل بهم وإضاعة حرمتهم أصبحت من مقاصد الشريعة! 

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء عن حكم الدفن في الفساقي. فكان الجواب: الفساقي هي العْرّف 
الصغيرة تحت الأرضء وهي منتشرة في الديار المصرية لعدم صلاحية أرضها للشقّ أو اللّحد؛ وذلك 
لرطوبة الأرض ورخاوتهاء والدفن فها شرعيٌ صحيحٌ ما دامت محكمة الإغلاق؛ لأن المعوّل عليه كون 
القبريمنع الرائحة والسّباع. ومن السّنة توسيع القبرء مع مراعاة وضع حاجز بين الأموات. وعدم فتح 
القبرعلى الميت لإدخال ميتٍ آخر قبل أن يبلىء إِلّا إذا لم يكن للميت الآخرمدفنٌ آخر غيره. 

ولا مانع شرعًا من بناء مظلة استراحة على القبر؛ لأن في ذلك إعانة على زيارة الموتى والسلام علهيم 
والدعاء لهم وقراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه إلهم. بشرط ألا تكون فوقه مباشرة: بل تكون في فنائه 
وجواره'". 
)١(‏ الصفاعنة مشتقة من «صفع»: ضرب قفاه بجمع كفه لا شديدًّاء نقله الليث. أو أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه. فإذا جمع كفه 
وقبضهاء ثم ضرب بها فليس بصفع. نقله الأزهري. أوالصفع : كلمة مولدة. كما نقله الجوهري. منه قولهم: رجل صفعان. إذا كان يفعل به ذلك. انظر: تاج العروس 
من جواهر القاموس (باب العينء فصل الصاد مع الفاء) أوهو الذي يعتم بعمامة على مؤخررأسه. ويكشف قفاه حتى يُصفع عليه حبًا للصفع. انظر: المآخذ 


على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي (0/ )١55‏ للإمام أحمد بن علي بن معقلء عزالدين الأزدي المُهَلِي. تحقيق: الدكتورعبد العزيزين ناصر المانع. مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- الرياض, الطبعة: الثانية, ١514‏ م - ١5‏ ١؟‏ م. 


(؟) أنوارعُلوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام (ص 55). 
(5) موقع دارالإفتاء المصريةء فتاوى العبادات- أحكام الجنائز. فتوى رقم (55؟7؟), .5/79 .7١17/.‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


هذا بالنسبة للدفن في الفساقي وهي الحجرة تبنى تحت الأرض ويُقام علها شاهد. أمَّا عن الدفن 
فوق سطح الأرضء فقد جاء في إجابة سؤال مفاده: هل يجوزبناء مقبرة (فسقية) فوق قبور دفن بها 
منذ أربعين عامًا؛ وذلك لضيق المكانء ولأن الدفن قد 55 مما سبّب طمع بعض المعتدين الذين 
نبشوا القبور القديمة وأزالوا شواهدها بغية الاستيلاء على المقبرة؛ مما جعلنا تنشئ هذه المقابر 
لتجديد الدفن وجعلها حقوقًا للمسلمين عامّة؟ 

الأصل أن يكون الدفن في حفرةٍ تحت الأرض ساترة للميت كاتمة للرائحة. ومانعة من تبش القبرأو 
تَعَرْضٍ لحو ضَاورّلهء ويجوزني حال الضرورة أن لا يكون الدفن في حفرة, بل في بناء فوق الأرض 
أو(فسيقية):وإن تعدّدت أدوارة بقدر الحاجة فلا مانع. وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع 
أجساد الموق أومافق مهاة". 

وأما كلام الشيخ ابن تي تيمية فلنا مع هذا الكلام وقفات أولها: ما هو مستند كلامه ليجزم بكل ثقة 
أن اتخاذ القبورمساجد مما حرّمه الله ورسوله. من أين أتى الشيخ ابن تيمية بهذا الكلام؟ أليس الله 
قد قضى باتخاذ المسجد على قبرنبيه مَلِع؟ 

يقول العلامة أحمد بن محمد الصديق الغماري- رحمه الله- : «إن الله تعالى قضى في سابق علمه 
باتخاذ المسجد على قبرنبيه مَل والنبي كَل عند ربه- جل وعزّ- أعلى قدرًا وأحمى جانبًا من أن يقع 
بجسده الشريف ما هومحرم مبغض لله- تعالى- ملعون فاعله. بل هذا من المتيقن المقطوع ببطلانه 
لأهل الإيمان فلوكان اتخاذ المسجد عليه كَيِه ممنوعًا ملعونًا متخذه لحَحى الله- تعالى- جانب نبيه 
َع منه. ولصرف العباد عنه كما صرفيهم عن غيره. فلما لم يفعل ذلك دل على أنه جائزومطلوب. 
ومن اعتقد خلاف ذلك فهو قرنيٌٌ ممقوت لم يذق للإيمان طعمّاء ولا عرف من منزلة النبي مَبْةِ العلياء 
ومكانته السامية عند ربه شيئًا فهو مدخول العقيدة مختل الإيمان!". 

ثانيًا: زعم الشيخ ابن تيمية أن العلماء قالوا: يحرم بناء المساجد على القبور ويجب هدم كل 
مسجد بني على قبر؛ ولكن هذا كلام لا يسلم له؛ لأن هذا الكلام ليس موجودًا إلا في ذهن الشيخ 
ابن تيمية- رحمه الله- والدليل على ذلك ما جاء في فتاوى الإمام السبكي حيث قال: «وأما الوصية 
ببناء التربة والقبو وحفر الجب والصيريج إذا كان في أرض يمكن فيها فصحيح؛ لأنه ينتفع من يقيم 
هناك من قيم ومقرئ وزائروغيرهم, والذي يمنع البناء على القبركما كانت الجاهلية تفعله وتقصد به 
تعظليم القبوزء وإذاكافت الأرض مسبيلة للذفن خاضة امت فيها وإذا امتنع البناء في تلك البقعة بني 
في غيرها تحصيلًا لفرضه بقدرالإمكان”"» فبذا كلام الإمام تقي الدين السبكي يحظم ما سماه الشيخ 
ابن تيمية قول العلماء. 


.7١14/٠. 1/55 :)5555( موقع دارالإفتاء المصريةء فتاوى العبادات- أحكام الجنائزء بناء المدافن بالطوب الأحمر وإنشاء استراحة. فتوى رقم‎ )١( 
١5579 (؟) إحياء المقبورمن أدلة جوازبناء المساجد على القبور(ص ١."؟. ١؟) للإمام أحمد بن محمد الصديق الغماريء مكتبة القاهرة. الطبعة الرابعة.‎ 
م.‎ ١. هدلل.‎ 


(5) فتاوى السبكي (؟1517/5١)‏ للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. دار المعرفة- بيروت- لبنان. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


ثالنًا: كلامه- رحمه الله- مردود بقوله قَلِةُ: «في مسجد الخيف قبرسبعين نبيًا»!". ومع ذلك لم يأمر 
النبي بنبش هذه القبور أوهدم المسجد المباركء ولا مبررلهذا إلا أن نأخذ بكلام الإمام ابن العربي 
المالكي فيما نقله عن إمام دار البجرة- رضي الله عنه- حيث قال: «الفقه في مسألتين: المسألة الأولى: 
أما الصلاة في مقابر المسلمين فغير منبي عناء قال مالك في العتبية: لا بأس بها في المقابر التي قد 
درست وغيرت. وقال: إنما هي مثل غيرها من الأرضين. وهذا مبني على أن المؤمن الميت لا ينجس 
بالموت. المسألة الثانية: أما مقابر المشركين. فقد نصّ ابن أبي زيد على المنع من ذلك؛ لأنها حفرة 


من حفر النار»7". 


وبهذا يتضح أن الباعث على نبش قبور المشركين قبل بناء المسجد النبوي كما مرّأن الله قال: 
(ِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَمِنٌ) [التوبة:1] بخلاف قبورالأنبياء في الخيف لأن الني قل قال: «إن المؤمن لا 
ينجس»!" وبهذا يتضح توجيه الروايتين بما يتفق مع قول العلماء وليس كما قال الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله. 


ثم إن أئمة المسلمين تواردت عنهم الأقوال في جواز البناء: 


قال الإمام ابن حزم: «قد أنذر- عليه السلام- بموضع قبره بقوله «ما بين قبري ومنبري روضة من 
رياض الجنة»9) وأعلم أنه ف بيتك بذلك, ولم ينكر- عليه السلام- كون القبرفي بيت». ولا نبى عن بناء 
قائم. وإنما نبى عن بناءٍ على القبر: قبةٍ فقط©. 


قال الإمام المباركفوري: «وني شرح الشيخ مثله حيث قال: «وخرج بذلك اتخاذ مسجد بجوارننبي 
أوصالح والصلاة عند قيره لا لتعظيمه والتوجه نحوه, بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته بيركة 
مجاورته لتلك الروح الطاهرة. فلا حرج في ذلك؛ لما ورد أن قبر إسماعيل عليه السلام 2 الحجرتحت 


الميزاب. وأن في الحطيم بين الحجرالأسود وزمزم قبرسبعين نبيًا ولم ينه أحدٌ عن الصلاة فيه. انتبى»7". 


)١(‏ أخرجه الفاكبي في أخبارمكة (5 )١55‏ والطبراني في الكبير(؟١/ 1١5 75/41١5‏ ) وقال البيثمي: «رواه البزارورجاله ثقات» انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(19776) للإمام علي بن أبي بكربن سليمان البيثمي. تحقيق: حسام الدين القدميء مكتبة القدمي- القاهرة. 5 ١5١‏ ه- ١994‏ م. 

)١(‏ المسالك في شرح مُوَطَْ مالك (/١؟؟)‏ للإمام محمد بن عبد الله بن العربي الاشبيلي المالكي. قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين السُليماني وعائشة بنت 
الحسين السَّليمانيء دار الغرب الإسلامي: الطبعة: الأولى. 557/8 ١ه-‏ لا١٠7‏ م. 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الغسلء. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره )١85(‏ ومسلم في كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا 
ينجس (١/17؟)‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) متفق عليه بنحود. أخرجه البخاري كتاب أبواب التطوع. باب فضل ما بين القبروالمنبر(15١١)‏ ومسلم في كتاب الحجء باب ما بين القبروالمنبرروضة من 
رياض الجنة )١١1٠0(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 

(5) المحلى بالآثار(؟/ 017") للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء دار الفكر- بيروت. 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (3737/5). 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


قال الشيخ الدمياطي: «وعبارة الرحماني: نعم, قبور الصالحين يجوزبناؤها ولو بقبة لإحياء الزيارة 
والتبرك. قال الحلبي: ولوفي مسبلة, وأفتى به. وقد أمربه الشيخ الزيادي مع ولايته»”". 

قال الإمام البجيرمي: «قوله: (وحرم؛ أي: البناء) ظاهرًا وباطنًا وإن لم يتحمَّق وقفهاء ومحل ذلك ما لم يكن 
الميت من أهل الصلاح ومن ثم جازت الوصية بعمارة قبور الصالحين لما في ذلك من إحياء الزيارة أوالتبرك»". 

قال الإمام الخطيب الشربيني: «قال الموفق حمزة الحمودي في مشكل الوسيط: أن يكون 
المدفون صحابيًا أومن اشتهرت ولايته فلا يجوزنيشه عند الانمحاق. قال ابن شهبة: وقد يؤيده ما 
ذكره الشيخان في الوصايا أنه تجوز الوصية لعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة 
والتبرك فإن قضيته جوازعمارة قبور الصالحين مع جزمهما هنا بأنه إذا بلي الميت لم تجزعمارة قبره 
وتسوبة التراب عليه في المقبرة المسبلة»”". 

يقول الإمام ابن الحاج نقلّاعن الإمام ابن النعمان أنه قال: «تحقق لذوي البصائر والاعتبارأن زيارة قبور 
الصالحين محبوبة لأجل التبرك مع الاعتبارء فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم 
والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المحقّقين من أئمة الدين. انتبى»2. 

قول الإمام الغزالي: «القسم الثاني: وهو أن يسافر لأجل العبادة؛ إما لحجّ أوجهاد وقد ذكرنا فضل 
ذلك وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحج. ويدخل في 38 زيارة قبور الأنبياء علهم 
السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياءء وكل من يتبرّك بمشاهدته في حياته 
يتبرّك بزيارته بعد وفاته. ويجوزشدٌ الرحال لهذا الغرض ولا يمنع من هذا قوله كَل «لانُشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام: والمسجد الأقصى»" لأنَّ ذلك في المساجد فإنها 
متماثلة بعد هذه المساجد, وإلا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل وإن 
كان يتفاوت في الدرجات تفاوئًا عظيمًا بحسب اختلاف درجاتهم عند الله»”". 


قال الإمام الذهي 2 ترجمة جعفر بن محمد بن الحسين الزاهد: «وقبره يزار ويببجل غاية 
التبجيل»". ومثل هذا أكثر من أن يُحصى في كتب التراجم. 


)١(‏ إعانة الطالبين «حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» (1/ )١١‏ للإمام أبي بكرابن السيد محمد شطا الدمياطي. دار الفكر 
للطباعة والنشروالتوزيع- بيروت. 

(؟) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب )417/1١(‏ للإمام سليمان بن عمربن محمد البجيرمي. المكتبة الإسلامية. دياربكر- تركيا. 

9ه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )1777/1١(‏ للإمام الخطيب الشربينيء دار الفكر- بيروت. 

() المدخل )155/١(‏ للإمام ابن الحاج العبدريء دار الفكر- بيروت. ١40١‏ ه- 1981 م. 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب أبواب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة )١١185(‏ ومسلم في كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد (1791) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) إحياء علوم الدين )١157/5(‏ للإمام أبي حامد الغزالي الطوميء دار المعرفة- بيروت. 

(0) تاربخ الإسلام ووفيات المشاهيروالأعلام (5/ 75) للإمام شمس الدين الذهبيء تحقيق: الدكتوربشارعواد معروف. دارالغرب الإسلامي. الطبعة: الأولى, ٠٠١1‏ م. 
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الفصل السادس عشر: 
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تفتي الجماعات المتطرفة بعدم جواز التوسل والاستغاثة. 

ووجهتهم في ذلك أن التوسل قسمان توسّل مشروع وتوسّل ممنوع. 

أما التَّوسّل المشروع فهوتوسّل المؤمن إلى الله تعالى بذاته أوأسماته أوصفاته. 
أوالتَوسّل بالأعمال الصّالحة. 

أمّا التَوسّل الممنوع فهو التَّوسُل إلى الله بذوات مخلوقات. كالتّوسّل بالنّئ هله 
أوالتَوسُل بأولياء الله الصّالحينء ويعتبرالمتشيّدون هذا التَوسُّل شرك في الألوهيّة 
فيقولون: إِنَّ المتوسّل بهذا المعنى قد عبّد مع الله غيره من الأنبياء والصّالحين؛ 
ويقرّرون أنَّ هذا الشّرك منتشرفي الآمّة. 


وللرد علهم نقول: 
ان جتاهير اللمة الأسلانية حاى جوز العوسل الذى جحلوه ممدوعا والأئلة هال ذلك يعكافرة: 
فمن القرآن: 


.]"0 يَاأَيَا الَّذِينَ آمَنُوأ انَهُوأ الله وَابْتَعُوأْ إِلَِيهِ الْوَسِيلَةَ 4[المائدة:‎ ١ قوله سبحانه وتعالى:‎ -١ 


-١‏ قول الله عزوجل: ١‏ أولّئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَهُونَ إِلَ ربِمْ الْوَسِيلة أَمُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبك كَانَ مَحْدُورًا 4[الإسراء: 01]. 
يرغّبنا الله تعالىى في هاتين الآيتين باتّخاذ وسيلة نتقرّب بها إليه؛ ويثني سبحانه على عباده ويصفهم 
بأئهم يتتخذون الوسيلة إليه سبحانه عند الدّعاءة والوسيلة هنا عامّة لم تخصّصء وأَيّ وسيلة أعظم 
"- يقول الحق سبحانه: لوَلَوْأَتُمْ م إذ ظَلَمُوأ أَنفْسَيُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَعُمَ سْتَعْفَرَلَهُمْ اليَسُولُ 
لَوَجَدُوأ اللّهَتَوًا تَوَايًا َحيمًا 4[النساء: 1 ].: 
إنَّ الله سبحانه يرشدنا إلى المجيء إلى حضرة التي عليه الصّلاة والسّلام حتى نطلب منه أن 
يستغفر الله لناء وهذه الآية 3 تعمٌّ كلّ الأزمنة فلا تخصيص فها بزمانٍ دون آخرولا بحال الحياة دون 
حال الوفاة. ومن خصّص الآية في حال حياة النَى ظَلِهّ فعليه أن يأني بالمخصّص. فالآية عامّة؛ ولبذا 
جعل الله سبحانه قبرنبيّه معروفًا للئّاس دون سائر الأنبياء. بحيث لا يشك بأنَّ القبر الموجود في 
المدينة المنوّرة هو قبرالمصطفى ذَليْةِ وذلك حت يأتي إليه المسلمون ويسلّموا عليه ويطلبوا منه أن 


يستغفر الله لهم تنفيدًا لما نصّت عليه الآية. 

قاما: الآولة سن اليكتة المطكرة. 

١‏ - ما روي عن عثمان بن حنيف: أنَّ رجلا ضريرًا أتى الب َلِهِ فقال: يا ني الله. ادغ الله أن يعافيني, 
فقال: «إن شئت أخَّرت ذلك فهو أفضل لآخرتك. وإن شئت دعوت لك» قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره 
أن يتوضّأ وأن يصلّي ركعتين وأن يدعو بهذا الدّعاء: «اللهم إِنِي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد مَل ني 
الرّحمة, يا محمّد إِني أتوجّه بك إلى دبي في حاجتي هذه فتقضى وتشفعني فيه وتشفعه في» قال: فكان 
يقول هذا مراراء ثم قال بعد: أحسب أنَّ فها: «أن تشمّعني فيه» قال: ففعل الرجل فيراً0". 

,)١1؟14( أخرجه الترمذي في كتاب الدعواتء باب في دعاء الضيف (018): وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة‎ )١( 
.)1١7/١( رت 1 وابن خزيمة في صحيحه (51١؟١١) والحاكم في مستدركه‎ ٠( والنسائي في الكبرى‎ ٠ وأحمد في مسنده (5/ 8؟1)‎ 
وليس عند الترمذي: «فصل ركعتين».‎ 


وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». وقال ابن ماجه: «قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه». وقال 
الذهي: «رواته ثقات». 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


يقول الشيغ ابن علان شارحًا الحديث: 


«قوله: (إني أسألك) أي مطلوبي. قوله: (بنبيّك) أي بوسيلته وشفاعته والباء للتّعدية أوللمصاحبة. 
قوله: (محمّد) بالجرّ عطف بيان أو بدل و (نيّ التحمة) صفة له ولا يخفى مناسبة هذا الوصف 
للمقام. قوله: (يا محمّد) التفات إليه وتضرّع إليه ليتوجّه إلى الله تعالى فيغني السّائل به عما سواه. 
قوله: (أتوجّه بك) أي بذاتك والباء فيه للاستعانة. قوله: (لتقضى) أي بصيغة المجهول أي الحاجة. 
وقوله: (لي) للبيان كما صرّح به الطيبي ويمكن أن يكون التّقدي رلتقضى الحاجة لي قال في الحرزبل 
هذا هو الظّاهروني نسخة من الحصن لتقضى بصيغة الفاعل أي لتقضى الحاجة والمعنى لتكون 
سببًا لحصول حاجتي ووصول مرادي فالإسناد مجازي'". 

ويقول الأميرالصنعاني: (اللبم إِنِي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد) عطف بيان أي أتوسّل إليك 
في طلب الحاجات به وبمقامه عندك وكرامته لديك7". 


هذه الواقعة واضحة الدَّلالة في جواز التّوسّل بالنَيَ كَل دون أدنى شك. والمعلم لهذا الرجل 
الضّريرهذا الدُعاء هورسول الله ظَلِهِ الذي علَّم الئّاس التّوحيد ودعاهم إلى عبادة الله وحده وأمرهم 
بنبذ الشّرك ومظاهره. فكيف يعلّم رجلا ما يقول عنه المتشدّدون أنّه مظبر من مظاهر الشّرك. 
فهل هذا إِلَّا تطاول على مقام رسول الله كلل وادّعاء أنّه خالف رسالة التّوحيد. يقول الشَّيخْ محمّد 
شاه الكشميريّ: أقول: وعند الترمذي: «أنّ الت صل علَّم أعرابيًا هذه الكلمات- وكان أعمى-: اللهم إِني 
أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة... إلى قوله: اللهم فشمّعه ف». فثبت منه التّوسّل القولي أيضًا. 
وحينئذ إنكار الحافظ ابن تيميّة تطاول!". 

ثمَّ ألا يرد في الذّهن أنَّ هذا الرّجل إِنّما جاء يريد من النَّيّ كَلِةِ أن يدعوله ولم يسأله أن يعلمه دعاء 
يدعوبه حثّ يذهب عنه العمىء وكان من الممكن أن يستجيب النَيُ ظَلِةِ للرجل بعد أن لاحظ إصراره 
على اختيارالدُّعاء ويدعوله, كما كان يحصل في كثيرٍ من الحالات التي يأتي فيها أحد الصّحابة سائلًا 
النَّّ عليه الصّلاة والسّلام أن يدعو له فيدعو و له؛ إِلّا أننا نلحظ أنَّ رسول الله هله التفت هنا 
عن ما هو معتاد إلى ثيء آخرء وهو تعليم الدّعاء لهذا الرّجل الضَّريرء وهو بذلك يريد أن يعلم أمّته 
هذا الدّعاء التّمين الذي فيه مفتاح الكربات. فكان في تعليمه للرجل تعليم لنا بأن نلجأ عند وقوع 
الملمّات إلى التّوِسّل بسيّد المّادات عليه أفضل الصّلاة والمسّلام. 


)١(‏ انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (07/4؟) محمد بن علان الصديقي الشافعي. جمعية النشر والتأليف الأزهرية. 
(؟) التنوير شرح الجامع الصغير )١158/(‏ الأمير الصنعاني. المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيمء مكتبة دار السلام: الرياضء الطبعة الأولى. 575 اه- 


مام 
اللا ” 
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"- روى الإمام الطبرانيُُ بسنده عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدنيّ عن أبي أمامة 
بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنَّ رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان- رضي الله 
ا ا 00 
إليه. فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثمَّ 
لو و ا 0 
فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك. ورح إليّ حتى أروح معكء. فانطلق الرجل فصنع ما قال له عثمان 
ثمّ أتى باب عثمان- أي: عثمان بن عفان- فجاء البوّاب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة,. وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له. ثم قال: ما ذكرت حاجتك 
حتى كانت هذه السّاعة, وقال: ما كانت لك من حاجة فأتناء ثم إنَّ التجل خرج من عنده فلقي عثمان 
بن حنيف فقال: جزاك الله خيرًا ماكان ينظرفي حاجتي ولا يلتفت إِليّ حتى كلّمته ف فقال عثمان بن 
حنيف: والله ما كدّمته ولكن شهدت رسول الله ملع وأتاه ضرير فشكا عليه ذهاب بصره فقال له التّيُ 
ي: «أفتصبر؟» فقال: يا رسول الله إِنّه ليس لي قائد وقد شقّ علي فقال له التي مَل «ائت الميضأة 
فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات» قال عثمان: فوالله ما تفرّقناء وطال بنا الحديث حتى 
دخل علينا الرّجل كأنّه لم يكن به ضررقط". 


يُفهم من هذا الحديث أنّ التّوسْل بالئّيّ مَلِهِ ليس خاصًا في حال حياته. بل هو في حال الحياة 
والممات. فقدر التي كله وعظيم مكانته عند ربه لا تختلف بوفاته عليه الصّلاة والسّلام. وقد فهم 
الصّحابة هذا فأرشدوا من أراد حاجة أن يدعوبما دعا به هذا الرجل الضَّريرفإِنَ حاجته ستقضى. 
ولم يربطوا الأمر بخصوص الرّجل أوفي حالة حياة المصطفى عليه الصّلاة والسّلام. 

ثمّ إنَّ هذا الحديث الذي نقل إلينا يفتح لنا باب الاحتمالات لقصص مشابهة قد تكون حصلت مع 
الصّحابة أوأرشد فهها الصّحابة غيرهم إلى هذا الدّعاء فعملوا به؛ كما حصل مع هذا اليّجلء ولم يُروَ 
أنَّ أحدًا أنكر على عثمان بن حنيف صنعه. بدعوى أن الأمر مخصوص بحالة حياة المصطفى مله 
والصّحابة أحرص النّاس على إنكار المنكررضي الله عنهم» وبما أن مثل هذا لم ينقل علم أن الصّحابة 
فهموا من واقعة الرجل الضّريرعموم الجوازفي كلّ الحالات. 


فجلس عند رأسهاء فقال: «رحمك الله يا مي كنت اب بعد أي + تجوعين وتشبعيني» وتعرين 
وتكسوننيء وتمنعين نفسك طيّب الطّعام وتطعميني. تريدين بذلك وجه الله والدّار الآخرة». 


.)5.7/١(ريغصلا أخرجه الطبراني في المعجم‎ )١( 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


ثم أمرأن تغسّل ثلانًا وثلانّاء فلمًا بلغ الماء الذي فيه الكافور. سكبه عليها رسول الله مَل بيده. 
ثمّ خلع رسول الله قله قميصه فألبسها إِيّاه. وكفنت فوقه. ثمَّ دعا رسول الله هله أسامة بن زيدء 
وأبا أيوب الأنصاريّ. وعمربن الخطاب. وغلامًا أسود يحفرواء فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللّحد حفره 
رسول الله مَل بيده. وأخرج ترابه بيده. فلمًا فرغ. دخل رسول الله قَلْهِ فاضطجع فيهء وقال: «الله 
الذي يحبي ويميت وهو حي لا يموت. اغفر لأمّي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتهاء ووسع عليها مدخلهاء 
بحق نبيك والأنبياء الدّين من قبلي. فإنّك أرحم الراحمين». ثم كبّرعليها أربعّاء ثم أدخلوها القبرء هو 
والعباسء, وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم/". 


في هذا الحديث أمرينبغي الالتفات إليه وهو أن دعاء النَيّ َيِه مستجاب؛ كما هو معلوم: فلماذا 
توسّل رسول الله عليه الصّلاة والسّلام وهو يعلم أنَّ الله يجيب دعاءهء أليس هذا تنبيه لنا من 
حضبرة الحبيب الأعظم حت نلجاأً إلى التّوسُل عند الدّعاء فيكرمنا الله سبحانه بالإجابة. 


ولا يرد أنَّ هذا خاصٌ بالئّي مَلِةِ؛ لأنّ التَوسّل فعله التي كما في هذا الحديث وأرشد إليه كما في 
حديث الرجل الضّرير. 


وبلاحظ كما لايخفى أن النّيَّ ليع ابتدا دعاءه بقوله: «الله الذي يحيي ويميت وهوىيّ لايموت» وما 
ذلك إلا تأكيد على أنَّ الأمركله بيد الله سبحانه. 


؟ - عن جبيربن مطعم.ء قال: أتى رسول الله مَيِةِ أعرابيٌ. فقال: يا رسول الله. جهدت الأنفس, 
وضاعت العيالء ونمكت الأموال» وهلكت الأنعام. فاستسق الله لنا فإنًا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليكء قال رسول الله مَلهِ: «ويحك أتدري ما تقول؟» وسبّح رسول الله كَل فما زال 
يسبّح حقٌّ عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك إنَّه لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه. 
شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله إِنَّ عرشه على سماواته لبكذا»". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(51/5). وني الأوسط (185). وعنه أبونعيم في حلية الأولياء )١1١١1/5(‏ من طريق أحمد بن حمادء حدثنا روح بن صلاح» أخبرنا 
سفيانء عن عاصم.ء عن أنس بن مالك به. وقال الطبراني: «لم يروهذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سفيان الثوري. تفرد به روح بن صلاح». وقال البيثمي في 
مجمع الزوائد :)5١5/5(‏ «رواه الطبراني في الكبيروالأوسط. وفيه روح بن صلاح؛ وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعفء. وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(؟) أخرجه أبوداود في كتاب السنة. باب في الجيمية (5777): من طريق عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار و أحمد بن سعيد الرياطي قالوا: 
حدثنا وهب بن جريرقال أحمد: كتبناه من نسخته وهذا لفظه قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبةء عن جبيربن محمد 
بن جبيربن مطعم. عن أبيه. عن جده به مرفوعًا. 

وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 55 ) من طريق محمد بن بشار العبديء والبزار في مسنده (4757"؟) من طريق سلمة بن شبيب ومحمد بن علي بن 
الوضاح. وأبوعوانة في مستخرجه )١10107(‏ من طريق أبي الأزهرء والطبراني في الكبير(8/7؟١)‏ من طريق عبد الأعلى بن حماد النرمي. ح وثنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبلء ثنا يحيى بن معينء ح وثنا معاذ بن المثنىء ثنا علي بن المديني كلهم من طريق وهب بن جرير بإسناده به مرفوعًا. 

وقال أبوداود: «والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين. وعلي بن المديني». 
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هذا الحديث يدل على جوازقولنا في الدعاء: نستشفع برسول الله مَلِهِ على الله. بدليل أن النّيّ مله 
سكت عن هذاء في حين غضب من قول القائل: نستشفع بالله عليكء وأنكرعليه مقالته. فلوكان التوسل 
بالنّيّ مَك غير جائز لأنكر ابي على القائل كما أنكر عليه جملته الأخيرة, ثم إِنَّ الالتجاء إلى رسول الله كلع 
والفزع إليه عند الملمّات والتَّوسُل به أجازه النَيُ يع بدليل أنّه لم ينقل إنكاره على الصّحابة الذين كانوا 
يفزعون إليه عند الكروب ليدعوا الله لهم؛ والحكم لا يتغيرسواء كان النَّيُ ولع بيننا أوكان قد انتقل إلى 
الرفيق الأعلى كَل وعلى هذا فيجوزأن نتوسّل به وهوفي قبره عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 


- عن أنس بن مالك. قال: جاء أعرابي إلى التي مَخِ فقال: يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعيرٌ 
يئطّ ولا صب د يصطبح وأنشده: 


أتيناك والعذراء تدحى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى بكفيه الفتى استكانة من الجوع ضعفًا ما يمروما يحلي 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاهي والعلهز الفشل 


وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرُسل 


فقام رسول الله كَِ يجررداءه حتى صعد المنبرثمً رفع يديه إلى السماء فقال: «اسقنا غينًا مغينًا 
مربًا مربعًا غدقًا طبقّاء عاجلًا غير رايثء نافعًا غير ضارء تملأ به الضَّرع وتنبت به الرَّرع وتحبي به 
الأرض بعد موتها» فوالله ما ردّ يديه إلى نحره حتى ألقّت السماء بأرواقها وجاء أهل البطاح يعجون: 
يا رضول الله العرق» قفال ,نول اله كلف ببعوالينا وللاغليناى قاضات السعاب عن السماء حق 
أحدّق بالمدينة كالإكليل. فضحك رسول الله قَيْهّ حتى بدّت نواجذه. ثمّ قال: «لله أبوطالب. لوكان 
حرا قرت عيناه. من يُنشدنا قوله؟» فقام علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله كأنك أردت قوله: 


وأبيض يستستى الغمام بوجبه ثمال اليتائى عصمة للأرامل 

يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نقاتل دونه ونناضل 

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


فقال رسول الله مَلية: «أجل». فقام رجل من كنانة فقال: 


لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بوجه النبي المطر 
دعا الله خالقه دعوة أجيبت وأشخص منه البصر 
ولم يك إلا كقلب الرداء وأممرع حتى رأينا المطر 
دفاق العزالي وجم البعاق أغاث به الله عليا معضر 
وكان كما قاله عمه أبو طالب ذو رداء وغرر 
ويسقي بك الله صوب الغمام وهذا العيان لذاك الخبر 


فمن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلق الغير 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


فقال رسول الله مَللُْ: «إن يك شاعدّقد أحسن فقد أحسنت»27". 
لسك هذه الشادقة ق #ماصينبا لأماكية) على .حواز الكومثل والاسععافة بالكن قله ويظبر هنا من 
إقراره لقول الأعرابن: 


وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 


وإقراره بل فرحه بقول عمه أني طالب: 


وأبيض يستستى الغمام بوجبه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 


وثناؤه على الشّاعر الذي قال: «سقينا بوجه النَِيّ المطر». 

5 - عن عمربن الخطاب رضي الله عنه, قال: قال رسول الله كَلْهِ: «لمًا اقترف آدم الخطيئة قال: 
يارب أسألك بحقّ محمّد لما غفرت لي فقال الله: يا آدمء وكيف عرفت محمّدًا ولم أخلقه؟ قال: يا 
رب. لأنّك لمّا خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأمي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا لا إله 
إلا الله محمّد رسول الله فعلمت أنك لم ثضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليكء فقال الله: صدقت 
يا آدمء إِنّه لأحبٌ الخلق إليّ. ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمّد ما خلقتك»”". 

في هذا الحديث سيدنا آدم توسّل بحقّ النَيّ عليه الصّلاة والسّلام فغفر الله له. كرامة للحبيب 
المصطفى كَل وهذا دليل على أنَّ التّوسُل بالنِيّ كه غير مقتصر على حالة حياته بل هو جائزني كل 
الحالات. فقدرالحبيب ومكانته وجاهه عند الله عظيم لا ينقص في حالة الموت ولا حتى قبل أن يولد 
عليه الصّلاة والسَّلام. 


(1) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (58): وفي الدعاء (118): وابن عدي في الكامل (4.1/7- ترجمة سعيد بن خثيم). والبههقي في دلائل النبوة )١51/5(‏ 
من طريق أحمد بن رشيد بن خثيم الهلالي حدثنا أبومعمر: سعيد بن خثيم عميء عن مسلم الملائيء عن أنس بن مالك به. 

وقال ابن عدي: «سعيد بن خثيم ما يرويه غير محفوظ». 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (؟/5105): «وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة». 

وللحديث أصل متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم :)٠١١5(‏ ومسلم في كتاب الاستسقاء. 
باب الدعاء في الاستسقاء (191) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ظَلِكِ فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل 
فادع الله. فدعا الله.ء فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي مَيِةّ فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول 
الله يِ: «اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر». فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. واللفظ للبخاري. 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/ :)1١5‏ وبنحوه الطبراني في الأوسط (15.7) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن جده. عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه به مرفوعًاء والحديث وإن كان في إسناده ضعف؛ إلا أن له شاهدًا يتقوى به أخرجه ابن الجوزي في الوفا بفضائل المصطفى نقله عنه ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (؟/١١1١)‏ مستشهدًا به من طريق ابن بشران حدثنا أبوجعفر محمد بن عمروء. حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح. ثنا محمد بن صالح. 
ثنا محمد بن سنان العوفيء ثنا إبراهيم بن طبمانء. عن يزيد بن ميسرةء عن عبد الله بن سفيانء عن ميسرة قال قلت: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: «لما 
خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وخلق العرش كتب على ساق العرش: محمد رسول الله خاتم الأنبياء. وخلق الله الجنة التي أسكنها 
آدم وحواء. فكتب اسمي على الأبواب والأوراق والقباب والخيامء وآدم بين الروح والجسد. فلما أحياه الله تعالى نظ رإلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله أنه سيد 
ولدك. فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه». وللحديث طرق وشواهد أخرى يتقوى بها. وراجع: الرد المحكم المتين (ص ؟57١- )١4١‏ للشيخ عبد الله 
بن الصديق الغماري. مطبعة العبد الجديدء الطبعة الثانية. ١506‏ م. 

وانظر أيضًا: رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة ص (157- )١153‏ د. محمود سعيد ممدوح. دار الإمام الترمذيء. الطبعة الثانية. /51١ه-/951ام.‏ 
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١‏ - عن أبي صالح عن مالك الدارقال: وكان خازن عمرعلى الطّعام قال: أصاب الئّاس قحط في 
زمن عمرفجاء رجل إلى قبرالبَيّ كه فقال: يا رسول الله استسق لأمّتك فإئَّهم قد هلكوا فأتى الرجل في 
المنام فقيل له: ائت عمر فأقرئه السّلام وأخبره أتكم مسقيون وقل له: عليك الكيس عليك الكيس 
فأتى عمرفأخبره فبى عمرثم قال: يا رب لا آلو إِلّاما عجزت عنه2". 


من المعلوم أن سيدنا عمركان شديدًا في أمرالله لا تأخذه في الله لومة لائم. ومع ذلك لا نجده 
أنكر على ذلك الرجل الذي جاء إلى قبرالحبيب ملك واستغاث به ولم ينقل عن أحد من الصّحابة إنكار 
فعله: بل إنَّ رؤية الرّجل للدي كلك ورؤية النَِيّ حقّ لأنَّ الشّيطان لا يتمثل في صورته: هذه الرّؤية دليلٌ 
على أنَّ الرّجل لم يرتكب محظورًا شرعيّاء وإل كيف يأتي النَيَ مَل للرّجل في الرّؤية ويبشره بالسقيا. 


ولا عبرة بقول الجبّال أنَّ القصّة ساقطة الاعتبار لأنَّ التجل مجهول؛ لأنَّ الجبالة التي تضر 
بالحديث هي جهالة الرّاوي في السندء أمّا الجبالة في المتن فلا تضرء ثم إنَّ هذا الكلام فيه قدح 
بسيدنا عمر؛ لأنّه رضي الله عنه قبل كلام الرّجلء وهذا كاف في أنَّ التجل عنده عدل ضابط فيما 
يقولء وإِلّا لرفض كلامه؛ كما رفض كلام فاطمة بنت قيس؛ لأنَّا عنده غير ضابطة فقال: لا نترك 
كتاب الله وسنّة نبيّنا كه لقول امرأة, لا ندري لعلَّها حفظت. أو نسيت”. 


4- ما رواه الصّحابي جناب الكلبي أنَّه سمع الي د يقول لرجل ربعة: «إن جبرئيل عن يميني 
وميكائيل عن يساري والملائكة قد أظلت عسكريء فخذ في بعض هناتك» فأطرق الرجل شينَاء ثم 
طفق يقول: 

يا ركن معتمد وعصمة لائذل وملاذ منتجع وجار مجاور 
يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزئي الطاهر 
أنت النبي وخير عصبة آدم يا من تتجود كفيض بحر زاخر 

ميكال معك وجبرئيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قاهر 


قال: فقلت من هذا الشاعر؟ فقيل: حسّان بن ثابت الأنصاريء فرأيت رسول الله م يدعو له 


ويقول له خيرًا". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (277764).: والبهقي في دلائل النبوة (4//1) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الداربه. 

وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية )74/٠١(‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. دارهجرء الطبعة الأولى. 51١ه.‏ وابن حجر في فتح الباري 
(4345/5) دار المعرفة. بيروت. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 1102/5ه 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها .)١1580(‏ 

(5) الاستيعاب )١1777/1١(‏ ابن عبد البرالقرطبي. المحقق: علي محمد البجاوي. دار الجيلء. بيروت. الطبعة الأولى. 5١١‏ ١ه‏ 19517ام. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


بناء على قول حسّان رضي الله عنه فالاستغاثة والتوسل بالحبيب الأعظم كَيْةُ جائزة لا ضير فههاء 
وإذا كان القول أنَّ النََّيّ مَلِهّ روكن معتمد وعصمة لائذ شركء. فمعنى هذا أنَّ رسول الله كَليْةِ قد أقرٌ 
بالشركء. وحاشاه عليه الصّلاة والسّلام من ذلك. 

9- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت يهود خيبرتقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت الهود. 
فعاذت الهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد التي الأمّي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في 
آخر الرَّمان إِلّا نصرتنا علهم» فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فبزموا غطفانء فلمًا بعث التي مَل 
كفروا به. فأنزل الله تعالى: «١‏ وَكَانُوأْ من قَبْلُيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا 4". 

القرآن يخبرنا عن حال الهود كيف كانوا يستفتحون بالنّيّ هله في حروبهم: ولوكان صنيعيم هذا 
شرك لأنكرعلهم صنيعهم» ولم يرد في القرآن أو السّنّة ما يدل على أنَّ فعل البهود هذا هو أمرمحرّم. 
ومن المعلوم أنّه لا يجوزتأخيرالبيان عن وقت الحاجة. 

ثالنًا: الآثار المروبّة. 


-١‏ استسقاء سيدنا عمربن الخطاب بسيدنا العباس عم رسول الله َيِه في عام الرّمادة؛ فعن أنس 
رضي الله عنه أنَّ عمربن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبد المطلب فقال: «اللهم 
إِنَا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا كه فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبيّنا فاسقنا». قال: فيسقون"". 

سيدنا عمربن الخطاب قدم العباس لقرابته لرسول الله وحبه له, فالتَّوسّل هنا على الحقيقة من 
جبة كون العبّاس عم النَّيّ صل وقد كان رسول الله كيه يحب العباس رضي الله عنه ويقدّمه ويرى 
0 8 لوه . 5 5 2< 7 727 5 .ا اه 3 أ . تت 
فى عمّه»2. 

)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة :.)١1551/(‏ والحاكم في مستدركه (571/1). وعنه البهقي في دلائل النبوة (7/7) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة. 
عن أبيه. عن جدهء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقال الحاكم: «أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب». وقال الذهبي: «لا ضرورة في ذلك- أي: 
لإخراجه- فعبد الملك متروك هالك». 

ولكن أخرجه من غيرهذا الوجه الطبري في تفسيره (؟73707/5)., وابن أبي حاتم في تفسيره اكالم وأبونعيم ف دلائل النبوة )87/1١(‏ من طريق ابن إسحاق قال: 
حدثني محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت. عن سعيد بن جبير أو عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس: «أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول الله يه قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشربن البراء بن معرور أخوبني سلمة: يا 
معشرهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد عل ونحن أهل شركء» وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته...». 

وأخرجه من غيرهذا الوجه الطبري في تفسيره )71١/5(‏ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي. عن أبيهء عن اين عباس 
يقول: يستنصرون بخروج محمد ذَلْةِ على مشركي العرب. يعني بذلك أهل الكتاب. فلما بعث الله محمدًا مله ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه». 

ثم أخرج الطبري عقهها طرقًا أخرى بنحوها موقوفةً عن ابن عباس وأخرى مقطوعة عن التابعين كقتادة وعطاء وغيرهم: وإن كانت لا تخلو من مقال إلا أنها تقوي 
بعضها بعضًا وهي بكثرتها تدل على شهرة هذه الآثاروصحتها. 

ويكفي نص الآية الكريمة التي تثبت استفتاح الهود برسول الله يع قبل بعثته. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .)”0/١١(‏ 

9) ورد ذلك في حديث أخرجه الطبراني في الدعاء .)55١١(‏ والحاكم في مستدركه (79/ 125") من طريق الزبيربن بكار.ء حدثني ساعدة بن عبيد الله المزنيء عن 
داود بن عطاء المدني: عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر أنه قال: خطب عمر الناس فقال: «أمها الناس. إن رسول الله ظلِةِ كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده 
يعظمه ويفخمه ويب رقسمه. فاقتدوا أءها الناس برسول الله َيِه في عمه العباس. واتخذوه وسيلةً إلى الله عزوجل فيما نزل بكم». 

وسكت عنه الحاكم. وقال الذهي: «داود بن عطاء متروك». ورمزله السيوطي بالصحة في الجامع الصغير(؟/572). 

ك0( ذكره الماوردي في أعلام النبوة (ص5؛ (١‏ بدون إسناد. وعزاه ابن حجرفي فتح الباري (؟/لاقة) للزبيربن بكارفي الأنساب بإسنادهة. ولم يذكرهذا الإسناد. 
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ولايزههها أن المقصنود هو التوكل يندعاء العياينى غان اعياران ال هاء عوطاعة بهو التوسل 
بها؛ لأنَّ دعاء سيدنا العباس رضي الله عنه ليس أولى من غيره حتى نتوسّل به وقول العبّاس: إن 
القوم قد توجهوا بي. فيه الجزم بأنَّ التّوسْل إِنَّما كان لمكانة العباس من الب مَل. 


؟- جاء في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري تحت عنوان: ما يقول الرّجل إذا خدرت رجله. عن 
النّاس إليكء, فقال: يا محمّد(". وذلك بعد وفاة النَّى مَل. 


هذه استغاثة بالحبيب المصطفى كَل ولم ينكر أحد على سيدنا عبد الله بن عمر قوله فعلم 
الاتفاق على جوازها. 


؟- فعل الصّحابة والّلف رضوان الله علهم في الاستسقاء بقبر النَي مَلِِ؛ فقد روى الدَّارمي في 
سننه عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطًا شديدًا فشكوا إلى عائشة رضي 
الله عنهباء فقالت: انظروا قبر النيّ مَيِهِ فاجعلوا منه كوّى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء 
سقف. قال: ففعلوا فمطرنا مطرًا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشّحم فسجّي 
ذلك العام بعام الفتق". 


؟- ذكر الإمام الطبري وابن كثير في تاريخهما في أثناء الحديث عن معركة اليمامة عندما قاتل 
المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه أنَّ شعار المسلمين كان يومئذ: يا محمداه". 


وقد كان في هذه المعركة كبار الصّحابة» ولم يرو أن سيدنا أبا بكر الذي كان خليفة المسلمين في 
ذلك الوقت أنكرهذا الشّعار الذي يمتلئ استغاثة بالحبيب المصطفى مَل. 


ه- ما ذكره النَّوويُ في المجموع وابن كثيرفي تفسيره عن العتبي. قال: كنت جالسًا عند قبر النيّ 
يي فجاء أعرابيٌ فقال: السّلام عليك يا رسول الله. سمعت الله يقول: ل« وَلَوْأَتَهُمْ إذ ظَّلَمُوأ أَنَفُسَيُمْ 
جَاَؤُوكَ فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْفَرَلَهُمْ اليَسُولُ لَوَجَدُوا الله توَابَا يَحِيمًا 4[النساء: 14]. وقد جئتك 
مستغفرًا لذنبي مستشفعا بك إلى ربّي. ثم أنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيممن القاع والأكم 
نفمي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1715) من طريق أبي نعيم قال: حدثنا سفيان: عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن سعد به. 


(0) أخرجه الدارمي في سننه (17) من طريق أبي النعمان حدثنا سعيد بن زيد. حدثنا عمرو بن مالك النكري». حدثنا أبوالجوزاء أوس بن عبد الله به موقوقًا 
على عائشة رضي الله عنهاء ورجاله ثقات. 


()_انظر: تاربخ الطبري (59/5) أبوجعفر الطبري. دار التراث: بيروت. الطبعة الثانية. /1 ١ه‏ البداية والنهاية (5/ 459). 
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ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني, فرأيت التي ظَلِهِ في التّوم فقال: «يا عتبيء. الحق الأعرابيّ فبشره 


أن الله قد غفرله»27". 


رابعًا:نصوص جماهيرأهل العلم الدّالة على مشروعيّة التَوسّل. 
أولا: علماء الحنفية: 


-١‏ يقول الشّيخ ابن مودود الموصلي الحنفي في حديثه عن ما يقوله المسلم عند زيارة قبر 
المصطفى يَليهِ: ويقول: اللهم إِنَّك قلت وقولك الحق: 9ل وَلَوْأَتَهُمْ إذ ظَّلَمُوأ أَنفُسَبُمْ جَآَؤُوكَ 4[النساء: 
5] الآية. وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك. مستشفعين بنبيّك إليكء ربنا اغفر لنا ولآبائنا 
ولأمباتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان!". 


؟- ما قاله الإمام كمال الدين ابن الهمام رحمه الله في باب زيارة النَيّ مَهِ: «ويسأل الله حاجته 
متوسلًا إلى الله بحضرة نبيّه». ثم قال: «يسأل النَّيّ 5 الشفاعة فيقول: يا رسول الله. أسألك 
الكفاعة كا يمول الله أتوضل يك إلى اللدية, 

"- ما جاء في الفتاوى الهندية في كتاب المناسكء باب: خاتمة في زيارة قبر الي كَلع. وهويذك ركيفية 
وآداب زيارة قبر النَيّ ظَلِةِ والأدعية التي يقولها الزّائرء قال: «يبلغه سلام من أوصاه فيقول: السّلام 
عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين». ثم قال بعد 
ذلك: «ثمّ يقف- أي الرّائر- عند رأسه َلِهِ كالأول ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق: ل« وَلَوْأَنَهُمْ إذ 
ظَلَمُوأ أَنَفُسَيُمْ جَآَؤُوكَ فَاسْتَعْمَُوأْ الله وَاسْتَعْفَرَلَيُمُ الَسُولُ لَوَجَدُوأْ الله تَوَابَاتَحِيمًا » وقد جئناك 


سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بن بثليئك إليك»2. 


:- يقول الشّيخ عبد الرحمن بن محمّد المعروف بشيخي زاده في كتابه مجمع الأنمر في زيارة قبر 
البّي عَلِهِ: «ويقول السّلام عليك يا رسول الله أسألك الشفاعة الكبرى وأتوسل بك إلى الله تعالى في أن 
أموك مسلكا عاق ملعك وستكلكة وآن اشرق مرة غباك الله الصالحين» © 


)١(‏ ذكرها النووي في المجموع (374/8)» وابن كثيرفي تفسيره )١50/4(‏ بدون إسناد. 

وأخرجها بنحوها البهقي في شعب الإيمان (880) من طريق أبوعلي الروذباريء حدثنا عمرو بن محمد بن عمروبن الحسين بن بقية- إملاءً- حدثنا شكر الهروي» 
حدثنا يزيد الرقاشي. عن محمد بن روح بن يزيد البصريء. حدثني أبوحرب الهلالي قال: ... بنحوها. 

)١(‏ الاختيارلتعليل المختار(١/717١)‏ عبد الله بن محمود بن مودود الموصليء عليه تعليقات: الشيخ محمود أبودقيقة. مطبعة الحلبيء القاهرة. 1511 م. 
() فتح القدير(؟ /95") المطبعة الأميرية. 1١65‏ ١ه‏ 

(9) الفتاوى البندية )١197 .757/١(‏ الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند.ء ضبط وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. دار الكتب العلمية» بيروت, 
الطبعة الأول. ١٠٠٠م.‏ 


(5) مجمع الأممرفي شرح ملتقى الأبحر(١/‏ 555) لشيخي زاده. تحقيق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصورء دارالكتب العلمية. بيروت. 1994 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


ه- خاتمة المحققين وعمدة المفتين العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين يقول في مقدمة 
حاشيته: «يقول أسير الذنوب جامع هذه الأوراق راجيا من مولاه الكريمء متوسّاًا بنبيه العظيم وبكلّ 
ذي جاه عنده تعالى أن يمن عليه كرمًا وفضلًا بقبول هذا السّعي والنّفع به للعبادء في عامّة البلاد, 
وبلوغ المرامء بحسن الختام.ء والاختتامء آمين»7". 


1- يقول الشّيخ الشرنبلالي الحنفي: «ونسأل الله سبحانه متوسلين إليه بالنّيّ المصطفى الرحيم 
أن يجعله وشرحه ومختصره هذا عملا خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به»". 


علماء المالكية: 


الله مله وأدعوء أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم عليه السّلام إلى الله عز وجل يوم القيامة. بل استقبله واستشفع به فيشفعه 
الله2. 


-١‏ يقول الإمام ابن الحاج المالكي في المدخل: «فالتَّوسُل به عليه الصّلاة والسّلام هومحل ومحط 
أحمال الأوزار وأتقال الذُنوب والخظاياء لأنّ بركة شفاعته عليه الصلاة واللام غند ربه لا يتعاظمها 
ذنبء فليستبشرمن زاره ويلجأ إلى الله بشفاعته عليه الصّلاة والسّلام. ومن لم يزره فليقل: اللهم لا 
تحرمنا شفاعته بحرمته عندك آمين يا رب العالمين. 


ومن اعتقد غير ذلك فهو المحرومء ألم يسمع قول الله عزوجل: ( وَلَوْأَنَهُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنَفُسَيُمْ 
جَآَؤُوِكَ فَاسْتَعْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَعْفَرَلَهُمْ الَسُولُ لَوَجَدُوأ اللّهَ تَوَابَا بَحِيمًا 4. فمن جاءه ووقف ببابه 
وتوسّل به قَلِةِ وجد الله توابًا رحيمًا؛ لأن الله عزوجل منزه عن خلف الميعاد وقد وعد سبحانه وتعالى 
بالتوبة لمن جاءه ووقف بيابه وسأله واستغفرربهء فهذا لا يشك فيه ولا يرتاب إلا جاحد للدين معاند 
لله ولرسوله كله نعوذ بالله من الحرمان»!". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .)79/١(‏ دار الفكرء بيروت. 
(؟) مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح )711/١(‏ لحسن بن عماربن علي الشرنبلالي» اعتنى به وراجعه: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» الطبعة الأولى. 5576 ١ه-‏ 
نكم 

() أخرج هذه القصة القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى (0/7 )5١ ١4‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقي 
الحاكم وغيرواحد فيما أجازونيه قالوا: أخبرنا أب و العباس أحمد بن عمربن دلباث قال: حدثنا أب والحسن علي بن فهر حدثنا أبوبكر محمد بن أحمد بن الفرج. 
حدثنا أبوالحسن عبد الله بن المنتاب. حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيلء حدثنا ابن حميد فذكرها. 

وجوّد إسناده الصالحي في سبل الهدى والرشاد .)295/١5(‏ 

(9) المدخل )1591/١(‏ مكتبة دارالتراثء. القاهرة. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


"- قال الإمام ابن جزي المالكي في كتابه القوانين الفقبية: «ينبغي لمن حجّ أن يقصد المدينة 
فيدخل مسجد الب ولع فيصلي فيه ويسلّم على النّيّ كع وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما ويستشفع به إلى الله ويصلي بين القبر والمنبر ويودع التي كَلِةِ إذا خرج من المدينة»". 


:- ويقول الإمام أبو عبد الله القرطيّ صاحب التّفسير: «نجانا الله من أهوال هذا اليوم بحق 


محمّد ني الرحمة وصحبه البررة. وجعلنا ممن حشر ني 000 


الله تعالى التوفيق للصّواب وأن يسلك بنا الزُلفى وحسن مآب بجاه سيدنا محمّد ظَلِةِ وعلى آله 
والأصحاب»". 


1- ما قاله الإمام علي العدوي المالكي في حاشيته على شرح مختصر خليل للإمام محمّد بن عبد 
الله الخرشي: «نتوسل إليك بجاه الحبيب أن تبلّغ المقاصد عن قريب فإنك قريب مجيب»©. 


/- ويقول الشيخ إبراهيم اللقاني المالكي صاحب جوهرة التوحيد: «ليس للشدائد مثل التَّوسّل 
به 00 


علماء الشافعية: 


-١‏ يقول حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الجليل إحياء علوم الدين في باب زيارة 
المدينة وآدابها: «اللهم إِنَا قد سمعنا قولكء وأطعنا أمرك. وقصدنا نبيّك. متشفعين به إليك في 
ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارناء تائبين من زللناء معترفين بخطايانا وتقصيرناء فتب اللهم عليناء 
وشفّع نبيّك هذا فيناء وارفعنا بمنزلته عندك وحقّه عليك»". 


ك: «ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله مَيِه ويتوسّل به في حق نفسه. ويستشفع به إلى 


رنه...»", 


) القوانين الفقبية في تلخيص مذهب المالكية (ص017١)‏ تحقيق: د. محمد بن محمد مولاي. 

) التذكرة في أحوال الموتى وأمورالآخرة (519/1) تحقيق: أبوعبد الله الداني: المكتبة العصرية: بيروت. 5717١ه‏ 
) منح الجليل شرح مختصر خليل (؟5/1١١1)‏ مكتبة النجاح. ليبيا. 

) شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي )08/١(‏ المطبعة الأميرية. /10 1ه 

) انظر: خلاصة الأثرفي أعيان القرن الحادي عشر(١/1)‏ لمحمد أمين المحبيء دا رصادرء بيروت. 

) إحياء علوم الدين (155/1؟) للإمام الغزالي» دار المعرفة. بيروت. 19/85م. 
( المجموع للنووي (/7؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


"- الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح الشافعي يقول في فتاويه وهو يتكلم عن 
معجزات النبي هَي: «فإِنا ليست محصورةً على ما وجد منها في عصره مَلِةِ بل لم تزل تتجدد بعده مَلِعٌ 
على تعاقب العصورء وذلك أنَّ كرامات الأولياء من أمّته وإجابات المتوسّلين في حوائجهم عقيب 
توسّلهم به في شدائدهم براهين له مله قواطع ومعجزات له سواطع ولا يعدها عد ولا يحصرها حدء 
أعاذنا الله من الزيغ عن ملته. وجعلنا من المهتدين الهادين بهديه وسنته»'". 

؟- يقول الإمام تقي الدّين علي بن عبد الكافي السُبكي في كتابه شفاء السقام ما نصه: «اعلم أنه 
يجوزويحسن التَّوسُّل والاستعانة والتشفع بالئَّيَ مَك إلى ربه سبحانه وتعالىء وجوازذلك وحسنه من 
الأمورالمعلومة لكلّ ذي دينء المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السّلف الصّالحين للآمّة 
والعلماء والعوام من المسلمينء ولم ينكر ذلك من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان»". 

ه- الفقيه أبوبكرتقي الدين الحصي يقول في كتابه الماتع دفع شبه من شبّه وتمرّد: «والمراد أن 
الاستغاثة بالنَّيَ واللواذ بقبره مع الاستغاثة به كثيرعلى اختلاف الحاجات. وقد عقد الأئمة لذلك بابًا 
وقالوا: إن استغاثة من لاذ بقبره وشى إليه فقره وضرّه توجب كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى»!". 


1- الحافظ أبوالخيرشمس الدين محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي يذكرفي نهاية شرحه لألفيّة العراق 
في الحديث ما نصه: «سيدنا محمّد سيد الأنام كلهم ووسيلتنا وسندنا في الشّدائد والتّوازل قع»9. 


/ا- يقول الإمام جلال الدين السيوطي في نهاية كتابه تاريخ الخلفاء: «وأسأل الله أن يقبضنا إلى 
رحمته قبل وقوع فتنة المائة التّاسعة بجاه محمد مَل وصحبه أجمعين آمين»©. 

8- الإمام أبوالعباس أحمد بن محمد القسطلاني يقول في كتابه الجليل المواهب اللدنية: «وينبغي 
للزائرله َيِه أن يكثرمن الدعاء والتضرع والاستغاثة والتّوسُل به كله فجديربمن استشفع أن يشفعه 


الله فيه»2". 


9- يقول الشيخ أبوبكرابن السيد محمّد شطا الدمياطي (ت ١١١١‏ ه) في إعانة الطالبين عند ذكر 
القصد من الصّلاة على لني مَلِهِ فقال: «بل يقصد أنه مفتقرله عليه الصّلاة والسّلام: وأنّه يتوسل 
به إلى ربه في نيل مطلوبه؛ لأنّه الواسطة العظمىى في إيصال اليّعم إلينا»". 


)١(‏ فتاوى ومسائل ابن الصلاح (؟5/١١5١)‏ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى. 131/7م. 

(؟) شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص :)١11١‏ طبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد. 131/5م. 

(5) دفع شبه من شبه وتمرد (ص )1١7‏ تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ١٠١١٠م.‏ 

(5) فتح المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث )5٠١/5(‏ تحقيق: علي حسين علي. دار الإمام الطبري. الطبعة الثانية. 1995م. 
(4) تاريخ الخلفاء (ص 5575) تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. دار السعادة. 

(5) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )4١17/(‏ تعليق: مأمون محبي الدين: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول بيروت. 11557 م. 
00 


إعانة الطالبين )١17/54(‏ دارالفكرء بيروت. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


علماء الحنابلة: 


-١‏ أجازالإمام أحمد بن حنبل التّوسل بالئَّيَّ كَيِِ كما نقله عنه الإمام أب والحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي في الإنصاف في كتاب صلاة الاستسقاء: «ومنها- أي: من الفوائد- يجوز التّوسّل 
باليتجل الصّالح على الصّحيح من المذهب. وقيل: يستحب. وقال الإمام أحمد بن حنبل للمروذي: 
يتوسّل بالنّيّ في دعائه...». ثم قال: «والتّوسُل بالإيمان به وطاعته ومحبّته والصّلاة والسّلام عليه. 
وبدعائه وشفاعته. ونحوه مما هو من فعله أو أفعال العباد المأموربها في حقه مشروع إجماعًا»". 


؟- يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في كتابه المسمّى بالمدهش: «لم يزل ذكر نبيّنا َع 
منشورًا وهوفني طيّ العدم توسّل به آدم وأخذ له الميثاق من الأنبياء على تصديقه»”". 


؟- الإمام أبومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي يقول في كتابه المغني: «ثم تأتي القبر 
فتولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه وتقول السّلام عليك أيها النََيّ ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك 
يان الله وخيرته من خلقه وعبادهء أشهد أن ل إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده 
ورسولهء أشهد أنّك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة. وعبدت الله حتى أتاك اليقين. فصلى الله عليك كثيرًا كما يحب ربنا ويرضى.ء اللهم اجزعنا 
نبينا أفضل ما جزيت أحدًا من التبيين والمرسلينء وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. يغبطه به 
الأولون والآخرون. اللهم صِلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيد, وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدء 
اللهم إِنّك قلت وقولك الحق: 9 وَلَوْأَئَيُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنَفْسَيُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَوُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَلَيُمُ 
اليَسُولُ لَوَجَدُوأ الله تَوَابًاَحِيمًا 4 وقد أتيتك مستغفرًا من ذنوبي مستشفعًا بك إلى ربي فأسألك يا 
رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين 
وأكرم الآخرين والأولين برحمتك يا أرحم الراحمينء ثم يدعو لوالديه ولإخوانه وللمسلمين أجمعين»”". 


إن هذه النصوص المنقولة في الكتب تدل على أنَّ التَّوسَّل بِالنّي مله جائزء قام به هؤلاء العلماء. 
وأرشدوا النّاس إليه ورعٌبوهم فيهء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنَّ علماء الأمّة في الّلف 
والخلف لم يرو بأسًا في التَوسّل. 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (557/17) تحقيق: حامد الفقيء. الطبعة الأولى. 1107م. وانظر: المبدع في شرح المقنع )3١5/7(‏ تأليف: إبراهيم بن 
محمد بن مفلحء المكتب الإسلامي: بيروت. ١٠٠5١ه‏ 

(؟) المدهش )١51/١(‏ تحقيق: مروان قباني: دار الكتب العلمية: بيروتء الطبعة الأولى. 9/5ام. 

() المغني (118/7) دارإحياء التراث العربي: الطبعة الأولى. ١5.5‏ هه. والشرح الكبير(445/7) دارالكتاب العربي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


خامسًا: مناقشة المتشدّدين في فهمهم للتّوسُّل على أنه شرك: 

-١‏ ينبغي أن نعلم أنَّ مسألة التَوسّل ليست من المسائل المتعلقة بباب الاعتقاد. بل هي من مسائل 
التي تتبع أبواب الفقه؛ لأنَّ دعاء المتوسّل في الأساس متوجّه إلى الله سبحانه وتعالىء فليس هناك دعاء 
لغيرالله حتى تدخل المسألة في باب العقيدة, وغاية ما في الأمرأنَّ المتوسّل يدعو الله وحده ويرجو بتوسّله 
بالئّيَ كع استجابة الدُعاء. فحكم هذا الفعل وهو التَّوسُل أثناء الدُعاء يتناوله الفقيه فيحكم عليه بالحلّ 
أوالحرمة بناء على النُصوص الشَّرعِيّة والذي نريد أن نقوله أنّهِ لوفرضنا أنَّ انسل بِالنّي كع غيرجائز, 
فالمتوسّل يبقى في دائرة الإسلام ولا يخرج عهاء ولا يقدح هذا في عقيدته. 

-١‏ مكمن الخطرفي منع المتشدّدين من التَّوسّل بالنَيّ ظَلِهِ هو ما يرتبه هؤلاء المتطرّفون على 
هذا القول من رمي المسلمين الذين يتوسَّلون بالنِيَّ عليه الصّلاة والسّلام بالشّركء مما يترتب عليه 
إخراج كثيرمن المسلمين من دائرة الإسلام مع العلم أنَّ المسألة برمتها كما ذكرنا من مسائل الفقه 
الذي أقصى ما يمكن أن يقال لمن فعلها أنه أتى فعلًا غير جائزهذا إن سلمنا بالمنع. أما ما يصنعه 
هؤلاء المتشدّدون فهو القيام بتكفير كثير من المسلمين اليومء وتطبيق آيات الكفر والشرك علهم» 
وهذا أمرّمنيٌ عنه بنص حديث رسول الله طَللِةّ حيث قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء به 
أحدهما»”". وقال أيضا مَل: «ومن دعا رجلا بالكفر. أوقال: عدو الله وليس كذلك إلا حارعليه»". 

وعلى هذا فلا يجوزأن يحكم على مسلم بالشرك؛ لأنَّ القاعدة المجمع عليها تقول: إنَّ المسلم لا 
يحكم بكفره أوضلاله حتى يفعل أويقول ما يقتضي ذلك. غير متأول فيه تأوبلًا مقبولًا على قواعد 
الشّريعة ولا له عليه دليلء وإن كان مخطنًا فيه إن كان مثله يقبل منه مثل ذلك الخطأً". 


إن التسثل لا بعتب اشراكا؛ لأنّ حشيقة الإقراك لغة مخالفة لحفيقة التويثل. والاستفاتة: 
لأنَّ الإشراك هو اعتقاد شريك مع الله في الألوهية وهو كفرء ولذلك نجد اللغويين يشرحون كلمة 
الإشراك بالكفر؛ لأنَّ المشرك كفر بالله وجحد وحدانيّته» أمّا التَّوسُّل فهو التّقرب إلى الغيرء يقال 
توسّل إلى فلان بكذا والوسيلة ما يُتقرّب به والاستغاثة معناها طلب الغوث والنّجدةء قال تعالى: 


إغاثته ونجدته. فإذا كانت هذه الحقائق متباينة فكيف يصع إرادتها في لفظ واحد وهو الشرك؟ ثمّ 
إن القرآن لما رد على المشركين ونعى علمهم ما يفعلون لم يذكر التَّوسّل لأنّه ليس من أفعالهم: وعلى 
هذا فقد أخطأ من جعل التَّوُل إشركًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغيرتأويل فهو كما قال )16١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهويعلم )1١(‏ من حديث أبي ذررضي الله عنه. 
() انظر: الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص .)٠١‏ 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


؟- الأصل أنّ المشرك يعتقد في الإله الذي يدعوه الضّر والتّفع؛ ولذلك يتوجه إليه بالدعاء 
يطلب منه أن يشفيه إذا أصابه مرض أوينصره إذا واجه عدوًاء ولذلك كان من مظاهر الوثنية تقديم 
القرابين للأصنام حتى ترضىء ولا يخطر في بال المشرك أبدًا أن هذه الأصنام لا تغني عنهم شينَاء 
ولذلك وجدنا- على سبيل المثال- أبا سفيان عندما أيقن أنَّ هذه الأصنام التي يعبدها لا تضرولا تنفع 
كفربها وأعلن شهادة التوحيد. وقد كان وهومن عقلاء قومه يعتقد أن هبل وغيرها آلبة تنصر وتمنع. 
وَرَدَ في حديث إسلام أبي سفيان: «فقال العباس: يا رسول اللهء هذا أبوسفيان. فقال أبوسفيان: يا 
محمّدء إني قد استنصرت إلمري. واستنصرت إلبك فواللهء ما لقيتك من مرة إلا ظ مرت عليء فلوكان 
إلبي محقّاء وإليك مبطلًا لظهرت عليكء فشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمّدًا رسول الله»”". 


وقد حصل مثل هذا مع قبيلة ثقيف عندما جاء المغيرة ابن شعبة يريد هدم الربة. وهي الصّنم 
الذي يعبدونه. أنكروا عليه ذلك؛ لاعتقادهم فها القوة والمنعة. يقول ابن كثير: «فقام المغيرة بن 
شعبة فأخذ الكرزين- يعني المعول- وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالكرزين. 
ثم سقط يركض برجله. فارتج أهل الطائف بصيحة واحدةٍ وفرحوا وقالوا: أبعد الله المغيرة قتلته 
الربة. وقالوا لأولئك: من شاء منكم فليقترب, فقام المغيرة فقال: والله يا معشرثقيف إِنَّما هي لكاع 
حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم إِنّه ضرب الباب فكسره ثمّ علا سورهاء وعلا الرجال 
معه. فما زالوا يدمونها حجرًا حجرًا حتى سووها بالأرضء. وجعل سادنها يقول: ليغضين الأساس 
فليخسفن بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفروه حتى أخرجوا ترابها 


وجمعوا ماءها وبناءهاء وبيتت عند ذلك ثقيف»2". 


إذن أبو سفيان كان يعتقد أنَّ هذه الأصنام التي يعبدها تضِرٌوتنفع. فلما استبان له أنَّ ما كان 
يعبده باطلٌ كفربه وأسلمء وقبيلة ثقيف كانت تظن أنَّ هذه الرية التي يعبدونها لها غضبة وأمّها 
ستقتل من يقترب منهاء وهذا سبب عبادتهم لهاء فلما بهتوا وشاهدوا بأعيهم كيف أنَّها حجرٌلا تضِرٌ 
ولا تنفعء كفروا بها. 

والسؤال بعد هذا البيان بأيّ وجهِ يعطى المتوسّل برسول الله وله حكم هؤلاء المشركين. 


)١(‏ أخرجه مختصرًا أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب ما جاء في خبرمكة :)١757(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (1785).: والطبراني في المعجم 
الكبير(8/ -١١‏ 5١)ء:‏ والبهقي في دلائل النبوة (5/ ”) من حديث ابن عباس. 
(؟) البداية والنهاية 1/ .)5١5‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والأربعون 


إِنَّ من يدعو الله سبحانه متوسَّلًا بأحد الأنبياء أو الصّالحين إِنّما يرجو من الله وحده إجابة 
الدُعاء. وهو يعتقد أنَّ العطاء والمنع. والضّروالئّفع. والتّصروالخذلان. والصّحَّة والمرض بيد الله 
سبحانه وحده؛ ولذلك توجّه إليه بالدُعاء. بخلاف المشركين الذين يظنون أن عبادة غير الله تقرهم 
إلى الله فقالوا كما جاء في القرآن: (مَا َحْبُدُهُمْ إِلأَلِيُكَرَنُونا إل اللّهِ رُلَْى)[الزُمَر: ؟] ومن هنا أنكروا 
مبدأ الإله الواحد وقالوا: (أَجَعَلَ الآلِبَةَ إِلَمَا وَاحِدَا إِنَّ هَذَا لَتْيْءٌ عُجَاب)[ص: 5] فأين هذا من حال 
المتوسّل الذي أقر بالعبودية لله وشهد له بالوحدانية» وتوجه إليه دون سواه بالدعاء. من غير أن 
يخطر في باله أن هذا التي أو الوليّ الذي توسّل به يضِرُ وبينفع أو يعطي ويمنع. ولو كان الأمر كما 
يصف المتشيّدون لوجدنا هذا المتوسّل يتوجه بالدّعاء إلى هذا التي وذلك الصّالح؛ كما كان يفعل 
المشركون. وهذا غير مشاهد في واقعناء فكل من توسّل إلى الله بنبيّه ظَلِهِ يعلم أنَّ رسول الله مَل 
مخلوق مثله وهوعبد الله إِلّا أنَّ الله شرّفه وكرّمه وفضّله على العالمين» وهويرجولمكانة المصطفى 
يه أن يكرمه الله فيستجيب دعاءهء فإذا كان الله سبحانه قد عصّم الأمّة من العذاب وحفظها من 
البلاء والعقاب؛ لأنَّ رسول الله عله فها حيث قال سبحانه وتعالى: (وَمَاكَانَ اللَهُ لِيُعَذِهُمْ وَأنتَ فِيهِم 
وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِْيَيُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون) [الأنفال:7؟] فمن باب أولى أن يستجيب الله الدعاء؛ كرامةً 
للنّي ظيِةِ الذي توسّل به المتوسّلون في دعائهم. 

ه- المتشدّدون يعممون الآيات التي جاء فيه ذم عباد الأصنام على من يقوم بالتَّوسُل والاستغاثة 
وهذا كلام باطل؛ لأنَّ هذه الآيات؛ إِمَّا أن تتناول أهل التّوسل بالحقيقة أو بالمجازء أما أن تتناولهم 
بالحقيقة فبذا عين الخطأ. فحقائق الإشراك والتَّوسُل والاستغاثة متباينة. وكل منها له معنى فلا 
سبيل إلى تناول الآيات للتّوسُل عن طريق الحقيقة, أمَّا بالنسبة للمجازفأيضًا لا تتناول هذه الآيات 
المتوسّلين مجارًا؛ لأنَّ شرط المجاز أن تكون هناك قرينة وعلاقة بين المعنى المجازي والمعنى 
الحقيقي. وهذا مفقود في حالتناء ثم إِنَّ هذه الآيات قد استعملت في معناها الحقيقي الذي هو 
الإشراك. أي بمعنى عبادة غير الله قال تعالى: (قَالَ أَقَرَأَيْثُم ما كُنثُم تَعْبُدُون ‏ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الأَقْدَمُون 
َفَإِئَّهُمْ عَدُوٌلٍ إِلأَرَبٌ الْعَالَمِين)[الشعراء: ه1- 77]. وقال سبحانه: (وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعَا ثم يَفُولَ 
ِلْمَلاتِكَة أَمَؤْلاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُون ب قَالُوا سُبْحَائَكَ أن وَلِيْنَا مِن دُونهم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ 
أكْثرُهُم يم مُؤْمِئُون )[سبأ: .]4١‏ 

إذن هذه الآيات وغيرها استعملت الإشراك بمعناه الحقيقي الذي هواتخاذ شريك مع الله وعبادته. 
ويما أن هذه الآيات قد استعملت الإشراك بمعناه الحقيقي فلا يجوز استعماله بمعناه المجازي؛ لأنَّ 
المقررفي أصول الفقه عدم صحة استخدام اللفظ بمعناه الحقيقي والمجازي في نفس الوقت. وهو 
ما عليه المحققون من أهل العربيّة والأصول7". 


)١(‏ انظر: الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص 4؟) 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


1- مرّمعنا أن الصّحابة كانوا يستسقون بالئَّيّ َه في حديث التَّوسُّل بالعباسء. فإن كان التّوسّل 
شركًا فينبغي أن يكون الصّحابة قد وقعوا في الشّركء ولا أث رلحال الحياة والوفاة في الوقوع في الشّرك, 
فالذي يعبد الملائكة هومشرك مع أنَّ الملائكة أحياء والذي يعبد صاحب القبرهومشرك أيضّاء فلا 
دخل للحياة أوالموت في مسألة الشّركء وعليه فالتَّوسُل إن كان شركًا فالصّحابة قد وقعوا به عندما 
كانوا يستسقون بالنََيَ مَل بل وقعوا به أيضًا عندما استسقوا بالعباس عم النَّيّ صَلِهِ والتفريق بين 
خالة الحياة وجالة المسوت فكو لاذثيل عليه لأ المغتطلق واحد.: 


1- إن الاستغائة ليست بشرك وقد ورد بها القرآن قال تعاى: (فَاسْتَعَانَهُ الذي مِن شِيعَتِه عَلَى الَّذِي 
مِنْ عَدُوَهِ فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَصى عَلَيْه)[القصص: .]١5‏ فالاستغاثة بالمخلوق جائزةٌ ولا تعني عبادة من 
يطلب منه الغوث. لأنَّ الأمربيد الله سبحانه وتعالى كما أنَّ من يطلب من الطبيب أن يداويه يعلم أن 
الشّفاء بيد اللهء وهكذا كل فعل يطلب من البشرلا يقصد فيه الطالب عبادة المطلوب منهء وقد 
ورد في الحديث عن عتبة بن غزوانء عن نبي الله يِه قال: إذا أضل أحدكم شيئًا أوأراد أحدكم عونا 
وهوبأرض ليس بها أنيسء فليقل: يا عباد الله أغيثوني» يا عباد الله أغيثونيء فإن لله عبادًا لا نراهه”") 
فبل يعقل أن يعلمنا البَيُ كل الشرك. 


وعلى هذا فمن يطلب الغوث من التي كَل أومن ولي لله فيقول: أغثنا يا رسول الله أومدد يا رجال 
الله. إِنّما يطلب من النَّيّ كيه أن يدعو الله له في تفريج حاله ليقضىء وهذا معنا مدد يا رسول الله: 
أي أدعو الله لي؛ والله سبحانه قد يستجيب أو لا يستجيب. وليس معنى ذلك أن مجّرد الاستغاثة 
تعني حصول المقصود. فالمستغيث يعلم أنَّ هذا الكون وما يجري فيه بأمر الله وأنَّ الأنبياء 
والأولياء والصّالحين من عباد الله ما هم إلا خلقٌ من خلق اللهء وإن طلب الاستغاثة إنما كان لحظوة 
المستغاث به عند الله سبحانه. والله على ما يشاء قدير إن شاء أعطى وإن شاء منع., والدّليل أن 
الاستغاثة قد توجد ولا يوجد المطلوبء وهذا أمرواقع نجده في حياتناء فكم من إنسان استغاث 
بأحد الصّالحين لتقضى حاجته ولم تقضء وما ذلك إلا لأنَّ الله لم يأذن بعد بالفرجء ونرى هذا 
المستغيث مع ذلك يكرر الاستغاثة ولا يملٌ؛ لأنّه يعلم أنَّ النَيَ كَل أوالوليّ الذي يستغيث به هو عبد 
من عباد الله خاضع لسلطان الله. ولوكان المستغيث يظن أن التي أوالوليَ بيده الأمرلنبذ التّوسّل 
والاستغاثة عندما لا يجد إجابة وهذا غير موجود. وعلى العكس من هذا فالمتوسل والمستغيث إذا 
ما أكرمه الله بإجابة دعاته فلا يتخذ النَيَ أو الوي إلبَا يعبده. بل يحمد الله على إجابة دعوته؛ لأنّه 
يعلم أنَّ مقاليد السموات والأرض بيد الله يتصرف في ملكه كما يشاء. 


)١١1/11/(ريبكلا أخرجه الطبراني في المعجم‎ )١( 
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- من عجيب أمر المتشدّدين أئّم يجعلون التَّوسُّل بذات التي مَل أوجاهه عند الله شركًا في 
حين أنَّ التَّوسُّل بالعمل الصّالح ليس شركًاء ولفهم هذا الاستشكال نقول: بإزاء هذا التخبط نحن 
أمام احتمالين؛ إِمّا أنَّ هؤلاء المتشدّدين يرون أنَّ التَّوسّل بالعمل الصّالح شركء. ولكن النّص لما 
جاء بجوازه اسنّثني من دائرة الشّركء أو أنَّ هذا النّو هوني الأصل ليس بشرك. ويترتب على الاحتمال 
الأول أنَّ الشّرع يأمرنا بالشّرك أو أنه يجيزشركًا دون شركء. وهذا مستحيل عقلًا في حق الله؛ لأنّه 
يؤدي إلى القدح في ألوهية الله سبحانه وتعالىء ناهيك عن مخالفته صريح القرآن الكريم. 


وعلى الاحتمال الثاني فالتفريق بين التَّوسُل بالعمل الصّالح والتّوسُل بالئَّيّ يل من حيث الجواز 
هو تحكم لا دليل عليه. لأنَّ الأمرفي النهاية يؤول إلى توسّل بما يرجو به العبد إجابة الدُعاء؛ بل إنَّ 
التّوسُل بالبَّيَ كك هو أرجى من التَّوسّل بالعمل الصّالح الذي لا نجزم هل قبل عند الله أم لم يُقبل. 
بخلاف التَّوسّل بالنَي ظللِهِ الذي نقطع يقيئًا بمكانته عند الله سبحانه. 


القتوى ومواجهة التطرف والإرمّاب (المجلد الثاني) 


